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الال ا 0 
ا ا ا 
تعريف أمثالى به » ولكننى من باب الوافاء بالتدن البسدر من الدتنى ومن باب العرفان 
بالفضل الجميل لأصحابه أنحيتت أن أضدر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب بعد أن 
سمح لى أستاذى ومربى عقلى المؤلف بطبعه ونشره فى بلادنا احروسة مصر ارض 
الكنانة التى يذكرها سماحة أستاذنا بكل خير ويكن لعلمائها وأدبائها كل احترا 
لهم من سابقة فضل فى إثراء الدراسات العربية والإسلامية بجهود علمية عظيمة 
استفاد منها جهابذة علماء الديار الهندية . 

أا ایا التذووى سا قر ك مضع اة ية القارة ال إلا ول فة 
بصمات دعوية علمية » وما ترك دولة أو دويلة من المعمورة إلا وجابها ودعا فيها إلى 
الله تعالى » وله فى كل ذلك صولات وجولات . 

ولقد أثمر فى خلال دعوته آثارأ عظيمة أرجو أن أوفق لذكر شىء منها على 
سبيل المثال لا الحصر : 

ا ا جلت تضيلة العالية نه أن نازر تس ااعاها ليا 
ودخلت بل تفوقت على معظم جامعات العالم التى تهتم بشعون الدراسات الإسلامية 
والعربية لأنها تجمع بين القديم الصالح والجديد النافع . 
بقاع الارض يعلمون ويدعون الى الله تعالى على بصيرة . 

ثالثاً : أسس سماحته معهدا عظيما عالياً للدعوة والفكر الإسلامى فى الجامعة, 
وعلى غراره أنشأ معهدا فى جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة ة البريطانية » ومعهدا 
آخر فى جزر دولة بروناى » وهكذا تنتشر الأفكار الإسلامية الصحيحة فى الأمة 
اكه 


( ۳/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


رابعًا : أقام دعوة للإسلام بين غير المسلمين فى داخل شبة القارة الهندية 
وخارجها بطريقة أطلق عليها اسم « الدعوة الإنسانية» تشتمل على الاجتماعات 
للترغيب فى الإسلام بطريقة فكرية سهلة القبول عندهم» وكذلك على رسائل 
وأبحاث بمختلف اللغات الحية والقديمة . 

خامسًا : ترأس المجلس التعليمى لعسموم الجامعات والمدارس الإسلامية فى شبه 
القارة الهندية . 
< سادسا دي شرك ستيه اسم لدنم عفاي 
وحفظ كيانهم وتراثهم فى بلاد الهند . 

سابعا احير عضر موسا لراطة العا لإسلاى بك الكرمة ؛ وعر 
للمجمع العربى بد مشق والقاهرة » وعضوا مؤسسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ا ل PO‏ ينين 


للإسلام والمسلمين وحسبه لوجه الله الكريم . 
ثامنًا : ألف ما يزيد على مائتى كتاب ورسالة باللغات العربية والأردية والهندية 
وترجمت أكثر مؤلفاته إلى اللغات الأوربية والقركية ولغة ا وغيرها نذكر منها 
على تفلل لقال لا الخضير أرضا : 
[عماذا عر العام بانحطاط المسلمين . 
3 رجال الفكر والدعوة فى الإسلام - أربع مجلدات . 
ظ ؟ - الأ ركان الأربعة فى ضوء الكتاب والسنة مقارنة مع الديانات الأخرى . 
3 السيرة اة 
ه - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية . 
٦‏ ب النبوة والأنيياء-فئ ضوءالقرآن . 
۷ - روائع إقبال . 
۸ - الطريق إلى المدينة . 


/٤ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


8 - التربية الإسلامية الحرة . 

. إذا هبت ريح الإيمان‎ -٠ 

. العقيدة والعبادة والسلوك‎ -١ ١ 

. روائع من أدب الدعوة فى القرآن والسنة‎ -١١ 

. حديث مع الغرب‎ -١ 

. أحاديث صريحة فى أمريكا‎ -١ ٤ 

ه١-‏ مذكرات سائح فى الشرق العربى . 

. من نهر كابول إلى نهر اليرموك‎ -١ ٦ 

اك أنيوغاة ف القرب الأقصى : 

المسلمون وقضية فلسطين . 

8 إلى الإسلام من جديد . 

, المدخل إلى الدراسات: القرانية‎ - ٠ 

. الصراع بين الإيمان والمادية‎ -١ 

۲- المسلمون فى الهند . 

7- التفسير السياسى للإسلام فى مرآة كتابات المودودى وسيد وقطب . 

. ؟- القاديانى والقاديانية - دراسة وتحليل‎ ٤ 

- العرب والإسلام . 

- نفحات الإيمان . 

7- أحاديث صريحة مع إخواننا العرب والمسلمين . 

۸- صورتان متضادتان لنتائج جهود الرسول الأعظم الدعوية والتربوية 
وسيرة الجيل المثالى الأول عند أهل السنة والشيعة .00 


) ه/ ماذا خحسر العالم / دار الإيمان‎ ١ 


8- شخصيات وكتب. 

,م الإسلام أثره فى الحضارة وفضله على الاإسانية . 

. ربانية لا رهبانية‎ -" ١ 

9م- قصص النبيين للأطفال - خمسة أجزاء ش 

مم فى مسيرة الحياة - مجلدان كبيران . 

ع م- المد والجزر فى تاريخ الإسلام ٌ 

هم القرن الخامس عشر الهجرى فى ضوء التاريخ والواقع . 
م- دور الحديث الشريف فى تكوين المناخ الإسلامى . 
بم الاجتهاد ونشاًة المذاهب الفقهية . 

۸- فضل البعثة المحمدية على الإنسانية . 

وم- عاصفة يواجهها العالم الإسلامى . 

. -الإسلام والمستشرقون‎ ٠ 

. الدعوة الإسلامية فى الهند وتطوراتها‎ - ٤ 

؟4- الإمام الذى لم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف . 
مع - مواساة أم مساواة . 

۽ 6 - نظامان إلاهيان للغلبة والانتصار . 

. الفتح للعرب المسلمين‎ - ٤٥ 

45 - كارثة العالم العربى . 

١غ‏ - كيف دحل العرب التاريخ . 

- العرب يكتشفون أنفسهم . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /1١ 


. ه- خليج بين الإسلام والمسلمين . 

اه- وامعتصماه . 

؟ه- حكمة الدعوة وصفة الدعاة . 
م ه- منهج أفضل فى الإصلاح للدعاة والعلماء . 
٤‏ - درس من الحوادث . 

هه- بين نظرتين . 

5 ه- بين الصورة والحقيقة . 

۷- فى ظلال البعثة المحمدية . 

ه- الإسلام والخرب . 

وه- ردة ولا أبا بكر لها . 

. -الإسلام والغرب‎ ٠ 

| - تضحية شباب العرب . 

۲ - الدعوة إلى الله . 

>- أهمية الحضارة . 

4 - ملة إبراهيم وحضارة الإسلام . 

. نظرة مؤمن واع إلى المدنيات المعاصرة الزائفة‎ -٥ 
. ثورة فى التفكير‎ - 

۷- إلى الراية المحمدية . 

- اسمعى يا مصر . 

8- اسمعى يا سورية . 


. الاح أسمعى يأ إيران:‎ ٠ 


( ۷/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


ياب اسم يا ازهرة الصيحراء.: 

9- اسمعوها منى صريحة أيها العرب . 

۳- الإسلام والحكم . 

/ا- نحن الآن فى المغرب . 

ال اب وا كاده + 

- قارنوا بين الربح والخسارة . 

۷- إلى قمة القيادة العالمية . 

/- فاستخف قومه فأطاعوه . 

۹- غارة التتار على العالم الإسلامى وظهور معجزة الإسلام . 

م- الإسلام فى عالم متغير . 

ا كارثة التعضب اللغوئ :والثقافى : 

- مصادر العلوم الإسلامية . 

۴- مستقبل الأمة الاسلامية والعربية بعد حرب الخايج 

' والكشير من المؤلفات بالأردية أو الهندية ولم يترجم إلى اللغة العربية بعد ؛ 
ونود أن تقوم جامعة ندوة العلماء بدو رها فى ترجمة مالم يكتب أصلاً بالعربية إلى 
العربية . < 0 

تاسعًا : كتب مقدمات فائقة لكثير من المؤلفات العلمية والشروح الحديثية 
والفقهية والأدبية لكبار العلماء من بلاد العجم والعرب كمقدماته لكتاب الشيخ 
العلامة الحدث محمد زكريا الكاندهلوى» تراجم أبواب البخارى وأوجز المسالك 
فى شرح موطأ مالك» وبذل امجهود فى شرح سنن ابی داود › ومقدمته لكتاب حياة 
الصحابة للشسيخ محمد يوسف الكاندهلوى الزائع الصيت والانتشار » ومقدمته 
لمذكرات الدعوة والداعية للشيخ البنا وغيرها الكثير ما فاق الوصف والتعليق وجعل 


( ۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


لهذه الكتب مكانة عظمى بين المؤلفات الحديثة » ولقد أوصانى سماحته بجمع 
مقدماته للكتب فأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لذلك فى القريب إن شاء الله . 

ولقد أشاد بجهوده ومؤلفاته جم غفير من علماء العصر ونوابغ و الك الاق 
فى العالمين العربى والإسلامى كالأستاذ الدكتور / مصطفى السباعى فى مقدمته 
لكتاب رجال الفكر والدعوة ف فى الإسلام » والأستاذ الأديب / السيد قطب فى تقديمه 
لقص افون راا سر الحا بوشن بين يدف القارئ الاج ٠:‏ واا ديب الكبير 
الأستاذ / على الطنطاوى فى مقدمته لكتاب مختارات من أدب العرب » والمفكر 
الإسلامى الأستاذ / أنور الجندى فى كتابه أعلام القرن الرابع عشر » والأستاذ محمد 
اجذوب والشيخ فاروق حمادة » وغيرهم وغيرهم نفع الله المسلمين بهم جميعاً . 

وإن أحد إخواننا الباحشين بالجامعة الأزهرية قد ألف رسالة للدكتوراة فى 
شخصية أستاذنا الندوى ونالت إعجابا عظيما من أساتذة قسم الدعوة والفقافة 
الإسلامية بالجامعة . 

هذا .. وان سماحة شيخنا متع الله الإسلام والمسلمين بأعماله وعلومه 
وجهوده لم ينل على ما أرى ولو جزءاً حقيقياً من حقه» وأرجو الله أن يوفق قادة 
الأمة الإسلامية وعلماءها ودعاتها وشبابها وو بالشسيخ الندوى علماً وعملا 
وفكرا وأبا وخلقا . 

O‏ ا 

من أعماله ليكون باكورة مكتبة إسلامية عظيمة للدعاة فى سلسلة مباركة من 
او دجي يد او لوبو 
ونشره طبعاً ونشراً يليقان بمقام المؤلف والمؤلف مع مراعاة حسنة لأحوال طلاب . 
العلم والدعوة ومحبى الشيخ الندوى ومؤلفاته وكذلك للظروف المعيشية 
والاجتماعية فى مصر حتى يتيسر لكل أسرة اقتناء نسخة أو أكثر من هذا الكتاب 
ى الل الل را افر خي او لله ةراك وهل ا غلل خر تاهما 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم . ) 


( 9/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


e 





0 بقلم الباحث الاي الأستاد اللي قطب 


ما أحوج ع ابيا لتر إلى عن en E‏ 
ورجاءهم في مستقبلهم :. وما أحوجهم لمن يرد عليهم إيمانهم بهذا الدين الذى 
ياحملون. انمه وایجهلون كتينه + وياخذو نه بالوراثة | کثر خا يتخذونه بالمعرفة . 
هذا الكتاب الذى بين يدى : ( ماذا خخسر العالم بانحطاط المسلمين ) لمؤلفه 
اليد ى الحسن على الحسنى STS‏ 
القديم والخديث سواء: * 
ورد اتات يرا ار م ارسي جالعك ل رع ارمق 
ا ا ا E‏ 
غير تواكل . وأنها تشعر المسلمين بالتبعية الإنسانية الملقاة على كواهلهم » تبعة 
الوضاية على هذه البشرية فى مشارق الأرض ومغاريها » وتبعة القيثادة فين هذه 
الأرض للقطعان الضالة » وهدايتها إلى الدين القيم » والطريق السوى » وإخراجها من 
الظلمات إلى النور بما آتاهم الله من نور الهدى والفرقان : «( كدتم_خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون با مروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله © .. 
«إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ‏ ويكون الرسول 
عليكم شهيدا 4 . 
هذا الكتاب الذى بین يدى يثير فى نفس قارئه هذه المعانى كلها.ء وينفث فى 
O E O E [| [1‏ 
الوجدانية أو العصبية الدينية » بل يتسخذ الحقائق الموضوعية أداته » فيعرضها على النظر 
وال والحقل والوحداك جوا ,و عرض الرقائع الحا و اللابساك ادر 
عرضا عادلا مستنيرا » ويتحاكم فى القضية التى يعرضها كاملة الى الحق والواقع 
والمنطق والضمير » فتبدو كلها متساندة فى صفه وفى صف قضيته » بلا تمحل ولا 
اعتسناف فى مقدمة أو نتيجة . وتلك مزية الكتاب الأولى". ظ 
إنه يبدأ فيرسم صورة صغيرة سريعة - ولكنها واضحة - لهذا العالم قبل أن 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ / ١١١ 


تشرق عليه أنوار الإسلام الاولى . يرسم الصورة لهذا العالم شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا » من الهند والصين إلى فارس والروم » صورة اجتمع وصورة الضمير فى 
ENS‏ 0 0007 

إنها صورة جامعة تعرض رقعة العالم وتصفها وصفا بينا ؛ لا يعتسف إلمؤلف 
فيه » ولا يستبد به » إنما يشرك معه الباحثين والمؤرخين من القدامى وانحدثين » ممن 
يدينون بغير الإسلام » فلا شبهة فى أن يكونوا مغرضين له » وللدور الذى أداه فى 
0 0 
ی ا ا 
الفاجر والحرمان التاعس » وتغشاه غاشية من الكفر والضلال والظلام » على الرغم 
من الديانات السماوية » التى كانت قد أدركها التحريف » وسرى فيها الضعف › 
وفقدت سيطرتها على النفوس › واستحالت جامدة , لا حياة فيها ولا روح > 
وبخاصة المسيحية . ) 

.. فإذا فرغ المؤلف من رسم صورة العالم بجاهليته هذه » بدأ يعرض دور 
الإسلام فى حياة البشرية . دوره فى تخليص روح البشر من الوهم والخرافة » ومن 
العبودية والرق » ومن الفساد والتعفن » ومن القذارة والانحلال » ودوره فى تخليص 
واستبداد الحكام واستذلال الكهان » ودوره فى بناء العالم على أسس من العفة 
ا والكرامة » ومن العمل ا TTT‏ 
حق حقه فى الحياة . 

كل اولك فى إبان الفترة التى كانت و أى مکان › 
والتى كان الإسلام فيها يعمل » وهو لا يستطيع أن يعمل إلا أن تكون له القيادة › 
لانه بطبيعته عقيدة استعلاء ومنهج قيادة » وشرعة ابتداع لا اتباع . 


) داخ العال وخاز الإيمان ) 


ثم تجىء الفترة التى فقد الإسلام فيها الزمام » بسبب انحطاط المسلمين , 
وتخليهم عن القيادة التى يفرضها عليهم هذا الدين » والوصاية التى يكلفهم بها على 
البشرية » والتبعات التى ينوطها بهم فى كل انجاه . 

وا شعو الولف أكون E E DE‏ 
و سوسوي SE EOE‏ ا ل 
ويرم شط الانحدار الزهيب الذى تركس فيه الإنسانية فى ذات الوقت الى تففخ 
فيه آفاق العلم الباهرة . يرسم هذا الخط عن طريق التأمل الفاحص » لا بالجمل النارية 
والتعبيرات المجنحة . فالحقائق الواقعة » كما عرضها المؤلف غنية عن كل بهرج و كل 
ترويق 2 0 ) اا 

ومن خلال هذا الاستعراض » يحس القارئ » بمدى الحاجة البشرية الملحة إلى 

تغيير القيادة الإنسانية » وردها إلى الهدى الذى انبثق ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور » ومن الجاهلية إلى المعرفة » ويشعر بالقيمة الكلية لوجود هذه القيادة فى 
NS‏ 

كلك غور فى نفس السام بصفة خاصة روح الم 57005 

الاعتزاز بما وهب » وروح الاستشراف إلى القيادة التى ضيع . | 
ولعله ما يلغت النظر 7 تعبير المؤلف دائماً عن النكسة التى حاقت بالبشرية كلها 
منذ أن عجز المسلمون عن القيادة بكلمة « الجاهلية ) . ظ 
وهو تعبير دقيق الدلالة على فهم المؤلف للفارق الأصيل بين روح الإسلام » 

عن القيادة .. إنها ( الجاهلية ) فى طبيعتها الأصيلة › فالجاهلية ليست فترة من الزمن 
محدودة » ولكنها طابع روحى وعقلى معين » طابع ييرز بمجرد أن تسقط القيم 
الأساسية للحياة البشرية » كما أرادها الله » وتحل محلها قيم مصطنعة تستند الى 


(؟١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


يرات طرق هذا م عقي شري يو في ال لأا الأو » كما کات 

فرمسالة د و هى الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الآخر . 
والخروج من ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . وقد ظهر 
فضل هذه الرسالة » وسهل فهمها فى هذا العصر أكثر من كل عصر » فقد افتضحت 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام » لو نهض العالم الإسلامى » واحتضن هذه الرسالة 
بكل إخلاص وحماس وعزية » ودان بها « كالرسالة الوحيدة التى تستطيع أن تنقذ 
العالم من الانهيار والانحلال ) » كما يقولالمؤلف الفاضل قرب نهاية الكتاب . 

وأخيراً » فإن الخصيصة البارزة فى هذا الكتاب كله هى الفهم العميق لكليات 
الروح الإسلامية فى مسحيطها الشامل » وهو لهذا لا يعد نموذجاً للبحث الدينى 
والاجتماعى فحسب » بل موذجا كذلك للشاريخ كما ينبغى أن يكتب من الزاوية 
الإسلامية . 

سه زورون و رط الع ل n TE‏ 
بثقافاتهم المادية » وفلسفتهم المادية » ومتأثرين كذلك بالعصبية الغربية والعصبية 
الدينية - شسعروا بذلك أم لم يشعروا - ومن ثم وقعت فى تاريخهم أخطاء 
وانحرافات » نتيجة إغفالهم لقيم كثيرة فى هذه الحياة » لا يستقيم تاريخ ا حياة ولا 
يصح تفسير الحوادث والنتائج بدونها » ونتيجة عصبيتهم التى تجعل أوربا فى نظرهم 
ی يعور اا و ا ريح 
اا 
E‏ سي e OE‏ 
وأخطاء فى التصوير نتيجة النظر من زاوية واحدة للحياة البشرية » وأخطاء فى النتائج 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١ 


عا لاطا هة والمضصويدية: 

وهذا الكتاب الذى بين يدى نموذج للعاريخ الذى ينظر للأمور كلهاء 
وللعوامل جميعها » وللقيم على احتلافها . ولعل القارئ لم يكن ينتظر من رجل 
مسلم » واثق بقوة الروح الإسلامى » متحمس لرد القيادة العالمية إليه » أن يتحدث 
عن مؤهلات القيادة » فلا ينسى بجوار ( الاستعداد الروحى ) أن يلح فى (ا لاستعداد 
الصناعى والحربى ) و ( التنظيم العلمى الجديد ) وأن يتحدث عن ( الاستقلال 
التجارى والمالى ) . 

إنه الإحساس المتناسق بكل مقومات الحياة البشرية » وبهذا الإحساس المتناسق 
سار في استعراضه التاريخى » وفى توجيهه للأمة الإسلامية سواء » ومن هنا يعد هذا 
الكتاب نموذجاً للتاريخ » كما يجب أن يتناوله المسلمون مستقلين عن التأثر بالطريقة 
الأوربية » التى ينقصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق . 

وإنه“ليسعسدنى أن أتحدث عن هذا الكتاب بذلكالإخساس ذاته: وأن أشجل 
هذه الظاهرة » وأنا مغتبط بهذه الفرصة التى أتاحت لى أن أطلع عليه فى العربية .. 
اللغة التى آثر صاحبه أن يكتبه بهاء وأن ينشره فى مصر للمرة الثانية : ٠‏ إن فى ذلك 
لذ کری طن کان ل فلب آولتی اسع ومو شرید ) | 


«(سيد قطب) 


/٠١ (‏ ماذا نحسر العالم / دار الإيمان ) 


خي أبو الحسن ! .... 


بقلم فضيلة الأستات أحمت الشرباصي 





NA‏ الا م ء بدارر الشسبان 
المسلمين) فى القاهرة » عقب محاضرة لى من ١‏ محاضرات الفلاثاء » وقد أقبل على 
يطلب فى أدب جم وتواضع ظاهر ليلة من ليالى الثلاثاء » ليلقى فيها محاضرة عن 
«العالم فى مفترق الطرق » .. فرأيت رجلاً نحيف البدن » نحيل العود ‏ له لحية 
سمراء » وملابسه قليلة حفيفة الوزن والثمن » ونظراته عميقة نفاذة » ونبراته دقيقة 
أحاذة فيها بحة » عرفت فيما بعد أنها ملازمة له من جهد وإجهاد » وبعد اللقاء الأول 
العاجل توثقت بينى وبينه أسباب الأخوة والمحبة » وعن خبر به أكتب فده اور 
هو العالم المؤمن الل امحتسب اا 5 الحسن على الس الهندى 
الندوى » من المنتتسبين إلى عترة الحسن بن على رضوان الله عليهما » ووالده هو 
الشريف العلامة عبداحى بن فخر الدين بن عبدالعلى » ينتهى نسبه الى عبدالله الأشتر 
بن محمد ذى النفس الزكية بن عبدالله الحض بن الحسسن المثنى بن الحسن السبط بن 
على بن أبى طالب » ولوالده كتب كثيرة منها المطبوع ومنها الخطوط أشهرها « نزهة 
الخواطر » فى ثمانية مجلدات )١(‏ وقد توفى سنة ١714١‏ هجرية . 


عن (-لكهنق ) سبعين كيلو مقرأ تقريناً » مد الله فى عمره وأدام به نفع الإسلام 
وأسرة أخى أبى الحسسن من أصل عربى » لا تزال تحافظ على أنسابها الى هذا 
اليوم وهى تحافظ على صلاتها بأصلها وإن كانت تتكلم الهندية وتعيش فى الهند منذ 
() ظهرت سبعة مجلدات من هذا الكتاب من دائرة المعارف فى حيدر اباد الهند » والكتاب يستمل على 
حمسة آلاف ترجمة لأعيان الهند » وظهر للمؤلف كتاب « الثقافة الإسلامية فى الهند ) طبعه المجمع العلمى 
العربى فى دمشق . ) 


( ماذا حسر العالم / دار الإمان‎ /١ 5١ 


قرون » وتمتاز بالحافظة على التوحيد والسنة والبعد عن البدع والدعوة الى الله 
والجهاد فى سبيله » وللسيد أبى الحسن أخ أكبر منه هو السيد الدكتور عبدالعلى 
عبدالحى )1١(‏ وهو طبيب » وقد تخرج فى ندوة العلماء ومعهد ديوبند » كما تخرج 
فى جامعة لكهنؤ بتفوق وامتياز » فهو بذلك يجمع بين الثقافتين الدينية والعصرية ؛ 
وله فضل كبير فى تربية السيد أبى الحسن وثقافته » ويدير ندوة العلماء حلفا لأبيه 
الراحل . اوقلاتووع ابا ان ما عدر د دا ار اديا > لأن هذا 
تقليد محترم يعاقب من يخرج عليه . 

اا و لوو کو ق اليك تقار ري 
فضليات النساء والسيدات الفاضلات الصالحات » تحفظ القرآن » وتكتب » وتؤلف 
ثم تعلم اللغتين الأوردية والفارسية » ثم بدأ وهو فى الثانية عشرة من عمره يتعلم 
الإنجليزية والعربية معاً » وبدأ تعلم العربية على الشيخ خليل بن محمد اليمنى » وتوفر 
دق کان غا درا الأدت العترى وحده ورا كد رامن كفيو لاد 
وشغف بها على حلاف العادة يومعذ فى الهند » لأنهم يزهدون فى الأدب العربى › 
وعنى عناية خاصة بالعكوف على كتب ثلاثة هى : نهج البلاغة » ودلائل الإعجاز › 
والحماسة » ثم التحق بجامعة لكهنؤ » وهى جامعة تدرس العلوم المدنية باللغة 
الإنجليزية » وفيها قسم لآداب اللغة العربية التحق به السيد أبو الحسن » وكان يومئذ 
أصغر طلاب الجامعة سنا » وضاق بدروس القواعد أولاً فأخره ذلك قليلاً » ثم متار 
فى تعلمه ممتازاً فائقاً سابقاً » ثم أتم دراسته الأدبية على الدكتور الشيخ تقى الدين 
الهلالى المراكشى رئيس تدريس الادب العربى فى ندوة العلماء - وهى جمعية 
تضرف على دار العلوم هناك - ثم دخل الندوة » ومكث بها سنتين يدرس علوم 
الحديث » واستفاد كثيراً من شيخ الحديث الشيخ حيدر حسن خان » ومكث فى دار 
العلوم ديوبند مدة شهور » وحضر دروس العالم الكبير المجاهد الشيخ حسين أحمد 
لا ا 


م١971 ۰ه الموافق ۷ مایو‎ ET توفى إلى رحمة الله فى‎ )١( 


/١١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


وسافر إلى لاهور » وقرأ التفسير على الشيخ أحمد على المفسر المشهور » ولم 
تكن دراسته فى أغلب أدوارها دراسة نظامية بشهادات » بل كانت دراسة حرة لوجه 
العلم والمعرفة » ولا أتم دراسته رجع إلى لكهنؤ » وعين مدرساً فى دار العلوم هناك 
ومكث فيها عشر سنوات يدرس علوماً مختلفة » واشتغل بجوار ذلك بالكتابة فى 
مجلة ١‏ الطنياء » العريية الى 'تصدرها دة العلمتاء » ورئيس تحريرها الأستاة مسعود 
الندوى » واشتغل كذلك بالتأليف فى الأوردية » وأظهر كتابه « سيرة السيد أحمد 
الشهيد ) » فكان الإقبال عليه عظيماً حنى طبع ثلاث مرات . 
ثم انتقل إلى دلهى » والتقى بالداعية الجدد العظيم الشبيخ محمد إلياس » وكان 
هذا اللقاء نقطة تحول فى حياة أبئ الحسن ؛ لأن الشيخ محمد إلياس كان مرشدا 
شعبياً » له صلة عميقة وثيقة بالجماهير عن طريق الدعوة إلى الله . وأبو الحسن لم 
يكن متصلاً بالشعب قبل ذلك ؛ بل كان مقتصراً على الدراسة والتأليف . فأخذ 
يتصل بأهل القرى والدساكر E GEO‏ 
شهراً . لنشر الدعوة فى قرى الهند ومدنها . وكان الشسيخ إلياس - ولا يزال - هو 
مثل أبى الحسن الأعلى فى الحكمة الدينية العميقة وفى قوة الإيمان أن الشيخ إلياس - 
كا فول اخ - كان صورة من السلف الصالح » وكان مخلصا غيورا » يتألم 
لحال المسلمين » ويعمل من أجلهم » ويسير فى شكونهم » ويحترق بروحه القوية 
الوثابة فئ سبينهب:(1) 

ولق لزي لوديا ين EC‏ نيط لذن انرا 


يورى واستفاد من صحبته ومجالسته . 


ظ (۱) توفى إلى رحمة الله تعالى عام ۴٣۳٠د‏ - وللسيد أ بی ا حسن تأليف فى سیرته فى أردو وحديث عنه 
فى محاضرته « الدعرة الإسلامية فى الهند وتطوراتها ) . 


/١۷ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


رأس أبو الحسن تحرير مجلة ١‏ الندوة » العلمية التى كانت تصدر بالأوردية » 
eet‏ الندوة » وكلفته الجامعة الإسلامية فى ( عليكره ) بوضع منهاج 
لطلبة ( البكالوريا ) فى التعليم الدينى » فألف فى ذلك كتاباً أسماه « إسلاميات ) 
وقبلت الجامعة هذا الكتاب وأحذت به » وكافأت صاحبه عليه » ودعى لإلقاء 
محاضرات فى ال جامعة الملية الإسلامية بدلهى » فألقى محاضرة فى موضوع : (الدين 
والمدنية ) كانت موضع الاستحسان » ونشرت فكان لها تأثير واسع النطاق . 

وألف فى هذه الفعرة كتباً لطلبة المدارس العربية فى الهند» منها كتاب 
«مختارات فى الأدب العربى » وقد قررت دار العلوم فى الهند وبعض الجامعات 
تدريسه . ومنها كتاب « قصص النبيين » فى ثلاثة أجزاء » وغير ذلك من الكتب › 
وأصدرمجلة ( التعمير ) التى كانت تصدر بالأوردية مرتين فى الشهر » وأسس 
جمعية للتبشير بالإسلام بين الهندوس » وأصدرت هذه الجمعية التبشيرية الإسلامية 
عدة رسائل وبحوث عن الملة الغراء باللغة الإنجليزية المنتغسرة هناك . وأسس ( المجمخ 
الإسلامى العلمى ) فى لكهنؤ سنة ١57٠0‏ وله نشاط وإنتاج فى اللغات الإبجليزية 
وو و 

فى لفان بو الحسن له غرام أصيل عميق باقتناء الكتب ومسامرتها 
0 وأعز ما يحرص عليه من عرض الحياة هو كتبه » وأغلى ما يهدى 
إليه كتاب يرضيه ويغذيه » ولا يقتنى أبو الحسن الكتب ليزين بها داره . بل ليهضمها 
قراءة وبحفاً ونقداً . وكتاباته الختلفة فيها دلائل واضحة على ذلك . وقد أفادته هذه 
المطالعات والمسامرات - بجوار الهبة والتجربة - قدرة على الارتجال بالعربية . فهو 
يتدفق كالسيل بلغة بليغة فيها الصور البيانية والفجر اجهل واغليا محاضراته 
متو انا و كت انا يكمييا . وأسلوبه يغلب عليه العنصر العاطفى الملتهب ٠‏ ومع 
ذلك إذا طرق باب البحث أجاد وأفاد وأمتع أيضا . وهو كماعرفت عنهوكما 
حدثنى مراراً لا يحب أن يهجم على الحديث فى موضوع ذى بال إلا إذا احتفل به 
5 دحو لسن ذلك عن قلة بضاعة ولكنه احتراس العالم الذى يريد أن يستيقن 
|| ويتشبت للدي درطا ا 

ا 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١8( 


وقد ظل الأسعاذ أبو الحسن يمارس ألواناً من الألعاب الرياضية ككرة القدم 
والسباحة والصيد والهوكى والتنس ثم انقطع عنها أخيراً » وعلى الرغم من هذا 
أصابته أمراض استمرت مدة طويلة » وخاصة فى الصدر ء ثم عافاه الله منها » وبقى 
له سعال يعاوده من حين لاخر . 

وهو يكره التصوير بجميع أنواعه » ويحرمه على نفسه فى تشديد ملحوظ › 
ولقد زرت معه إحدى دور الطبع والنشر الكبرى بالقاهرة » ورغب مصور الدار أن 
ياققط لنا صوراً تذكارية » فرفض أبو الحسن » وأصر على الرغم من طول الحاولة 
والرجاء » وذكر أن المسلمين فى الهند ( متفقون ) على حرمة التصوير !| 

ولقد سألته ذات مرة عن السابقين الذين تأثر بهم » فأجابنى بأنهم الإمام أحمد 
ابن حنبل صاحب الموقف المعروف فى الحنة » وشيخ الإسلام ابن تيمية » والفسيخ 
أحمد السرهندى ( من سرهند » بلد فى البنجاب ) المتوفى سنة 4 ٠١5‏ ه صاحب 
الرسائل الخالدة فى الشريعة والحقيقة ومحاربة البدع » والمجدد للملة » والشيخ ولى 
الله الدهلوى المحوفى سنة ١175‏ ه الباحث الإسلامى العظيم صاحب ( حجة الله 
البالغة ) والسيد أحمد الشهيد مؤسس أول دولة شرعية فى الهند فى القرن الثالث 
عشر الهجرى () وقد استمرت هذه الدولة عدة ور ثم ثار عليها الإجليز 
بمؤامراتهم فأخذوا عليها الطريق . 

وأعظم آمال أبى الحسن أن يرى الإسلام سائداً على الأرض » وأن راو 
الباغية معذبة مقهورة حتى يسلى نفسه ويستبشر ويرى انتقام الله من الذين حاربوا 
الإسلام وأذلوا المسلمين » وهو يعتقد ويرى أن بقاء القلة المسلمة فى الهند من الخير ؛ 
وفيه فائدة ترجى للهند » فلعل للإسلام مستقبلاً ذا بال هناك . 


ولقد رحل أبو الحسن إلى الحجاز فى سنتى ۱۹٤۷‏ - ۰ م . وقدم الى 





)١(‏ هو من نفس أسرة السيد أبى الحسن ومن أشهر رجالها ورجال الهند . ولد سنة ۱۲۰۱ هفى رای 
بريلى ( الهند ) واستشهد فى سبيل الله فى بالاكوت ( باكستان الآن ) سنة ٠٠١١١‏ و 


(9١/ماذا‏ خسر العالم / دار الإيمان ) 


مصرسنة ٠۹١١‏ » وطوف بأغلب العالم الإسلامى » فرأى شواهد (1) ودرس 
وكتب. وحاضر وخطب . وكان له فى كل أرض نزل بها مجهود وجهود وعهود. 

وقد اخحتیر عضواً مراسلاً فى امجمع العلمى العربى بدمشق سنة 11817 م 
الي 0 

وقد سألته وهو بيننا فى مصر عن حسنات مصرء فقال موجزاً : الإعمان بالله 
عت إذا كان غريباً » ورقة القلب » وسلامة الصدر ؛ 
وكثرة الأعمال المنحجة ... 

ETTI 
الخليعة فى الصحف والجلات » واستهانة بعض العلماء يبعض الحرمات » وعدم‎ 
المحافظة على الجماعات فى المساجد برغم كثرتها » والاندفاع فى تقليد الحضارة‎ 
| _ . الغربية بلا تبصر‎ 

| وأخى أبو الحسن بعد هذا كله عدو للمظاهر الكاذبة » يتخفف فى ثيابه 
وطعامه وشرابه » ويكره التكلفي وامجاملة الزائدة » ولا يقيم للمال وزناً فى حياته ؛ 
وثقته بربه فوق كل شىء » ومشابرته على النضال فى سبيل ما يؤمن به مضرب 
الأمثال » وإخلاصه الخو سر اخ ينما ينض الأخرون: 

لقد طال الكلام » ومع ذلك لم أقل كل شىء عن أخى ا 


أخية الشر اف 
الدرس بالأزهر الشريف 





و طبعت ملكراتة فى القاهرة ران سام : فى الشرق العربى ) 
(۲) ظهر مجموع هذه امحاضرات القن ألقاها الأستاذ ١‏ الحسن فى مدر ج الجامعة الكبير فى دمشق وهى 
اثنتا عشرة محاضرة باسم « رجال الفكر والدعوة ف فى الإسلام ).من طبعة جامعة دمشق منة مم 


/۲١ (‏ ماذا خحسر العالم / دار الإيمان ) 





بسم الله الرحمن الرحيم 
ae c6 4‏ أب 
ا ل 


شد ننه رب العالين راسا راسا على سوه أن وم ل 


ومح اخ ردن بدي عمال إلى يوم الد 


أما بعد: فلعل كثيراً من القراء الفضلاء لا يعلمون أن هذا الكتاب(21 كان 
باكورة مؤلفاتى ؛ وكان بداية تاريخ التأليف » وقد ألفت هذا الكقاب وأنا قد 
جاوزت الثلاثين من عمرى قریا(") وكان أضخم من أن يتناوله مثلى فى مثل هذه 
السن المبكرة » وفى بلد بعيد عن مر كز اللغة لعربية وآدابها وثقافتها » وقد ولدت فى . 
الهند ونشأت وتعلمت فيها ء ولم يقدر لى أى سفر خارج الهند » وكانت الرحلة 
الأولى المباركة التى وفقنى الله لها هى الرحلة التى قمت بها لأداء فريضة الحج سنة 
۳۹۹ ه ( ۷٤۱۹م‏ ) » يعنى بعد تأليف هذا الكتاب بثلاث سنوات فكانت فى 
الحقيقة مغامرة علمية لم أكن متهيغاً ولا مرشحا لهاء وكان من الجسارة أن أتناول 
هذا الموضوع الذى كان جديراً بقلم أكبر من قلمى » وبعقل أوسع من عقلى » 
وبتجربة أطول وأوسع من تجربتى كمؤلف » ولكن الله يفعل ما يشاء . 
00 لقد كنت أشعر برغبة غامضة ملحة لم أستطع أن أغالبها » كأن سائقا يسوقنى 
إلى الكتابة فى هذا الموضوع ولو استشرت العقل واعتمدت على تجارب المؤلفين › 
وعلى مقاديرهم ومكانتهم العلمية » لأحجمت » ولعدلت عن هذ الفكرة » ولو 
ظ ذكرت ذلك لأحد من العقلاء العلماء والكتاب الفضلاء » لأشماروا على بالعدول عن 
حوض هذه المعركة العلمية العقلية » ولكنه كان من الخير أننى لم استشر جد كما 





. ) ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين‎ ١ يعنى به المؤلف كتاب‎ )١( 
.) ۱۹٤١ م-‎ ۱۹٤٤ ها(‎ ١54 ¬ هھ‎ ١51 كان تأليفه بين سنة‎ )۲( 


/۲١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


يقول الدكتور محمد إقبال : ؛ ليس من الخير أن تستشير عقلك دائماً » فنح عقلك 
جانبا فى بعض الأآمور » فإن العقل يصور لك الخوف فى معارك خطيرة » ويشير 
عليك الابتعاد عن مثل هذه التجارب المريرة ) . 

وكانت المراجع ع العربية التى كان لابد من أن أستشيرها فى هذا الموضوع قليلة؛ 
لأقرولك ليق كان قريها باطرف العالة الثانية » وكانت الصلات تكاد تكون 
ا بين الفح رالا ار ٠‏ كات الود حور فلا من البضاعة العلمية 
والمراجع التاريخية والثقافية باللغة العربية » التى كانت تزخر بها البلاد العربية بصفة 
عامة » ومصر بصفة خاصة » أما المراجع العلمية باللغة الإنجليزية والأردية فكانت 
معوفرة » وكانت فى لكهنؤ ٠‏ مدينة العلم والثقافة - مكتبات غنية فيها أحدث 
المطبوعات الإنجليزية والموسوعات العلمية وكنت على اتصال بها » أستعير منها 
الكتب وأطالعها وأستفيد من بعض المكتبات الشسخصية » وكان من تيسيرالله تعالى 
وال رهاص لتأليف هذا الكتاب » أنى كنت طالعت قرياً تاريخ أوربا سياسة واجتماعا 
وديانة وخلقاً » وحضارة وثقافة » بنهامة وفى توسع وعمق » وعنيت بموضوع 
الصراع بين الديانة والعلم » والبلاط والكنيسة » دراسة اخستصاصية وتاريخ الأخلاق 
فى أوربا وتطورها » والعوامل التى صاغتها صياغة خاصة » انتهت بها إلى هذا 
المصير المادى » الذى أثر فى مسيرة الشعوب الغربية والشرقية واتجاهاتها , اا اها 
ناب 

هذا عدا تاريخ الأقطار الشرقية الإسلامية » وديانتها وحركاتها وفلسفاتها » 
وتاريخ الإسلام والمسلمين » وتاريخ العرب فى الجاهلية والإسلام » من خلال الكتب 
الختصة بهذا الموضوع » ومن خلال الشعر والأدب فكان أيسر لى نسبيا بفضل 
ثقافتى الدينية والأدبية والتاريخية ولأن موادها كانت متوفرة فى مكتبة ندوة العلماء 
الكبيرة » ومكتبات شخصية » وبفضل الاتصال الدائم بح ركة الترجمة والنشر فى 
ا 0 ل ل و 
ودراسات علمية . 

زد الى ذلك التكوين العقلى والنفسى الممتاز » المؤمن بخلود رسالة الإسلام › 
وقيادة محمد عليه الصلاة والسلام وإمامته للأجيال البشرية عبر العصور » وبالنقص 
الواقع فى طبيعة الحضارة الغربية » ومزاج الم الغربية » الذى لا يفارقها فى حال من 


( ۲۲/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


الأحوال » وظهوره - فى شكل مجسم فى قيادتها » وذلك نتيجة تربية أخى الأكبر 
اك ادال الست أمين ثدوةالعلماء الغام » الذى كان مالا يداف 
ا لجمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية العصرية » وعمق فهمه للإسلام » واتزانه 
الفكرى البعيد عن كل غلو وتطرف » وقد جعلنى كل ذلك أنشفع من دراساتى 
المتنوعة - المتناقضة أحياناً المشوشنة.لكثير من القراء الذين لا يزالون فى سن المراهقة 
الفكرية. - وأستخرج منها نتائج إيجابية معينة » و « من بين فرث ودم لبنأ حالصا 
سائغا للشاربين ) وتزداد بها ثقتى بصلاح الإسلام للقيادة والسيادة فى كل عصر » 
وإعانى بأن محمداً َه هو « خاتم الرسل » وإمام الكل » و منير السبل » وكنت أشعر 
بخطر الموضوع وأهميته » وبقلة بضاعتى وحداثة سنى » وقلة أعوائق نى » وجدة 
موضوع الكتاب وطرافته » ولكن لم أكن فى الحقيقة مخيراً » بل كنت مسيراً » كأن 
هاجسا يهجس فى ضميرى » ويقول لى : لابد من وضع كتاب فى هذا ا موضوع. 
كان من أسباب استرعاء هذا الكتاب انتباه كثير من الناس وإثارته لدهشة 
الكثير منهم » أن الموضوع كان طريفاً مبتكراً ١‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين) 
أو ماذا سيربح العالم ويجنيه من الفوائد » بتقدم المسلمين وتسلمهم لقيادة البشرية ؟ 
كان الناس قد اعتادوا فى ذلك العصر » وقبل العصر الذى ألف فيه هذا 
الكتاب » أن ينظروا إلى المسلمين من خلال التاريخ العالمى » أو ينظروا إلى المسلمين 
كشعب عادى وكأمة من أثم كثيرة » ولكن تشجع مؤلف هذا الكتاب وتخطى هذه 
الحدود المرسومة » ونخرج من الإطار التقليدى الذى فرض على المؤلفين والكتاب فى 
العرب والعجم ء وا راد أن ينظر إلى العالم من خلال المسلمين » وشتان بين النظرتين 
نظرة ينظر بها إلى المسلمين من خلال العالم ومن خلال الحوادث التى جرت فى 
العالم » ومن خلال التطورات التي حدثت في التاريخ ؛ المسلمون شعب من 
الشعوب يخضعون لما يجرى فى العالم فى إطار عالمى واسع » فكان المنهج الفكرى 
العام وأسلوب البحث الدائم » ماذا خسر المسلمون بسبب الحادث الفلانى ؟ » 
O bE‏ وو ا E iE‏ 
الحديغة؟ ماذا حسر المسلمون بسبب الثورة الصناعية الكبرى التى حدثت فى الغرب؟ 


( ۲۳/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


ماذا خسر المسلمون بانقراض الخلافة العثمانية ؟ ماذا خسر المسلمون بفتح الغرب 
لكثير من قلاع الإسلام ا الس دا 
وفى السياسة » وفى القوة الحربية ؟ 

كان ذلك الطريق المرسوم التقليدى الذى اعتاده الناس » ولكن الله سبحانه 
وتعالى ألهمنى وشرح صدرى لأن أكتب فى موضوع ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين ؟ كأن المسلمين هم العامل العالمى المؤثر فى مجارى الأمور فى العالم كله › 
ليس فى بقعة جغرافية محدودة » أو منطقة سياسية خاصة » هل المسلمون حقا فى 
وضع بمكن أن يقال : إن العالم يخسر شيئاً بانحطاطهم » هل المسلمون على مستوى 
يجوز أن يقال :إن لاما DS‏ 
» إننى أخاف وأخحشى أن كثيراً من الكتاب الإسلاميين الذين كانت لهم مواقف 

جليلة وكانت لهم سوابق عديدة » لم يفكروا هذا التفكير » إن تشويه التاريخ 
الإسلامى والنظر إليه من زاوية ضيقة » وم ركب النقص الذى أصيب به الجيل الجديد 
الشف »كان يعون كديرا من الا أل يريطرا ا ااا اال 
وبقضية الإنسانية » أين المسلمون من القيادة العالمية ؟ المسلمون فقراء » المسلمون 
لضي بن نالسر 0 عد كرسي هن النرريع + 1 ا لسارت 
فهل يصح أن يربط مصير الغالم أو مصير الإنسانية بمصير المسلمين وواقعهم ؟ ؛ لا! 
إن كثيراً من الناس للم يكونوا يصدقون فى ذلك الحين أن المسلمين لهم من الأهمية 
والخطر والتأثير ومن المكانة » ما يؤهلهم لهذا البحث » ويسوغ لمؤلف أن يؤلف كتابا 
فيبحث عن مدى خسارة العالم الإنسانى والعالم المعاصر بانحطاط المسلمين » إن 
الموضوع كان خطيراً » وكان البحث فيه شبه مجازفة ومغامرة علمية » ولكن الله 
سبحانه وتعالى أعان على ذلك . 

لفك هذا الكثانت عل درک لاس كت يجيد فى لاا 


) ۳-۲-١ (6 القراءة الرشنيدة‎ ١ ؟ ) و‎ - ١( » » سبق للمؤلف تأليف سلسلة  قصص النبيين للأطفال‎ )١( 
و«مختارات من أدب العرب » وكلها كتب دراسية ألفت لأبناء المسلمين الذين يدرسون اللغة العربية فى المعاهد‎ 
. الدينية فى الهند‎ 
) ؟/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ 5 ( 


بعيداً عن مركز الثقافة العربية وعن مركز العلوم الإسلامية الأصيل » وكان يساورنى 
شك » هل ينال هذا الكتاب تقديراً فى البيئات العربية والإسلامية البعيدة » فأرسلت 
قائمة محتوياته إلى الدكتور أحمد أمين بك رئيس لجنة التأليف والترجمة والنشر فى 
مصر» ورئيس الإدارة الفقافية فى جامعة الدول.العزبية » وقد نالت كتبه ج صوصا 
سلسلة « فجر الإسلام » و « ضحى الإسلام ) » إعجاب القراء الباحثين» و كان لها 
دوى فى الأوساط العلمية » وكنت معجبا بها » وقد درستها دراسة عميقة » وعلقت 
على آرائه بالموافقة فقة فى الغالب » وبالنقد والاختلاف فى بعض الأمكنة » وأعجبت 
اسلوب الم گر الذى يجرى مع الطبع » وآثرت أن يصدر هذا الكتاب من هذه 
المؤسسة العلمية التى كانت لها وما يصدر منها قيمة علمية كبيرة : فى الشرق العربى › 
فيقبل على قراءته الشباب المثقف والمعنيون بالأبحاث العلمية والدراسات الموضوعية › 
وأنا لا أعلم مصير هذه الأوراق التى تعطى فكرة عجارن لكايه # ومولف 
مجهول ليس له أثر علمى ولا شافع ولا مزك . 

وفوجكت بكتاب تلقيعه منه يطلب منى فيه نموذجاً من هذا الكتاب » فأرسلت 
إليه قطعة من الكتاب . 

وقعت موضوعات الكتاب » والعناوين الجانبية التى كانت تدل على محتويات 
الكتاب » وما حوته من مادة وبحوث » من الدكتور موقعاً حسنا ولكنه تخوف أن 
يكون هذا الكتاب الذى صدر من قبل عالم دينى نشأ وتثقف بعيداً عن العالم الغربى 
يغلب عليه الطابع الدينى واللغوى - شأن علماء الأزهر والمعاهد الدينية القديمة - 
فسأل هل استفاد المؤلف من المراجع الأجنبية ؟ فلما كان الجواب بالإيجاب وأرسل 
المؤلف ثبت المراجع الإنجليزية » اطمأن الدكتور وأخبر بأن اللجنة قررت طبع هذا 
الكتاب )2 وأبدى إعجابه بالكتاب سا من الناحية الأدبية أو الناحية المعنوية » 0 
ليوم.الذى تلقى فيه المؤلف هذه الرسيالة من اللدكدور » من أعظم أيام العمر فرحا ٠‏ 
وسروراًء لا ينساه المؤلف حتى هذا اليوم . ظ 

ومضت على ذلك شهور وأنا لا أعلم مصير هذا الكتاب » وقد سافرت فى 
أثناء هذه المدة إلى الحجاز للمرة الثانية » وذلك فى سنة ۱۲۲۹ ه ( ٠١۹٥۰‏ م) 


( 6؟/ ماذا نخسر العالم / دار الإيمان ) 


وفوجكت بنسخة مطبوعة عند سفير سوريا الأستاذ جواد المرابط عضو امجمع العلمى 
بدمشق » كان قد استصحبها من القاهرة » وكان يبدى إعجابه بعمق فكر علماء 
الهند وأصالئة › مستشهدأ بهذا الكتاب » الذى وقع إلى يده فى زيارته القريبة لمصر › 
وهو لا يعرف أنه يتحدث إلى مؤلفه . 


ومن السهل الميسور تقدير فرح المؤلف الشاب المغمور الذى يفاجاً بأثره 
العلمى التأليفى الأول الصادر من أكبر دور النشر » فاستعاره من سعادة السفير ليرده 
إليه بعد مطالعته » ولكنه فوجىء كذلك بأن المقدمة الصغيرة التى قدم بها الدكتور 
أحمد أمين هذا الكتاب » لم تكن فيها تلك القوة التى كان يتوقعها المؤلف من كاتب 
ای کے ا ا لوو ی التحفظ فى إبداء 
انطباعاته عن الكتاب ومؤلفه . 

ولم يكن الأمر غربياً - وإن كان ثقيلاً على المؤلف عي اه 
كتاباً يتحمس للموضوع الذى كتب فيه ؛ فلا يكون ذلك إلا إذا كان المقدم يتتجاوب 
مع فكرة المؤلف ويؤمن بها إمانا عميقاً » ولیس کل باحث علمى وكاتب كبير - 
وإن كان فى درّجة الدكعور أحمد أمين ك - يرى أن العالم قد خسر حقاء 
والإنسانية قد نكبت نكبة كبيرة بانحطاط المسلمين » وانسحابهم عن ميدان القيادة 
ولیت ائ اد ا اد را اا ی ںا 

يقتنع به كل مؤلف ودارس , وليست التبعة على الدكتور أحمد أمين - وفضله لا 
نكر فى تشر هذا الكتاب من لجن الأليف والتر جمة والنشسر الوقرة - ولكن التبعة 
على مؤلف الكتاب الذى أمل فيه الآمال البعيدة » وحمله ما لم يتهياً له فكرياً وعلميا 
ولم تساعد ظروفه التربوية والدراسية الخاصة على انتهاج هذا المنهج > ثم لعل 
الدكتور أحمد أمين الذى كان يعتبر من أساتذة الجيل الجديد ومن كبار المؤلفين 
والأدباء » تحاف - وله الحق - أن يعطى المؤلف الذى لا يعرفه معرفة شخصية ولم 
يتحقق مستواه العلمى والنظرة التى ينظر بها إليه مواطنوه وغلماء بلاده » أكثر ما 
يستحق + فيققال إنةةكساة ثوباً سابغاً فضفاضا أكبر من قنامقه واقیمته» و سامجه الله 
وجزاه عن المؤلف والقراء أحسن الجزاء »فقد كان السبب فى وصول هذا الكتاب 
إلى الأوساط العلسية المتنورة التى لا تعير كتاباً يصدر عن مؤسسة دينية » شيشا من 
العناية والاهتمام . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١5( 


واتفقت رحلة المؤلف إلى مصر فى يناير سنة ۱م بعد :ما منضى على 
صدور هذا الكتاب شهران أو أكثر »فوجد أن الكتاب قد شق طريقه إلى الأوساط 
العلمية والدينية وحل منها محلا لم يكن يتوقعه المؤلف بل يحلم به » وقد قرئ فى 
نطاق واسع من المشقفين والمعنيين بقضية الإسلام وانفاضته ؛ وصحوة المسلمين ؛ 
وكان نشاط « الإخوان المسلمون ا يدب » وخحفف الخناق عليهم بعض 
التتخفيف » وكأن هذا الكتاب قد جاء فى أوانه ومكانه وتناغم مع شعورهم وما 
يدعو إليه » و كان اجرح ا شهادة الإمام الشهيد وحل حركة الإخوان › 
فجاء هذا الكتاب مسلياً معزي » بل كسلاح علمى يدافعون به عن فكرتهم » وشحنة 
جديدة وزاداً ومددأ « لبطاريتهم ) فقرأوه : فى المعتقلات » وقرروه فى منهج الدراسة 
والمطالعة » واستشهدوا ببعض عباراته فى احاكم » واستقبلوا - بطبيعة الحال - مۇلفه 
بخان وجب ٠‏ ركان الكتاب خير معرف اللمؤلش الزائر إلجديد > وتمهدا للثقة به 
والحديث معه . 

وكان الكاتب الإسلامى الكبير الأستاذ سيد قطب فى مقدمة من رحب بهذا 
الكتاب » وعنى به » وشجع تلاميذه وإخوانه على مطالعته » وفى يوم من الأيام ( |( 
SS‏ 
جمعة » تبحث فى موضوع إسلامى »أو : نستمع إلى تلخيص كتاب بقلم أحد 
الحاضرين وتتناول البحث فيه » و كان الموضو ع ذلك اليوم كتاب ) ماذا حسر العالم) 
وقد لخصه أحد تلاميذه من حريجى جامعة فؤاد الأول » فلبى المؤلف هذه الدعوة 
الكريمة الحبيبة التى هى رمز لتقدير مجهوده العلمى الكتابى المتواضع وتشريف له » 
فحضر هذه الندوة وساهم فى البحث » وأجاب عن بعض الآسعلة الموجهة إليه 
كمؤلف . 

وهناك بدت له فكرة الطلب من الأستاذ سيد قطب ليقدم هذا الكتاب بقلمه 
المؤمن القوى » وأسلوبه العلمى الهادف » وقبل الأسثاذ سيد قطب هذه الدعوة 
بسرور وحماس » وكتب تلك المقدمة القوية التى زادت فى قيمة الكتاب وقوته (") 





. ) كان ذلك فى ۱۹ / ۸ / ۱۳۷۰ ه ( 75 / من نیسان ۱۹۰۱م ( مذكرات سائح فى الشرق العربى‎ )١( 
8 : وإلى القارىء مقتطف صغير من تقديم الأستاذ سيد قطب‎ )؟١‎ 


( ۲۷ /ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


وصادف ذلك طلب الأستاذ الفاضل والعالم المؤمن الدكتور محمد يوسف 
بيني a‏ الاي وراد ا ا 
راحافزین علسى يقرا ل اطع ل فحن جما الم م 
e‏ امج اناي عبار اا دان اسه 
E‏ المؤلف ميونيقة ا كور اح ماحد غا اا رر 
وأساتذته » فى إحدئ زياراتة » فاخحتلس منه معلومات عن أسرته وبيشته ونشأته 
ودراسته وحياته » لا يعلم المؤلف ماذا سيصنع بها » فكون بها مقال عن المؤلف عنونه 
ب «أخى أبو الحسن» ( صورة وصفية ) وضمه إلى الكتاب ولم يعلم به المؤلف إلا 
حين صددرت الطبعة الثانية سنة 551١م‏ وتلت هذه الطبعة طبعات » وترجمات فى 
لغات الشرق والغرب وها هى ذى الطبعة الثالثة عشرة القانونية . 
. وهذه قصة الكتاب فى إيجاز وصدق وصراحة ولله امن والفضل أولا وآخرا . 
أبو الحسن على الحسنى الندوى 
۹ رجب ١ 5٠3‏ هھ 
۵ مايو ۱۹۸۱ م 


=و إن الخصيصة البارزة فى هذا الكتاب كله هى الفهم العميق لكليات الروح الإسلامية فى محيطها الشامل 
» وهو لهذا لا يعد موذجا للبحث الدينى والإجتماعى فحسبء بل نموذجا كذلك للتاريخ كما ينبغى أن يكتب 
من الزاوية الإسلامية ) . 

ويقول : 

و من هنا يعد هذا الكتاب نموذجأ للتاريخ » كما يجب أن يتناوله المسلمون مستقلين عن التأثير بالطريقة 
الأوربية » التى ينقصها هذا التناسق وهذه العدالة وهذا التحقيق » . 

. م‎ ۱۹٣۱ وذلك فى ۳ / من حزيران‎ )١١ 

(۲) وما جاء فى هذه المقدمة قوله : 

١‏ وأشهد لقد قرأت الكتاب حين ظهرت طبعته الأولى فى أقل من يوم » وأغرمت به غراماً شديداً » حتى لقد 
كتبت فى آخخر نسختى وقد فرغت منه (إن قراءة هذا الكتاب فرض على كل مسلم يعمل لإعادة مجد 
الإسلام». 


( ۲۸/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


1 الجا هاس‎ EE 


الفصل الأول 
الإنسانية ف للحتضار 9 





كان الفرن المسادس والسنابع ر لياه لسع ) من أخظ أدواز اماریخ بلا 
كوف فكانت الاتسائة معداية متحدرة خد كرون © رما على وجه الارض قرة 
سك بيدها وتمنعها من التردى » فقد زادتها الأيام سرعة فى هبوطها وشدة فى 
إسفافها » وكأن الإنسان فى هذا القرن قد نسى خالقه » فنسى نفسه ومصيره » وفقد 
رشده » وقوة التمييز بين الخير والشر » والحمسن والقبيح » وقد خحفتست دعوة الأنبياء 
من زمن » والمصابيح التى أوقدوها قد انطفأت من العواصف التى هبت بعدهم أو 
بقيت » ونورها ضعيف ضغيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلاً عن البيوت فضلاً عن ِ 
البلاد » وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة » ولاذوا إلى الأديرة والكنائس 
اا رر يدهم من الفتن وضناً بأنفسهم » أو رغبة إلى الدعة والسكون ؛ 
وفراراً من تكاليف الحياة وجدهاء أو فشلافى كفاح الدين والسياسة والروح 
والمادة» ومن بقى منهم فى تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا » وعاونهم على 
إثمهم وعدوانهم » وأكل أموال الناس بالباطل .. على حساب الضعفاء وا نمحكومين ‏ 
وإن الإنسانية لا تشقى بتحول الحكم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد 
آخر من جنسه » أو من جماعة إلى جماعة أخرى مثلها فى ال جور والإستبداد وحكم 
الإنسان للإنسان » وإن هذا الكون لا يتفجع ولا يتألم فقط بانحطاط أمة أدركها 
الهرم وسرى فيها الوهن » وسقوط دولة تاكلت جذورها وتفككت أوصالها » بل 
بالعكس تقتضى ذلك سنة الكون » وإن دموع الإنسان لأعز من أن تفيض كل يوم 
على ملك راحل وسلطان زائل » وإنه لفى غنى › ور نه لفى شغل عن أن يندب من لم 
يعمل يوماً لإسعاده » ولم يكدح ساعة لصالحه » وإن السماء والأرض لتقسوان كثيرً 
على هذه الحوادث التى تقع ووقعت كل يوم ووقعت ألوف المرات « كم تركوا 
من جنات وعيون* وزروع ومقام کرم + ونعمة كانوا فيها فاكهين + كذلك 
وأورثناها قوما آخرين+ فمابكت علي هم السّماء والأرض وما كانوا 


( مادا حسر العالم / دار الإيمان ( 


9 0 ۳ 5 
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منظرين #(الدخان: ۲۹-۲۰) . 


بل إن كثيراً من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كلا على ظهر الأرض » وويلا 
انوع الإنسله ‏ م و 
المجتمع البشرى يسرى منه السم فى أعصابه وعروقه» ويتعدى المرض إلى الجسم 
السليم ) ل ل 0 
ج أمخاء اک اوه رمن ميم ارد الكو ن للإفتطع دابر التوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العاطين ‏ » ولكن لم يكن انحطاط المسلمين وزوال 
E‏ 0 ا د 
وتعه » ولكنه انحطاط رمبالة هى اللمجعمع البشري كالروح ؛ وانهبار دعامة قام 
عليها نظام الدين والدنيا . 

فهل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم فى الواقع ما يأسف له الإنسان فى 
شرق الأرض وغربها » وبعد قرون مضت على الحادث ؟ 

وهل مسر العالم حقا ر عرو وی کا2 الأ 
شيئاً ؟ وفيم كانت حسارته ورزيته ؟ 

راذا آل الامو الي واا مارت الب الام بعدما تؤلت قيادها الأم 
الأوروبية حتى حلفت المسلمين فى النفوذ العا مى » وأسست دولة واسعة على أنقاض 
الدولة الإسلامية ؟ وماذا أثر هذا التحول العظيم فى قيادة الأم وزعامة العالم فى 
ا والسياسة والحياة اد ونا 

00 


أبو الحسن على الحسنى 


( / ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


ظ الباب «الأرك_ 
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باكا خش الغالم بانخطاظ المسلمين ؟ 
لم يكن انحطاط المسلمين أولاً » وفشلهم وانعزالهم عن قيادة الأم بعد » 
وانسحابهم من ميدان الحياة والعمل أخيرأً » حادثاً من نوع ما وقع وتكرر فى التاريخ 
من انحطاط الشسعوب والأمم » وانقراض الحكومات والدول » وانكسار الملوك 
والفاتحين » وانهزام الغزاة المنتتصرين » وتقلص ظل المدنيات . والجزر السياسى بعد المد 
فما أكثر ما وقع مثل هذا ة فى تاريخ كل أمة . وما أكثر أمثاله فى تازيخ الإنسان العام! 
ولكن هذا الحادث كان غريباً لا مغيل له فى التاريخ . . مع أن فى التاريخ مغلا وأمئلة 
لكل حادث غريب . 
لم يكن هذا الحادث بخص العرب وحدجمء ولأ يخص الشعوب والأم الت 
دانت بالإسلام » فضلاً عن الأسر والبيوتات التى خسرت دولتها وبلادها . بل ھی 
مأساة إنسانية عامة لم يشهد التاريخ أتعس منها ولا أعم منها . فلو عرف العالم 
نيه هد ف الكارنة + لو عرف مقو عبار نه وررييف واتكسفي عه غطاء 
العصبية» لاتخذ هذا اليوم النحس - الذى وقعت فيه - يوم عزاء ورثاء » ونياحة 
وبكاء a‏ وأمه التعازى ولت الاد توت الاد رلک 
ذلك لم يتم فى يوم . وإنما وقع تدريجياً فى عقود من السنين . والعألم لم يحسب إلى 
الآن الحساب الصحيح لهذا الحادث E‏ ين د ا لاون 


لشقائه وحرمانه . 

ولد حوفي نا امس وه ا کر چت 
مجموعا من البلاد والاقاليم . واستعبدت طوائف من البشر . ونعمت وترفهت . 

نظرة فى الأديان والأمم : ظ 

أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين » ولعبة الحرفين والمنافقين 

حتى فقدت روحها وشكلها » فلو بعث أصحابها الأولون لم يعرفوها » وأصبحت 
مهود الحضارة والشقافة والحكم والسياسة مسرح الفوضى والانحلال والاختلال 
وسوء النظام » وعسف الحكام » وشغلت بنفسها , لا تحمل للعالم رسالة ولا للام 
دعوة » وأفلست فى معنوياتها » ونضب معين حياتها » » لا تملك مشسرعاً صافياً من 
الدين السماوى ‏ ولا نظاماً ثابتاً من الحكم البشرى . 


/۳١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الاسر ٠ n‏ البسساب الأو ل 
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»السيحية فى القرن السادس السيمى . 
لم تكن المسيحية فى يوم من الأيام من التفصيل والوضوح ومعالجة مسائل 
الإنسان » بحيث تقوم عليه حضارة » أو تسير فى ضوئه دولة » ولكن كان فيها أثارة 
من تعليم المسيح » وعليها مسحة من دين التوحيد البسيط » فجاء بولس فطمس 
نورها » وطعمها بخرافات الجاهلية التى انتقل منها » والوثنية التى نشا عليها » وقضى 
قسطنطين على البقية الباقية » حتى أصبحت النصرانية مزيجا من الخرافات اليونانية 
والوثنية الرومية والأفلاطونية المصرية والرهبانية اضمحلت فى جنبها تعاليم المسسيح 
البسيطة كما تتلاشى القطرة ذ فى اليم » وعادت نسيجاً خشبياً من معتقدات وتقاليد لا 
تغذى الروح » ولا تمد العقل ولا تشعل العاطفة » ولا تحل معضلات الحياة » ولا تنير 
السبيل » بل أصبحت بزيادات الحرفين » وتأويل الجاهلين » تحول بين الإنسان والعلم 
والفكر » وأصبحت على تعاقب العصور ديانة وثنية و قول ( زمغ مترجم القران 
إلى الإنكليزية عن نصارى القرن السادس الميلادى : « وأسرف المسيحيون فى عبادة 
القديسين والصور المسيحية حتى فاقوا فى ذلك الكاثوليك فى هذا العصر )210 
٠‏ الحرب الأهلية فى الدول الرومية : ظ 
لم ثارت حول الديانة وفى صميمها مجادلات كلامية » وسفسطة من الجدل 
العقيم شغلت فكر الأمة » واستهلكت ذكاءها » وابتلعت قدرتها العملية »و تحولت 
فى كثير من الأجيان حروباً دامية » وقتلاً وتدميراً وتعذيباً » وإغارة وانتهاباً واغتيالاً » 
وخولت المدارس والكنائس والبيوت معسكرات دينية متنافسة وأقحمت البلاد فى 
حرب أهلية » وكان أشد مظاهر هذا الخلاف الدينى ما كان بين نصارى الشام 
والدولة الرومية ؛ وبين نصارى مصر ء أو بين ( الملكانية ) و ( المنوفيسية ) بلفظ أصح 
فكان شعار الملكانية عقيدة ازدواج طبيعة المسيح » وكان المنوفيسيون يعتقدون أن 
للسيد المسيح طبيعة واحدة » وهى الإلهية التى تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية › 





Sale's Translation, 2.62 (1896 ) و0‎ 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /8 ١ 





be ee ie Je شع‎ er e يا عا‎ Se وذ‎ e 1e bu ja la r عه‎ 


الاب الأول 


كقطرة من الخل تقع فى بحر عميق لا قرار له » وقد اشتد هذا الخلاف بين الحزبين فى 
القرنين السادس والسابع » حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين » أو كأنه 
حلاف بين اليهود والنصارى »؛ كل طائفة تقول للأخرى : إنها ليست على شىء 
يقول الدكتور ألفرد . ج . بتلر : 

« إن ذينك القرنين كانا عهد نضال متصل بين المصريين والرومانيين » نضال 
يذكيه اختلاف فى الجنس واختلاف فى الدين » وكان اختلاف الدين أشد من 
احتلاف الجنس »إذ كانت علة العلل فى ذلك الوقت تلك العداوة بين الملكانية 
والمنوفيسية » وكانت الطائفة الأولى - كما يدل عليها اسمها - حزب مذهب الدولة 
الإمبراطورية وحزب الملك والبلاد »> وكانت تعتقد العقيدة السنية الموروثة » وهى 
ازدواج طبيعة المسيح » على حين أن الطائفة الأخرى وهى حزب القبط المنوفيسيين - 
أهل مصر - كانت تستبشع تلك العقيدة وتستفظعها » وتحاربها حرباً عنيفة فى 
حماسة هوجاء يصعب علينا أن تتصورها أو نعرف كنهها فى قوم يعقلون » بله 
يۇمنون بالإنجيل ) 2١(‏ . 

وحاول الإمبراطور هرقل ( 54١ - 5٠١‏ ) بعد انتصاره على الفرس سنة 
0ل خم ااي الذولة اض رعا رو هارا اذ ارف وروت رر 
التوفيق أن يمتنع الناس عن الخوض فى الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح » وعما إذا 
كانت له صفة واحدة أم صفتان » ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرادة واحدة 
أو قضاء واحد . وفى صدر عام 77١‏ حصل وفاق على ذلك وصار المذهب المنوثيلى 
مذهباً رسمياً للدولة » ومن تضمهم من أتباع الكنيسة المسيحية » وصمم هرقل على 
إظهار المذهب الجديد على ما عداه من المذاهب الختلفة له متوسلاً إلى ذلك بكل 
الوسائل » ولكن القبط نابذوه العداء وتبرأوا من هذه البدعة والتحريف » وصمدوا له 
واستماتوا فى سبيل عقيدتهم القديمة » وحاول الإمبراطور مرة أخرى توحيد المذاهب 
وحسم الخلاف » فاقتنع بأن يقر الناس بأن الله له إرادة واحدة » وأما المسألة الأخرى 


(۱) فتح العرب لمصر »› تعريب محمد فريد أبو حديد » ص ۳۷ - ۳۸ 


( / ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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وهى نفاذ تلك الإرادة بالفعل » فأرجاأ القول فيه ؛ ومنع الناس أن يخوضوا فى 
ولكن الرسالة لم تهدئ العاصفة فى مصر ووقع اضطهاد فظيع على يد قيرس فى 
مصر استمر عشر سنين » وقع خلالها ما تقشعر منه الجلود , فرجال كانوا يعذبون ثم 
يقتلون إغراقاً » وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من 
الجانبين إلى الأرض »؛ ويوضع السجين فى كيس مملوء من الرمل ويرمى به فى البحر » 
إلى غير ذلك من الفظائع . 

٠‏ الانحلال الاجتماعى والقلئ الاقتصادى ؛ 

بلغ الانحلال الاجتماعى غايقه فى الدولة الرومية والشرقية وعلى كثرة 
مصائت: الرعية ازدادت الوتاوات ؛ وتضاعفت الضرائب حتى أصبح أهل البلاد 
يتذمرون من الحكومات » ويمقتونها مقعاً شديدا e eo‏ 
أجنبية » وكانت الإيجارات والمصادرات ضغفاً على إبالة » وقد تخدئت لذللك 


اضطرابات عظيمة وثورات . وقد هلك عام ۲ فى الاضطراب ثلاثون آلف 0 


سخص في العاصمة  41(‏ وعلى شدة الحساجة إلى الاقتصاد فى احياة أمنرف الناس 
فيه ووصلوا فى التبذل إلى أحط الدركات » وأصبح الهم الوحيد اكتساب ال مال من 
ای وجه ثم انغ فى پر رارف وارضاء ت ظ 

PE TEE AKL ee a e 
(سيل) يباع ويساوم مثل السلع . وكانت الرشوة وألخيانة تبالان من الأمة‎ 
. التشنجيء(2‎ 





i Brıtanica. See Justin (0) 
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وهبوطها الى آخر نقطة 2١(‏ وكان مثلها كمثل دوحة عظيمة كانت أم العالم فى حين 
من الأحيان تستظل بظلها الوارف . ولم يبق.منها إلا الجبذع الذى لا.يزداد كل يوم 
إلا ذبولا 29 » ويقول مؤلفو ( تاريخ العالم والمؤرخين ) : ( إن المدن العظيمة التى 
أسرع إليها المخراب ولم تسشرد مجدها وزهرتها أبدأء تشهد با أصيبت به الدولة 
البيزنطية فى هذا العهد من الانحطاط الهائل الذى كانت نتيجته المغالاة فى المكوس 
والضرائب والانحطاط فى التجارة» وإهمال الزراعة » وتناقص العمران فى 
البلدان(") ع , 

+ مصر فى عصر الدولة الرومية ديانة واقتصاداً : 

” أمنا 'متضر ذات اليل السَعْيد » والتضّتٍ المريد ؛ فكانت فى القرن السابع من 

أفسقى بلاد الله بالنصرانية؛ وبالدولة الرومية معا » أما الأولى فلم تستفد منهنا إلا 
خلافات ومناظرات فى طبيعة المسيح » وفى فلسفة ما وراء الطبيعة والفلسفة الإلهية . 
وقد ظهرت فى القرن السابع فى شر مظاهرها » وأنهكت قوى الأمة العقاية 
وأضعفت قواها العملية » وأما الأخرى فلم تلق منها إلا اضطهادا دينيا فظيعا 
واستبداداًسياسيًا شبنيعاً تجرعت:فى-سبيلهما من المرائر.فن عشر سنين مانذاقته أؤربا 
فى عهد التفتيش الدينى فى عقود من السنين » فألهاها ذلك عن كل وطر من أوطار 
الحياة » وعن كل مهمة شريفة من مهمات الدين والروح » فلا هى تتمتع بالحرية 
السياسية رغم كونها مستعمرة رومية » ولا هى تتمتع بالحرية الدينية والعقاية رغم 
كونها نصرانية . 

يقول الدكتور غوستاف لوبون فى كتابه ( حضارة العرب ) : 
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« ولقد أكرهت مصر على انتحال النصرانية » ولكنها هبطت بذلك إلى 
حضيض الانحطاط الذى لم ينتشلها منه سوى الفتح العربى » وكان البؤس والشقاء 
ما كانت تعانيه مصر التى كانت مسرحا للاختلافات الدينية الكثيرة فى ذلك الزمن 
وكان أهل مصر يقتتلون ويتلاعنون بفعل تلك الاحتلافات وكانت مصر التى أكلتها 
الانقسامات الدينية » وأنهكها استبداد الحكام تحقد أشد الحقد على سادتها الروم › 
وتنتظر ساعة تحريرها من برائن قياصرة القسطنطينية الظالمين 2)١(‏ ) 

ويقول الد كتور الفرد . ج . بتلر فى كتابه ( فتح العرب لمصر ) : 

و فالحق أن أمور الدين فى القرن السابع كانت فى مصر أكبر خخطرا عند الناس 
من أمور السياسة » فلم تكن أمور الحكم هى التى قامت عليها الأحزاب » واختلف 
بعضها عن بعض فيها » بل كان كل الخلاف على أمور العقائد والديانات » ولم يكن 
نظر الناس إلى الدين أنه المعين يستمد منه الناس ما يعينهم على العمل الصالح › بل 
كان الدين فى نظرهم هو الاعتقاد اجرد فى أصول معينة . 

« فكان احتلاف الناس ومناظراتهم العنيفة كلها على خيالات صورية من 
فروق دقيقة بين المعتقدات » وكانوا يخاطرون بحياتهم فى سبيل أمور لا قيمة لها 
وفى سبيل فروق فى أصل الدين وفى فلسفة ما وراء الطبيعة يدق فهمهاء ويشق 
إدراكها .)٩(‏ 

هذا» وقد اتخذها الروم شاة حلوباً يريدون أن يستنزفوا مواردها » ويمتصوا 
دمهاء يقول ألفرد : 

( إن الروم كانوا يجبون من مصر جزية على النفوس وضرائب أخرى كثيرة 
العدد .. ما لا شك فيه أن ضرائب الروم كانت فوق الطاقة » وكانت تجرى بين 


. 35 حضارة العرب » تعريب عادل زعيتر » الفصل الرابع  العرب فى مصر ) صفحة‎ )١( 
. 17 فتح العرب لمصر » ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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ويقول مؤلفو ( تاريخ العالم للمؤرخين ) : 

امقر كانت تيف إل مالنة الدولة اا ف مع کے فرع اما 
ومنتجاتها » و كانت طبقات الفلاحة المصرية - مع حرمانها من كل قوة سياسية ومن 
كل نفوذ - مرغمة على أداء الخراج للدولة الرومية ككراء الأرض فضلا عن 
الضرائب'» وكانت ثروة مصر فى هذا العهد إلى الانتقاص والانحطاط .)2١(‏ 

وهكذا اجتمع لمصر من الاضطهاد الدينى » والاستبداد السياسى والاستغلال 
الاقتصادى ما شغلها بنفسها » وكدر عليها صفو حياتها » وألهاها عن كل مكرمة . 

. الهبشة‎ ٠ 





أما جارتها الحبشة فكانت على المذهب ( المونوفيسى ) كذلك » وكانت مع 
ذلك تعبد أوثاناً كثيرة استعارت بعضها من الهمجية » ولم يكن التوحيد إلا ضرباً 
راقياً من الوثنية خلعت عليها لباساً من علم ومصطلحات نصرانية » ولم تكن فى 
الدين بذات روح » ولا فى الدنيا بذات طموح » وقد قضى مجمع ( نيقية ) أن ليس 
لها استقلال بأمورها الدينية » ونما هى تابعة للكرسى الإسكندرى . 

+ الأمم الأوروبية الشمالية الغربية . 

أما الأم الأوربية المدوغلة فى الشمال والغرب فكانت تسكع فى ظلام الجهل 
المطبق » والام الفاشية » والحروب الدامية » لم ينبثق فيها فجر الحضارة والعلم بعد 
ولم تظهر على مسرحها الأندلس لتؤدى رسالتها فى العلم والمدنية » ولم تصهرها: 
الحوادث » و كانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الإنسانية بعيدة عنها » لا تعرف 
عن العالم ولا يعرف العالم المتمدن عنها إلا قليلاً » ولم تكن - مما يجرى فى الشرق 
والغرب مما يغير وجه التاريخ - فى عير ولا نفير » وكانت بين نصرانية وليدة » ووثنية 
شائبة » ولم تكن بذات رسالة فى الدين » ولا بذات راية فى السياسة . 
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؛ ولم تكن فى أوربا الغربية فى ذلك العهد أمارات الوحدة والنظام 2 ) 

ويقول ) Robert Briffault‏ ( : ظ 

( لقد أطبق على أو اليل حالك من لرن غاس إلى اق السام > و کان 
هذا الليل يزداد ظلاما وسو دأ . قد كانت همجية ذلك العهد هولاً وأفظع من همجية 
ووم و E EAN‏ 
معالم هذه الحضارة وَقضني عليها بَالرَوَال :وقد كانت الأقطار الكبيرة التى ازدهرت 
فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها فى الماضى » كإيطاليا وفرنسا » فريسة الدمار 


ا 

: اليهود‎ ٠ 

وكانت فى أوربا وآسيا وإفريقيا أمة هى أغنى أم الأرض مادة فى الدين ؛ 
وأقربها فهماً لمصطلحاته ومعانيه » أولئك هم اليهود » ولكن لم يكونوا عاملا من 
عوامل الحضارة والسياسة أو الدين يؤثر فى غيرهم » بل قضى عليهم من قرون طويلة 
أن يتحكم فيهم غيرهم » وأن يكونوا عرضة للاضطهاد والاستبداد » والنفى والجلاء 
والعذاب والبلاء » وقد أورئهم تاريخهم الخاص وما تفردوا به بين ألم الأرض من 
البردية الطزيلة زالاضتلهاذالنطيع والكبراء القرضية » والإؤلال بالنسب م زا شع 
وشهوة الال وتعاطى الربا » أورثهم كل ذلك نفسية غريبة لم توجد فى أمةء وانفردوا 
بخصائص خلقية كانت لهم شغازاً على تغاقب الأغضار والأجيال”, ٠‏ منها التو ع عند 
Ch E E SA‏ 
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والقسوة والأثرة و وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن سبيل الله » وقد وصفهم 
القرآن الكريم وصفاً دقيقاً عميقاً يصور ما كانوا عليه فى القرنين السادس والسابع من 
اكور كلش + رابا نشد رادج ا احا فل إنامة الام 
وقيادة العالم . 

» بين اليهود والسيحيين ؛ 

وقد تجدد فى أوائل القرن السابع من الحوادث ما بغضهم إلى المسيحيين ؛ 
وبغض المسيحيين إليهم وشوه سمعتهم » ففي السنة الأخيرة من چ فو کاس 
.11م ) أوقع اليهود بالمسيحين فى أنطاكية » فأرسل الامبراطور قائده ١ ١‏ أبنوسوس » 
دسح ا ا اااي 00 
الها وإقراقا ره وره السو الكاسرة 

ونان للك ين لديو د وال ار ی رة بت رة ,قال اتير فى کاب 
الخطط : « وفى أيام فوقا ملك الروم » بعث كسرى ملك فارس جيوشه إلى بلاد 
الشام ومصر فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة بلاد الشام » وقتلوا النصارى 
بأجمعهم وأتوا إلى مصر فى طلبهم » وقتلوا منهم أمة كبيرة » وسبوا منهم سبياً لا 
يدحل تحت حصر وساعدهم اليهود فى محاربة النصارى وتخريب كنائسهم . 
وأقبلوا نحو الفرس من طبرية وجبل الجليل » وقرية الناصرية صور › وبلاد القدس › 
فنالوا من النصارى كل منال » وأعظموا النكاية فيهم » وخربوا لهم كنيستين 
بالقدس» وأحرقوا أماكنهم » وأخذوا قطعة من عود الصليب » وأسروا بطرك القدس 
e‏ ظ 

إلى أن قال بعد أن ذكر فتح الفرس لمصر : 

« فغارت اليهود فى أثناء ذلك بمدينة صور وأرسلوا بقيتهم فى بلادهم 
وتواعدوا على الإيقاع بالنصارى وقتلهم » فكانت بينهم حرب اجتمع فيها من 


. ۲۹۲ كتاب الخطط المقريزية » ج 4 ص‎ )١١ 
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اليهود نحو عشرين نار وهدموا كنائس النصارى حارج صور فقوى النصارى 
عليهم وكاثروهم فانهزم اليهود هزيمة قبيحة وقتل منهم كثير » و كان هرقل قد ملك 
الروم بقسطنطينية » وغلب الفرس بحيلة دبرها على كسرى حتى رحل عنهم » ثم 
سار من قسطنطينية ليمهد مالك الشام ومصر › ويجدد ما خربه الفرس »› فخرج إليه 
اليهود من طبرية وغيرها » وقدموا له الهدايا الجميلة وطابوا منه أن يؤمنهم ويحلف 
لهم على ذلك فأمنهم وحلف لهم » ثم دحل القدس وقد تلقاه النصارى بالاناجيل 
والصلبان والبخور والشموع المشعلة » فوجد المدينة وكنائسها وقمامتها خراباً ». 
فساءه ذلك وتوجع له » وأعلمه النصارى بما كان من ثورة اليهود مع الفرس . 
وإقاعهم بالنصارى وتخريب الكنائس » وأنهم کانوا سد نگل لهم من الفرمر 
وقاموا قياماً كبيراً فى قتلهم من آخرهم ؛ وحثوا هرقل على الوقيعة بهم » وحسنوا له 
- ذلك فاحتج عليهم بما كان من تأمينه لهم وحلفه , فأفتاه رهبانهم وبطاركتهم 
وقسيسوهم بأنه لا حرج عليه فى قتلهم » فإنهم عملوا حيلة حتى أمنهم من غير أن 
يعلم بما كان منهم » وأنهم يقومون عنه بكفارة بمينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى 
بصوم جمعة فى كل سنة عنه على مر الزمان والدهور » فمال إلى قولهم وأوقع 
عي و SE‏ 
منهم إلا من فر واختفى إلخ ) . 

وبهذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان » اليهود رع سر 
. والضراوة بالدم الإنسانى وتحين الفرص للنكاية فى العدو » وعدم مراعاة الحدود فى 
ذلك » وبهذه الأخلاق المنحطة والاستهانة بحياة الإنسان لا يمكن لطائفة أو أمة أن 
تؤدى رسالة الحق والعدل والسلام » وتسعد البشرية فى ظلها وتحت حكمها . 

« إيران والهركات الهدامة فيها ؛ 

أما فارس التى شاطرت الروم فى حكم العالم الممدن فكانت الحقل القديم 
لنشاط كبار الهدامين الذى عرفهم العالم »كان أساس الأخلاق متزعزعاً مضطرباً منذ 
عهد عريق فى القدم » ولم تزل امحرمات النسبية التى تواضعت على حرمتها ومقتها 
طبائع أهل الأقاليم المعتدلة موضع خلاف ونقاش » حتى إن يزدجرد الفانى الذى 


/٤١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


انات الأول العسسصسسر الجسساهلي ‏ 


DS rrr ناا‎ r rrr rir br 





حكم فى أواسط 111ص 
الذى تملك فى القرن السادس كان متزوجاً بأحته (") . 

يقول البروفسور ١‏ أرتهر كرستن سين ) أستاذ الألسنة الشرقية فى جامعة 
هاس ا یی تر ری ر ی 
الساسانيين) : ظ 

« إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساسانى مثل ( جاتهياس ) وغيره يصدقون 
بوجود عادة زواج الإيرانيين با محرمات » ويوجد فى تاريخ العهد الساسانى أمثلة لهذا 
الزواج » فقد تزوج بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر با محرمات 5)» ولم. 
يكن يعد هذا الزواج معصية عند الإيرانيين » بل كان عملاً صا حا يتقربون به إلى الله 
» ولعل الرحالة الصينى ( هوئن سوئنج ) أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين 
يتزوجون من غير استغناء 29 ) . 

ظهر « مانى ) فى القرن الثالث المسيحى » وكان ظهوره رد فعل عنيف غير 
طبعى ضد النزعة الشهوية السائدة فى البلاد » ونتيجة منافسة النور والظلمة الوهمية 
فدعا إلى حياة العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العالم » وأعلن علن أن امتزاج ج النور 
الظلمة شسر يجب الخلاص منه » فحرم النكاح استمجالاً لفناء واتار ادرو على 
الظلمة بقطع النسل » وقتله بهرام سنة ۲۷٠‏ م قائلا إن هذا حرج داعيا إلى تخريب 
العالم فالواجب أن يبدا بتخريب نفسه قبل أن يتهيأ له شىء من مراده » ولكن تعاليمه 
لم تمت بموته بل عاشت إلى ما بعد الفتح الإسلامى . 

ثم ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعاليم مانى المجحفة » وتقمصت دعرة 
مزدك الذى ولد 4177م فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم »فينبغى أن يعيشوا 
سواء لا فرق بينهم » ولا كان المال والنساء مما حرصت النفوس على حفظه 


Historian's History of the World V.8.P. 84. (\) 

(۲) تاريخ الطبرى ج ۳ ص ۱۳۸ . 

(۳) ايران فى عهد الساسانيين . ترجمة الدكتور محمد إقبال من الفرنسية إلى الأردية ص ٤۳۹‏ . 
)٤(‏ « إيران فى عهد الساسانيين ) ص 47١‏ . 
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وحراسته كان ذلك علد ردك أهم ما ترب فيه المشاواة والاثنتواله : 


قال الشهرستانى (1) : د أحل النساء وأباح الأسوال وجعل الناس شسركة فيه 
كاف + شتراكهم فى الماء والنار والكلاً ) ) وحظيتث هذه الدعوة بموافقة الشبان والأغنياء 
:والمترفين وضادفت من قلوبهم هوى » وسعدت كذلك بحماية البلاط فأخذ قباذ 
يناصرها ونشط فى نشرها وتأبيدها حتى انغمست إيران بتأثيرها فى الفوضى الخاقية 
وطفيان الشهوات » قال الطبرى : «افقرض السفلة ذلك واغتنموا وكاتفوا مزدك 
) وأصحابة وشايعوهم فابتلى الناس بهم وقوى أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل 
فى داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم » وحملوا قباذ 
على تزيين ذلك وتوعدوه بخلعه فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل 
ولده ولا المولود أباه ولأ يملك شيعاً مما يتسع به ٠‏ » إلى أن قال ٠3‏ ولم يرل قجافؤ.من 
خيار ملوكهم,جتى حمله مزدك على ما حمله عليه فانتشمرت ,الأطراف وفسدت 
الفغور (") ) 7 
٠‏ تقديس الأكاسرة ؛ 
وكانت الأكاسرة ملوك فارس يدعون أنه يجرى فى عروقهم دم إلهى › وكان 
الفرس ينظرون إليهم كالهة » ويعتقدون أن فى طبيعتهم شيا علويا مقدسا فكانوا. 
يكفرون لهم ؛ وينتسدون الأناشيد ألوهيتهم ويرونهم فوق القانون وفوق الانتقاد 
وفوق البشر » لا يجري اسمهم على لسانهم ؛ ولا يجلس أحد فى مجلسهم »› 
ويعتقدون أن لهم حقاً على كل إنسان » وليس لإنسان حق عليهم »وأن ما يرضخون 
لأحد من فضول أموالهم وفتات نعيمهم إنما هو صدقة وتكرم من غير استحقاق » 
وليس للناس قبلهم إلا السمع والطاعة » وخصصوا بيتاً معينً - وهو البيت الكيانى 





. ۸٦ ص‎ ١ الملل والنحل للشهرستانى ج‎ )١( 
. ۸۸ تاريخ الطبرى ج ۲ ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 
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فكانوا يعتقدون أن لأفراده وحدهم الحق أن يلبسوا التاج ويجبوا الخراج » وهذا ال 
ينتقل فيهم كابراً عن كابر وأباً عن جد لا ينازعهم ذلك إلا ظالم ولا ينافسهم إلا 
دعى نذل » فكانوا يدينون بالملك وبالوراثة فى البيت المالك لا ييغون به بدلا ولا 
يدون غه حصا فإذا لم عدوا من :هذه الأسرزة كيرا ملكا غليهم طفلا راذا 
لم يجدوا رجلا ملكوا عليهم امرأة فقد ملكوا بعد شميرويه ولده أزدشير وهو أبن سبع 
سئين وملك فرخ زاد مسرو ابن كسرى أبرويز وهو طفل و ملكوا بوران بنت 
كسرى » وملكت كذلكاإبنة كسرى ثانية يقال لها أزرمى دحت 2١(‏ ولم يخطر 
يبالهم أن يملكوا عليهم قائدأ كبيرا أو رئيسا من رؤسائهم مثل رستم وجابان وغيرهما 

+ التفاوت بين الطسقات ‏ 

وكذلك اعتقادهم فى البيوتات الروحية والأشراف من قومهم » فيرونهم فوق 
حد لها » ويخضعون لهم خضوعا كاملا - يقول البروفسور ارتهرسين مؤلف تاريخ 

« كان امجتمع الإيرانى مؤسساً على اعتبار النسب والحرف » وكان بين طبقات 
الجتمع هوة واسعة لا يقوم عليها جسر ولا تصل بينها صلة 217 » وكانت الحكومة 


السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بمركزه الذى منحه نسبه » ولا يستشرف 


لما فوقه 59 » ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة ( غير الحرفة التى خلقه الله لها ")» 
)١(‏ راجع تاريخ الطبرى ج ۲ » وتاريخ إيران لمكاريوس . 
(۲) « إيران فى عهد الساسانيين ) ص ٥۹۰‏ . 


(۳) أيضا ص 5٠١‏ . (4) أيضا ١م١4‏ . 
(5) أيضاص 14١8‏ . (1)أيضاص ٤۲۲‏ . 


( ماذا حسر العالم / دار الإبمان‎ /٤١( 
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وكان ملوك إيران لا يولون وضيعاً وظيفة من وظائفهم ('2 » وكان العامة كذلك 
طبقات متميزة بعضها عن بعض تيزا واضحا › وكان لكل واحد م ركز محدد فى 


الجتمع 210 ). 

NLNE celle SOE‏ بهي لك بجنا ف 
مجالس الأمراء والأشراف » حيث يقوم الناس على رؤوس الأمراء كأنهم جماد لا 
حراك بهم ويجلسون مزجر الكلب » وقد أكبر ذلك رسول المسلمين وأنكره » 
ويتبين مما روى الطبرى ما وصل اليه الفرس من الاستكانة والخضوع لسادتهم جريا 
على عاداتهم » قال : ْ 

« عن أبى عثمان النهدى قال : لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى أهل فارس 

أجلسوه واستأذنوا رستم فى إجازته » ولم يغيروا شيا من شارتهم تقوية لتهاونهم › 
فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم فى زيهم عليهم التيجان والفياب المنسوجة بالذهب 
وبسطهم على غلوة » ولا يصل إلى صاحبهم حتى يمشى عليها غلوة » وأقبل المغيرة 
وله أربع ضفائر يمشى حتى جلس معه على سريره ووسادته » فوثبوا عليه فترتروه 
وأنزلوه ومغفوه » فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام ولا أرى قوما أسفه منكم » إنا 
مر الكرات: سواء لا يستعيد بعضنا بعضاً إلا أن يكون محارباً لصاحبه » فظننت 
أنكم تواسون قومكم كما نتواسى » وكان أحسن من الذى صنعتم أن تخبرونى أن 
بعضكم أرباب بعض » وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه » ولم آتكم ولكن 
دعوتمونى . اليوم علمت أن أمركم مضمحل » وأنكم مغلوبون » وأن ملكا لا يقوم 
على هذه السيرة ولا على هذه العقول (")» . 


(1) أيضاص ٤۲۲‏ . 
(؟) إيران فى عهد الساسانيين ص 45١‏ . 
(۳) الطبرى ج ٤‏ ص ٠١8‏ 1 


/٤٤ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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* تمجيد القومية الفارسية . 
ثم يبالغون فى تمجيد القومية الفارسية ويرون أن لها فضلاً على سائر الأجناس 
٤‏ 2 ٍ ر 
الأم حؤلهم نظرة ازدراء وامتهان » ويلقبونها بألقاب فيها الاحتقار والسخرية . 
+ عبادة النار وتأثيرها فى الحياة ؛ 


كانوا فى الزمن القديم يعبدون الله ويسجدون له » ثم جعلوا يمجدون الشمس 
والقمر والنجوم وأجرام السماء مثل غيرهم من الأوائل » وجاء زرادشت صاحب 
الديانة الفارسية فيقال : إنه دعا إلى التوحيد وأبطل الأصنام » وقال : إن نور الله 
يسطع فى كل ما يشرق ويلتهب فى الكون » وأمر بالاتجاه إلى جهة الشمس والنار 
ساعة الصلاة لأن النور رمز إلى الإله وأمر بعدم تدنيس العناصر الأربعة وهى : النار 
والهواء والتراب والماء » وجاء بعده علماء سنوا للزرادشتيين شرائع مختلفة فحرموا 
عليهم الاشتغال بالأثسياء التى تستلزم النار فاقتصروا فى أعمالهم على الفلاحة 
والتجارة » ومن هذا التمجيد للنار واتخاذها قبلة فى العبادات تدرج الناس الى 
عبادتها حتى صاروا يعبدونها عیناً ويبنون لها هياكل ومعابد » وانقرضت كل عقيدة 
وديانة غير عبادة النار وجهلت الحقيقة ونسى التاريخ () . 

ولا كانت النار لا توحى الى عبادها بشريعة ولا ترسل رسولا » ولا تقدحل 
فى شكون حياتهم » ولا تعاقب العصاة والمجرمين أصبحت الديانة عند المجوس عبارة 
عن طقوس وتقاليد يؤدونها فى أمكنة خاصة فى ساعات خاصة . أما فى حارج 
المعابد » وفى دورهم ودوائر حكمهم وتصرفهم › وفى السياسة والاجتماع » فكانوا 
أحراراً يسيرون على هواهم وما تملى عليهم نفوسهم . أو ما يؤدى إليه تفكيرهم » أو 
ما توحى به مصا حهم ومنافعهم » شأن المش ركين فى كل عصر ومصر . 





(۱) انظر تاريخ ايران تأليف شاهين مكاريوس ص ۲۲۲-۲۲۱ . 
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وا ا 


وتهذيياً للخلق ‏ وقامعاً للشهوات » وحافزاً على الشقوى وفعل المخيرات » ويكون 


نظاماً للأسرة وتدبيرا أ للمنزل » وسياسة للدولة » ودستوراً للأمة » ويحول بين الناس 
وطغيان الملوك » وعسف الحكام » ويأخذ على يد الظالم » وينتصف للمظلوم وأصبح 
امجوس لا فرق بينهم وبين اللادينيين والإباحيين فى الأخلاق والأعمال . 

+ الصين : ديانتها ونظمها ؛ 

وكانت تسود الصين فى هذا القرن ثلاث ديانات.. ديانة « لاوتسو » وديانة 
(كونفوشيوس » والبوذية » أما الأولى ففضلاً عن أنها تحولت وثنية فى عهد قريب 
عر وجول ولا يننظرون إل المرأة ولا يتصلوَن بها اتصالاً »“فلم يكن لها أن تكو أا 
وو ا و عو سو و ا ون عد 

وروی د ا ب انیا كن 
انحصرت تعاليمه فى شؤون هذه لدنيا وتدبير الأمور المادية والسياسية والإدارية ؛ 
وقد كان أتباعه لا يعتقدون - فى بعض الأزمنة - بعبادة إله معين » فيعبدون ما 
يشاءون من الأأشجار والأنهار » وليس فيها نور من يقين ولا باعث من إيمان ولا 
شرع سماوى » وإنما هو حكمة حكيم وتجارب خبير » يستفيد بها الإنسان إذا شاء 
ويرفضها إذا شاء . ۰ 

× البوذية - تطوراتها وانحطاطها : 

أما البوذية فقد فقدت بساطتها وحماستها ‏ وابتلعتها البرهمية الث ئرة الموتورة 

فتحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبنى الهياكل . وتنصب 
تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت . وقد غمرت هذه التماثيل الحياة الدينية والمدنية التى 
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ظهرت فى غهد از دهار البوذية )١(‏ .. 'يقيؤل:الأسغاذ « إيفسؤزاتويا:: اسعاذ 
الحضارة الهندية فى إحدى جامعات الهند : والقد قاست"فى ظل البؤذية ذؤْلة شى 
مظاهر الآلهة وعبادة العماثيل. وتغير محيط الرابطات الأخوية البوذية , وظهرت فيها 
البدع )...و لاحظ ذلك أيضاً أعمد الكتاب العضريين » وكبار السنياسيين فى الهند 
فقال : ) 0 0 

« جعلت البرهمية بوذا مظهراً للآلهة » وقلدتها فى ذلك البوذية نفسها 
وأممبيحت اراملة سرج لوخي فلك زوة حالم وأسج تيت ر را امات 
جماعات خاصة » وفقدت النظام » وتسرب إلى مناهج العبادة السحر والأوهام » 
وبدأت الديانة تتقهقر وتنحط بعدما سادت فى الهند:وازدهرت ألف سنة » وقد 
ذكرت لخن رضىخ طن صؤ ن جذ اح ما أصيبت به الديانة البوذية فى هذا العهد من 
الوهن والاعتلال فقالت كما نقل عنها « سير رادها كرشنن ) فى كتابه «الفلسفة 
الهندية ‏ : ) 

ا لعليلة تعليم بوذا الخلقى بجی توارئ وراعاهذة التتخيلات ٠‏ 
ا ؛ لقد نشأ مذهب جديد فى الديانة وازدهر » وملك على الناس القلوب » ثم 
اضمحل وخلفه مذهب آخر ؛ وهلم جراء حتى تراكمت هذه الأوهام الخلابة » 
وحجبت الجو وساد الظلام ؛ وقد اضمحلت دروس مؤسس الديانة الغالية البسيطة 
يسيب التدققنات الكلامية والتنطعات 7 ۳ ) ظ 

قد سيت ال ی 6اک ر ها وات ا 
وأصبح من العسير التمييز بينهما ؛ لقد اندمجت البوذية فى البرهمية وذابت فيها (4) 


٠ )‏ (١)الزائر‏ لمحف TET E‏ ة لتم ائيل البوذية التى 
استخر جت من حفائرالمدن البوذية اللطمورة ويعرف أن هذه الديانةوالمدنية اصبحنا وثنيتينتماماً . 

(۲)الهند القديمة « أردو » للأستاذ ايشور اتوبا 

awahar ا‎ Nehru: The e of India P. 201 202 (r) 

(4) أيضاً . ظ 





/٤۷ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


لمتتفض شر السجاهلي 0 الاب الأول 











ولم يزل وجود الإله والإيمان به فى البوذية موضع خلاف وشك عند مؤرخى 
هذه الديانة ومترجمى مؤسسها » حتى يحار بعضهم ويتساءل : كيف قامت هذه 
الديانة لعظيمة على أساس رقيق من الآداب التى ليس فيها الإبمان بالله 212 . فلم تكن 
ر ۷ ا ا الى رابع اد وات + راان بالنط اال را رادان 
الألم » والحصول على العلم . 

إذن فلم تكن عند الصينيين رسالة دينية للعالم يحلون بها مشاكله » وكانوا فى 
أقصى شرق العالم المحمدن محتفظين بتراثهم الدينى والعلمى › لا يزيدون فى ثروتهم 
ولا فى ثروة غيرهم ٠‏ 

+ أمم آسيا الوسطى . ظ 

أما الأم الأحرى فى آسيا الوسطى وفى الشرق » كالمغول والترك واليابانيين , 
نقد كات ارين رانا ور قاف ا فلل غل .و قدا 
سياسيا راقياً » إنما كانت فى طور الانتقال من عهد الهمجية إلى عهد الحضارة ومنها 
شوب لا.تذال فئ طور البدازة والطفؤلة العقلية . 

> الهند : ديانة واجتماعاً › وأخلاقاً . 


أس الهند فقسد اتفقنت كلمة المؤلفين فى تاريخها على أن أحط أدوارها ديانة 
وخلقاً واجتماعاً ذلك العهد الذى يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادى » قد 
ساهمت الهند جاراتها وشقيقاتها فى التدهور الخلقى والاجتماعى » الذى شمل 
الكرة الأرضية فى هذه الحقبة من الزمن » وأخذت نصيباً غير منقوص من هذا الظلام 
الذى مد رواقه على المعمورة » وامتازت عنها فى ظواهر وخلال يمكن أن نلخصها 
فى ثلاث : )١(‏ كثرة المعبودات والالهة كثرة فاحشة . (۲) الشهوة الجنسية الجامحة 
(۳) التفاوت الطبقى والمجحف والامتياز الاجتماعى الجائر . 


. اقرا مقالة 9 بوذا ) فى دائرة المعارف البريطانية‎ ) "67١19 


(48/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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+ آلوفضية الخطرفة : 

كد بلغت الثيسة أوجها فى القرن السادس » فقد كان عدد الآهة فى « ويد » 
ثلاثة وثلاثين » وقد أصبحت فى هذا القرن ۰ مليون » وقد أصبح کل شىء رائع 
وكل شىء جذاب وكل مرفق من مرافق الحياة إلها يعبد » وهكذا جاوزت الأصنام 
والتماثيل والآلهة و الإلاهات الحصر » وأربت على العد » » فمنها أشخاص تاريخية › 
وأبطال تمئل فيهم الله - زعموا - فى عهود وحوادث معروفة » ومنها جبال تجلى 
عليها بعض آلهتهم › وها معاد كالذهب والفهة تجلى فيه الإله» وهتها نهر 
الكنج الذى حرج من رأس « مهاديو » الإله » ومنها | آلات الحرب وآلات الكتابة 
رآلات التناسل وحيوانات أعظمها البقرة والأجرام الفلكية وغير ذلك » وأصبحت 
الديانة نسيجاً من خرافات وأساطير وأناشيد وعقائد وعبادات ما أنزل الله بها من 
سلطان » ولم يستسغها العقل السليم فى زمن من الأزمان . 

وقد ارتقت صناعة نحت التماثيل في هذا العهد » وبلغت أوجها فى القرن 
السادس والسابع » حتى فاق هذا العصر فى ذلك العصور الماضية » وقد عكفت 
الطبقات كلها وعكف أهل البلاد من الملك إلى الصعلوك على عبادة الأصنام » حتى 
لم تجد الديانة البوذية والجينية منها بدا » وتذرعت هاتان الدياتعان واوا 
للاحتفاظ بحياتهما وانتشارهما فى البلاد » ويدل على ما وصلت إليه الوثنية 
والتمائيل في هذا العصر ما حكاه الرحالة الصينى الشهير « هوثن سوثنج » الذى قام 
00 ۰ وعام ٦ ٤ ٤‏ عن الاحتفال العظيم الذى أقامه الملك هرش الذى 

حكم الهند من عام ” ET‏ : «وأقام الملك احتفالاً عظيما في قنوج شترك 
TE‏ كد عدا من علماء القيانات السائدة فى الهند » وقد نصب | الملك تمغالاً 
ذهبياً لبوذا على منارة تعلو حمسين ذراعاً وقد خرج بتمشال آخر لبوذا أصغرمن 
التمغال الأول في موكب حافل قام بجنبه املك ل ل له 


كامروب ۲ يذب غه الذباب 217 . 





. رحلة هوئن سوئنج « ف وكوي كي » الدولة الغربية‎ )١( 


/٤۹ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 
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ويقول هذا الرحالة عن أسرة الملك ورجال بلاطه : « إن بعضهم كان من عباد 
« شو ) وبعضهم من أتباع الديانة البوذية » وكان بعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد 
« وشنو » وكان لكل واحد أن يخص من الآلهة أحدا بعبادته أو يعبدهم جميعا )2١(‏ 

+ الشهوة الجنسية الجامحة ؛ 

وأما الشهوة فقد امتازت بها ديانة الهند ومجتمعها منذ العهد القديم » فلعل 
بمو يا ا ارا ل 
E:‏ وات E O EY‏ 
المسدينين الخلصين المرددين لهذه الحكايات فى إبمان وحماسة دينية وفعلهأ فى 
عواطفهم وأعصابهم واضح» زد إلى:ذلك عبادتهم لآلة التناسل لإلههم الأكبر 
«مهاديو ) » وتصويرها فى صورة بشعة » واجتماع أهل البلاد عليها من رجال ونساء 
وأطفال وبنات » زد إليه كذلك ما يحدث به بعض المؤرخين أن رجال بعض الفرق 
الليسة كانوا يعيدول النساء العاريات والنساء يعبدول الرجال الغ اة503) وكان كهنة 
العابد من كبار الخونة والفساق الذين كانوا يرزعون الراهبات والزائرات فى أعز ما 
ا ل ل ا 
مس يو عا 1 1700 
وؤوسهسم خلعرا حلمب لكيام والرف وطرعوا امش فتوارى الدب ورن 
i OEE‏ 


1 أيضاً . 00 سار ی کان لدينالد رسن ایند کی من‎ )١( 


٠ )‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ( 
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الباب الأول 230303030303030 العصرالجاهلي 

+ نظام الطبقات الجاس : 

أما نظام الطبقنات فلم يعرف فى تاريخ أمة من الأم نظام طبقى أشد قسوة 
وأعظم فصلاً بين طبقة وطبقة وأشد استهانة بشرف الإنسان من النظام الذى اعترفت 
ته الد د اردتا و ع الافا من انول رال وتيت لالم 
التفاوت الطبقى فى آخر العهد الويدى بتأثير الحرف والصنائع وتوارثها » وبحكم 
الحافظة على خصائص السلالة الآرية المحتلة ونجابتها » وقبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون 
ازدهرت فى الهند الحضارة البرهمية » ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندى » 
وألف فيه قانون مدنى وسياسى اتفق عليه البلاد وأصبح قانونا رسميا ومرجعا دينيا 
فى حياة البلاد ومدنيتها وهو المعروف الان ب « منوشاستر ) . 

يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات ممتازة وهى )١(‏ البراهمة » طبقة 
الكهنة ورجال الدين (۲) شترى رجال الحرب (©) ويش رجال الزراعة والتجارة (4) 
شودر رجال الخدمة » ويقول « منو ) مؤلف هذا القانون : 

وإن القادر المطلق قد حلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه » وشترى من 
سواعده » وويش من أفخاذه » والشودر من أرجله » ووزع لهم فرائض وواجبات 
لصلاح العالم . فعلى البراهمة تعليم ويد أو تقديم النذور للآلهة وتعاطئ الصدقات › 
وعلى الشترى حراسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة « ويد » والعزوف عن 
الشهوات » وعلى ويش رعى السائمة والقيام بخدمتها وتلاوة ويد والتجارة والزراعة 
وليس لشودر إلا حدمة هذه الطبقات الغلاث 210 ) . 

+ امتيازات طبقة البراهمة . 

وقدمنح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً ألحقتهم بالآلهة فقد قال: 
إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وأن ما فى العالم هو ملك لهم »فإنهم 


(1) منوشاستر : الباب الأول . 


( 51/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 
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فضل الخلائق وسادة الأرض (21 ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر- من غير 
جريرة - ما شاؤوا » لأن العبد لا يملك شيعاً وکل ماله لسيده 219 . 

يك البرهمى الذي يحفظ زك ويد « الكتاب المقدس ) هو رجل مغفور 7 
أباد العو لعوالم الثلاثة E‏ لوول وهر الماك مس فى لم ماعات 
الط زان والفاقة أن يبع من البراهسة جباية أو ياعد متهم إتارة + ولا يصع لبرهدى 
فى بلاده أن يموت جوعا (4) وإن استحق برهمى القتل لم يجز للحاكم إلا إن يحلق 
رأسية ‏ اما غر فيقتل 200 . 

. أما الشسترى فإن كانوا فوق الطبقتين « ويش وشودر » ولكنهم دون البراهمة 
بكثير فيقول « منو » : إن البرهمى الذى هو فى العاشرة من عمره يفوق الشسترى 
الذى ناهز مائة كما يفوق الؤالد ولده 217 . 0 . 

5 امنبوذون الأشقياء ١‏ 


أما شودر ١‏ المنبوذون) فكانوا ة ا ا - ببص هذا القانون المدنى 
الدينى - أحط من البهائم وأذل من الكلاب » فيصرح القانون بأن « من سعادة شودر 


أن يقوموا بعخدمة البراهمة وليسلهم أجر وثؤات بغير ذلك 29 :> وليس لهسم أن 


ااا ا کو ا و ا 





)۱( ا )۲( الباب الثامن . 

(۳) الباب التاسع (Os ٠‏ الباب. التاسع 1 

: منوشاستر الباب الحادى عقر‎ 03 ١ الياب الثانى‎ (5١ 
. أيضاً . (8) اليا العاشر‎ )۷( 


١؟ة/‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 
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إلى برهمى يداً أو عصاً ليبطش به قطعت يده» وإذا رفسه فى غضب فدعت 
رجلء(1) ؛ وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهمياً فعلى الملك أن يكوى إسته 
وينفيه من البلاد ۳ » وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتلع لسانه » وإذا ادعى أنه يعلمه 
مرعا كات E‏ 

* مرکز 599 فى الجتمع الهندى : 

وقد ولت النساء فى هذا المجتمع منزلة الإماء (ه)» وكان الرجل قد يخسر 
امرأته فى القمار » وكان فى بعض الأحيان للمرأة عدة أزواج ” ") فإذا امات زوجها 
صارت كالموعودة لا تتزوج » وتكون هدف الإهانات والتجريح ؛ وكانت أمة بيت 
زوجها المتوفى وخخادم الأحماء » وقد تحرق نفسها على إثر زوجها تفادياً من عذاب 
وشقاء الدنيا » وهكذا صارت هذه البلاد المخسصبة أرضًا وغقولاً » وهذه الأمة - التى 
مصادره وتحريف رجال الدين وإمعان الناس فى القياس والتخمين واتباع هوى 
النفوس ونزعات بالشسهوات .. أصبحت هذه البلاد مسرحاً للجهل الفاضح والوثنية 
الوضيسة والقسوةالهسجية اموز الانبشباعى الل لين له مهيل ف الثم رلا نظي 
فى التاريخ. 

#0 2 : خضائصهم ومواهيهم . 


)١(‏ أيضا . 557 الاس 
89م متو ماسر (4) 342-343 ١ R.C.Dutt‏ 


(5) اقرأ استهلال قصة مها بهارات ( الملحمة الهندية الكبرى ) . ظ 
R.C. [01106331 59‏ . (۷) صاعد الأندلسى م ٤٦۲‏ قات الأثم ص ۱ 


(58/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 
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ومواهب elk‏ أو فازوا فيها بالق لمعل - > كالفصاحة وقوة البيان وحب ب الحرية 
والأنفة والفروسية والشسجاعة والحماسة فى سبيل العقيدة والصراحة فى القول وجودة 
الحفظ وقوة الذاكرة وحب المساواة وقوة الإرادة والوفاء والأمانة . 

لكو اراق افر اجر - لبعد عهدهم من التبوة والأنبياء وانحصارهم 
فى شبه جزيرتهم وشدة تمسكهم بدين الآباء وتقاليد أمتهم بانحطاط دينى شديد 
ووثنية سخيفة قلما يوجد لها نظير في الأم المعاصرة › وأدواء خلقية واجتماعية 
عم مم آل موس الأضلاق اة المع ت ا ا او لسر 
خصائص الحياة ا ا ع مار ا 

+ وثنية الجاهلية ١‏ 

كان الشرك هو دين العرب العام والعقيدة السائدة » كانوا ا 
إله أعظم »خخالق الأكوان ومدبر السماوات والأرض › بيده ملكوت كل شىء فلئن فلش . 
سعلوا : من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم » 9 ولعن سالتهم 
من خلقهم ليقولن الله 1(4) ولكن ما كانت حوصلة فكرهم الجاهلى تسع توحيد 
الانبياء فى خلوصه وصفائه وسموه » وما كانت اذهانهم البعيدة العهد بالرسالة ‏ 
والنبوة والمفاهيم الدينية تسيغ أن دعاء أحد من البشر يتطرق إلى السموات العلى 
ويحظى عند الله بالقبول مباشرة بغير واسطة وشفاعة » قياسا على هذا العالم القاصر 
وعاداته وأوضاع الملوكية الفاسدة » ومجارى الأمور فيها » فبحثوا لهم عن وسطاء 
توسلوا بهم إلى الله وأشركوهم فى الدعاء » وقاموا نحوهم ببعض العبادات 
ورسخت فى أذهانهم فكرة الشفاعة حتى تحولت إلى عقيدة قدرة انما على النفع 
والضرر »› ثم ترقواة فى الشرك فاتخذوا من دون الله آلهة » واعتقدوا أن لهم ممائلة 
ومشاركة فى تدبير الكون » وقدرة ذاتية على النفع والضرر والخير والشر والإعطاء 
والمنع » فإذا كان الأولون يعترفون لله بالألوهية والربوبية الكبرى» ويكتفون بالشفعاء 
والأولياء كان الآخرون يش ركون آلهتهم مع الله ويعتقدون فيهم قدرة ذاتية على الخير 
والشر والنفع والضر والإيجاد والإفناء مع معنى غير واضح عن الله كإله أعظم ورب 
الأرباب ٩‏ 


. ۸۷: الزحرف‎ )١١ 


(۲) راجع كتاب ١‏ بيئة النبى عله من القرآن » - للأستاذ محمد عزت دروزة . 


/٠٤ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 
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»× أصنام العرب فى الجاهلية : 
ولم يزل هذا الفريق الفانى يقوى أمره ويستفحل مع إمعان القوم فى الجاهلية 
وقرب هذه النزعة الوثنية إلى الحواس والمحسوسات » واتفاقه مع ضعف التفكير حتى 
أصبحت هذه العقيدة السائدة » وأصبح الذين يميزون بين الألهة والوسطاء شواذ فى 
ر وا و ت الأنة فى ل غا ا 
صنم خصوصى : قال الكلبى : کان لاهل كل دار من مكة صنم فى دارهم يعبدونه 
فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع فى منزله أن يتمسح به » وإذا قدم من سفر 
كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا ('“ . واستهترت العرب فى 
عبادة الأصنام » فمنهم من اتخذ بيتاً » ومنهم من اتخذ صنماً » ومن لم يقدر عليه ولا 
على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم » وأمام غيره » ثما استحسن » ثم طاف به 
كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب 7 » وكان فى جوف الكعبة - البيت الذى بنى 
اا الله خدم سوق واا ا ولعو ا ور ر می عاد 
الأصنام والأوثان إلى عبادة جنس الحجارة . 
روى البخارى عن أبى رجاء العطاردى قال : كنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا 
حجراً هو حير منه ألقيناه وأخذنا الآخر »فإذا لم نجد حجرأ » جمعنا حثوة من تراب » 
سم د a‏ 
O EN O yT‏ /! 
)١(‏ كتاب الأصنام ص ۲۳ . 
١؟)‏ كتاب الأصنام کو ٢‏ 
(۳) الجامع الصحيح للبخارى كتاب المغازى باب فتح مكة )٤۲۸۷(‏ . 


. )171/5( الجامع الصحيح للبخارى كتاب المغازى باب وفد بنى حنيفة‎ )٤( 
. کتاب الأصنام‎ )٥( 


/٠١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الغمتسص سر الجساهلي 0 ال ابت الأول 
ET E :‏ چ اه ا 1 5 
وكان للعرب - شان كل أمة مشر كة في كل زمان و ن - الهة.شتى من 
e 5 2 ٠ ' -‏ ش 5 05 0 
اللائكة والجن والكواكب » فكانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله » فيتخذونهم 
E A OE‏ 


ش ر کاء لله وآمنوا بقدرتهم وتأثيرهم a‏ 


قال الكلبى : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون ن 

وقال صاعد : كانت-حمير تعبد الشخصض» وكنانة القمر تيم الدبران» ولتم 
وجذام المشترى » وطبيء سهيلاً » وقيس الشعرى العبور » وأسد عطاردا 27 . 

٠‏ اليهودية والنصرانية فى بلاد العرب ؛ 

اروا ارا ا فى يلاد ارب لم د ارب كديرا 
من المعانى الدينية » و كانتا نسختين من اليهودية فى الشام » والنصرانية فى بلاد الروم 
والشام قد طرأ عليها من التحريف والزيغ والوهن ما شرحناه من قبل . 

* الرسالة والايمان بالبعت ؛ 

أما الرسالة فقد تصور العرب للنبى صورة خيالية » وتمثلوه فى ذات قدسية › لا 
يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا يلد ولا يمشى فى الأسواق . وكانت عقولهم الضيقة 
لا تهضم أن ا سج حرو وب يرارب 
والعقاب › وقالوا : 9# ما هى إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر4() وقالوا : «( أئذا كنا عظاماًورفاناًأثنا مبعوثون خلتاً جديدا) (. 


. 44 كتاب الأصنام ص‎ )١( 

(۲) أيضا ص a:‏ 

)۳( طبقات الأم لصاعد ص 47١‏ . 
١4)ه‏ سن آية 4 ۲أ جاثية. 

(١ه)‏ من أية 45 من الإسراء . 


١ (‏ / ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 





8 م 1 


قال صاعد : كان جمهورهم ينكر ذلك ١‏ ( الميعاد ) لا يصدق بالمعاد ولا يقول 
بالجزاء » ويرى أن العالم لا بخرب ولا یسید » وإن کان مخلوقاً مبتدعاً» و کان فيهم ‏ 
مور اد سي ا ور راكب وم ن لم يفعل | ذلك 


. )١( ماش‎ 





و الأدو 5 TIE‏ 9 1 2 ا e‏ 

أما من جهة الأخلاق » فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة » وأسبابها فاشية ؛ 
فكان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ فيهم » تتحدث عن معاقر تھا 
والاجتماع على شربها ا کبیر ا أ من شعرهم وتاريخهم وأ 3 نسم 
وكثرت أسماوٌها وصفاتها فى لغتهم » وكثر فيها التدقيق والتفصيل كثرة تدعو | ا 


العجب ) وكانت حوانيت الخمارين مفتوحة دائماً »يرفرف عليها علم يسمى غاية. 


RT 

e 35‏ وغاية تاجر 

وافيت إذ رفعت وعز مدامها 
را تجارة الخمر أن أصبحت كلمة: التجارة مرادفا لبيع الخمر > 
يقن ل اليك وغانة O O‏ 15 : 
إذا سحب الريط والمروط إلى 
أدنى تجارى وأنقض اللمما . 

وکان لقمار من مفاخر اليا ا جاهلية » قال الا 


REE RDNA] 


ظ ا ص ٤٤‏ . 

(؟) اقرأ كتاب الخصص لابن سيده ج ١١‏ ص 89 - ١٠١١‏ 
(۳) السبع المعلقات » معلقة لبيد . 

. ديوان الحماسة‎ )4١ 






(8) ديوات الما سة 1 


١لاه/‏ ماذا خسر العالم / دار الإعان ) 





52 ا‎ ٠ 
۰ ٠ ١ 
ey U e ee 4 a e De عا‎ u ولاج عا‎ be علا‎ Dele e e e بك ب[ ماح و(‎ he e بلا جا‎ e e e e هل جل عا جا‎ e HE جا يا‎ Te De e r SE r Fa Kee ب‎ il ب يت بذ‎ e a e ها مذ ما يك ما لهأ علا‎ e e جا مل ياي وأ جل يا جل‎ r لا ب وذ با لاه ب‎ er he e De با‎ Die e اج ها مالآ عا طعا جا‎ Ye وا واوا وا‎ le الجا بادك ب(‎ Lp e يك‎ Di hy e e جا بذ‎ e ااا اميا بق‎ 


FEE ماح با جا‎ e ehe 1 يش جا جل‎ e e e a بخ‎ DIET e ا ع‎ Ee ia ع‎ u ik oe a لاج‎ 


اعيرقييا ااا م 
وذلك عار يابن ريطة ظاهر 
نحابى بها أكفاءنا ونهينا 
ظ ونشرب فى أثمانها ونقامر 
وكان عدم المشاركة فى مجالس القمار عاراً » يقول الشاعر )١(‏ : 
وإذا هلكت فلا تريدى عاجرا 
غسا ولا برماولا معزلا 

قال قنادة : كان الرجل فى الجاهلية يقامر على أهله وماله فيقعد حزيناً سليباً 
ينظر الى ماله فى يد غيره » فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاً 29 .. 

وكان أهل الحجاز » العرب واليهود » يتعاطون الربا وكان فاشياً فيهم » وكانوا 
يجحفون فيه ويبلغون إلى حد الغلو والقسوة » قال الطبرى : كان الربا فى الجاهلية 
فى التضعيف وفى السنين » يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : 
تقضينى أو تزيدنى ؟ فإن كان عنده شىء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التى فوق 
ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية » ثم حقة ثم جذعة ثم 
رباعياً هكذا إلى فوق . وفى العين يأتيه » فإن لم يكن عنده أضعفه فى العام القابل وإن 
لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون مائة فيجعلها إلى القابل مائتين » فإن لم يكن عنده 
جعلها أربحماثة بها له كز عة أو ق 10) 

وقد رسخ الربا فيهم وجرى منهم مجرى الامور الطبيعية التى صاروا لا 
يفرقون بينه وبين التجارة الطبيعية وقالوا إنما البيع مثل الربا » وقال الطبرى إن الذين 
كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم 


(۲) تفسير الطبرى : تفسير آية 9 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء » الآية . 
(۳) تفسير الطبرى ١‏ ج ٤‏ ص 5ه ) . 


(58/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


5 6 
اع te e Lee fa‏ وأ يا جز EY‏ جا عل le e be‏ وا عا عا e e Je‏ ما موا م e74‏ بايث يذ حا وز ونوا r‏ ا واوا ESE e‏ اجا جا وا le‏ ماج وا جا عا ا عا a r‏ ما عا Tea DE eee o e e" E TW e e he‏ جز عا أ لا e‏ 


لغريم الحق : ( زدنى و ل يا 
هذا ربا لا يحل » فإذا قيل لهما ذلك قالا : سواء علينا زدنا فى أول البيع أو عند محل 
ا 

ولم یکن الزنى تارا ر کان یرسک اسار فحديدا م كان من العادات 
أن يتخذ الر جل خليلات ويتخذ النساء أخلاء بدون عقد » وكانوا قد يكرهون بعض 
وا ا : كانوا فى الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى 


قالت عائشة : ( إن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنكاح منها 

ح الناس اليوم » يخطب الرجل إلى ل ا 
0 الآحر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها ارس إلى قلاة 
فاستبضعى منه » ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدأ حتى يتبين حملها من ذلك الرجل 
الذى تستبضع منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب » وإنما يفعل ذلك رغبة. 
فى نجحابة الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع » ونكاح آخر يجتمع الرهط ما 
دون العشرة فيدخلون على المرأة » كلهم يصيبها » فإذا حملت ووضعت ومر عليها 
ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا 
عندها » تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان › 
تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع ان يمتنع ثما جاءها » وهن 
البغايا » كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما » فمن أرادهن دخل عليهن فإذا 
حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذى 


. يرون فالتاطه ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك 20 . 


#0 . "9 تفسير الطبرى » ص‎ )١١ 
. 1١١ ص‎ ١8 تفسير الطبرى ج‎ )۲( 
. )١۱۲۷( الجامع الصحيح للبخارى كتاب النكاح باب من قال : لا نكاح إلا بولى‎ )۳( 


(59/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





وكانت ال اجن الجاغاق عرض كن و تيارو ول مكرك الجر 
أموالها ر وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا ترضاه 
وتورث كما يورث المتاع أو الدابة » عن ابن عباس قال : « كان الرجل إذا مات أبوه 
تموت فيذهب بالها ! » وقال عطاء بن أبى رباح : إن أهل ال جاهلية كانوا إذا هلك 
الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصبى يكون فيهم » وقال السدى : إن الرجل فى 
الذافلية كان هوت أبوه أو رة أو ابنة ذا مات وترك اسر اة فان سبق وازت المت 
فألقى عليها ثوبه فهو أحق بها أن ينكحها بمهر صاحبه أو ينكحها فيأخذ مهرها » وإن 
سبقته فذهبتإلى أهلها فهى أحق بنفسها )١(‏ وكانت المرأة فى الجاهلية يطفف معها 
الكل > فيتمتع الرجل بحقوقه ولا تتمتع هی بحقوقها ‏ يؤخذ ما تؤتى من مهر 
وتمسك ضرارأ للاععداء () » وتلاقى من بعلها و أو إعراضا وتترك فى بعض 
الأحيان كالمعلقة () ومر الأ كولات ما هو حالص للذ كور*ومخرم على الإناث › 
ركان يسوغ للرجل أن يتزوج ما يشاء من الدساء من غير تحديد 7 . 

وقد بلغت كراهة البنات إلى حد الوأد » ذكر الهيقم بن عدى - على ما حكاه 
عنه الميدانى - أن الوأد كان مستعملاً فى قبائل العرب قاطبة » فكان يستعمله واحد 
فمنهم من كان يقد البنات لمزيد الغيرة ومخافة الحوق العار بهم من أجلهن » 





انبج بجع معنا لاو RODIN ALN‏ روج جز ساح عن ف 1/0( 91ل LENNIE‏ باون للج RNN‏ جب بجح سج نندت مسج ه610 عطس عل بواجا iD‏ 


. ۲۰۸ تفسير الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
. 7171١ سورة البقرة أية‎ )۲( 

(۳) النساء آية ٠۳۹‏ . 

. ٠٤١ الأنعام‎ )٤( 


٠ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 





1 | له‎ | a ETTORE 
5 0 3 0 
3 e بلاج‎ Der boe ir مها‎ e la مذ لا ماع وال اما بذ باح ما لزيا ما‎ ja Je e Tê Ja A 1o جا ا فاه‎ Se e le ele be 14 e يذ‎ e r r 


ومنهم من كان يقد من البنات من كانت زرقاء أو شسيماء ( سوداء ) أو برشاء 
(برصاء) أو كسحاء ( عرجاء ) تشاؤماً منهم بهذه الصفات » ومنهم من كان يقتل 
أولاده حشية الإنفاق وحوف الفقر» وهم a‏ 
آرت ر کی ر لبر ارا 010 AT‏ ا ا 


الإسلام وقد فديت ثلامئة موءودة (") ومنهم من كان ينذر - إذا بلغ بنوه عشرة -- 
نحر واحداً منهم كما فعل عبدالمطلب » ومنهم من يقول : الملائكة بنات الله - 
سبحانه عما يقولون - فأحقوا البنات به تعالى » فهو عزوجل احق بهن 27 . 

وأكابو ا يقلو 6 العانك وشدو نين رقسرة انار ةف تعض الاحيا نه افك باحر 
وأد الموءودة لسفر الوالد وشغله فلا يعدها إلا وقد كبرت وصارت تعقل » وقد حكوا 

+ العصبية القبلية والد موية فى العرب . 0 

وكات الم القبلية والدنوية رة جا ركان اسما جاعلا ف 
الجملة الاتورة عن العرب : ابا E‏ 
0 

وکات فی افع العرى طبقات وبموت ترى لفسها فصلا على خبره. 
24 ) » فلا تف بدرفات وعدم علي الثاى فى الإفاضة والأجازة رن » ونش 
الأشهر الحرم » وكان ال وات العلنا والنسىء متوارثًا» يعوارثه الأبناء عن 
ل ا ل 
مسلمات امجتمتع العربى . 

(1) اقرا بلوغ الأرب فى أحوال العرب للآلوسى . 


(۲) كتاب الأغانى ٠‏ ") بلوع الأرب . 
(4) أيضا . () سورة البقرة أية ١59‏ . 


519/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


الممصرالجاطلي ‏ الاب الأول 

بص 
لبدوية» حت صارت الحرب مسلاة لهم وملهی فقال قائلهم (1) : 

ا ااا 55 اهيا إذاا مالم نجد إلا أحانا 

هانت عليهم الحرب وإراقة الدماء حتى كانت تثيرها حادثة ليست بذات 
حطر » فقد وقعت الحرب بين بكر وتغلب ابنى وائل ومكثت أربعين سنة أريقت فيها 
دماء غزيرة » وما ذاك إلا لأن كليباً - رئيس معد - رمى ضرع ناقة البسوس بنت 
منقذ فاختلط دمها بلبنها وقتل جساس بن مرة كليباً » واشتبكت الحرب بين بكر 
وتغلب » وكان كما قال المهلهل أخو كليب : « قد فنى الحيان وثكلت الأمهات ويتم 
الأولاد »دموع لا ترقأ وأجساد لا تدفن 27 ) . 

کات بعس نه اجر و ا هما کا ما ا ا فرين تين بن 
زهير کان سابقاً فی رهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر فعارضه أسدى بإيعاز 
من حذيفة فلطم وجهه وشغله » ففاتته الخيل » وتلا ذلك قتل ثم أخذ بالشأر ونصر 
القبائل لأبنائها » وأسر ونزح للقبائل » وقتل فى ذلك ألوف من الفاس 220 . 

وكانت الحياة كلها شبكة محبوكة من ترات وثارات فشت حبائلها فى 
القبائل وأوصى بها الآباء الأبناء » وحملت العيشة البدوية وقلة أسباب الحياة » 
والطمع والجشع » والأحقاد والاستهانة بحياة الإنسان على الفتك والسلب والنهب › 
حتى كانت أرض الجزيرة كفة حابل لا يدرى الإنسان متى يغتال وأين ينهب . وكان 
الناس يتخطفون من بين عشيرتهم فى القوافل » حتى احتاجت الدول القوية إلى 
الخفارة الساهرة » والبذرقة القوية ٩‏ » فكانت عير كسرى تبذرق من المدائن حتى 
تدفع إلى النعمان بن المنذر بالحيرة » والنعمان يبذرقها بخفراء من بنى ربيعة حتى 





, ديوان الخماسة‎ )١١ 


5299 ) انظر أيام العرب . 
)٤(‏ البذرقة : الخفارة والحراسة . 


( 57/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


تدفع إلى هوذة بن على الحنفى باليمامة فيبذرقها حتى تخرج من أرض بنى حنيفة » ثم 
تدفع إلى تميم وتجعل لهم جعالة فتسير بها إلى أن تبلغ اليمن وتسلم إلى عمال كسرى 
باليمه )١(‏ 

+ ظهر الفساد فى البر والبحر : 

وبا جملة لم تكن على ظهر الأرض أمة صالحة المزاج ولا مجتمع قائم على 
اناي الأشكةق والفضيلة» ا ی على اسای الغدل.وارخمة وا 
قيادة مبنية على العلم والحكمة » ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء . 

+ لعات فى الظلام : 

وكان النور الضعيف الذى يتراءى فى هذا الظلام المطبق من بعض الأديرة 
والكنائس أشبه بالحباحب الذى يضىء فى ليلة شديدة الظلام فلا يخترق الظلام » 
ولا يئير السبيل » و كان الذى يخرج فى ارتياد العلم الصحيح » وانتجاع الدين الحق 
يهيم على وجهه فى البلاد › ترفعه أرض وتخفضه أخرى : حتى يأوى إلى رجال 
شواذ فى الام والبلاد » فيلجأ إليهم كما يلجأ الغريق إلى ألواح سفينة مكسرة › 
هشمها الطوفان » يدل على ندرتهم خبر سلمان الفارسى أكبر الرواد الدينيين فى 
القرن السادس الذى شرق وغرب فى الفحص عنهم » ولم يزل يتنقل من السام إلى 
الموصل » ومن الموصل إلى نصيبين » ومن نصيبين إلى عمورية » ويوصى به بعضهم 
إلى بعض » حتى أتى على آخرهم فلم يجد لهم خامساً » وأدركه الإسلام فى هذا 
الظلام “قال لمان“ 

« لما قدمت الشام » قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف فى 
الكنيسة ! قال فجكته » فقلت : إنى قد رغبت فى هذا الدين » وأحببت أن أكون 


5/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





مھاگ ا گی 2-3 لک 4 وأتعلم متنك و ا صلی معلک 4 قال 9 قاد خل ) قل حلت 
معه ‏ قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها » فإذا جمعوا إليه منها 
اا 0 3 ا ¢ ولم ي عله المساكين حي a RE‏ قلال ل وورف ١‏ 


2 


قال: وابغضته بغضا أ دید لما رأيته يصنع » ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه 
» فقلت لهم : إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصلاقة ويرغبكم فيها فإذا جعتموه 
بها اكتنزها لنفسه » ولم يعط المساكين منها شيكأ » قالوا : وما علمك بذلك ؟ قال 
: أنا أدلكم على كنزه » قالوا : فدلنا عليه » قال : فأريتهم موضعه » قال : 
قا تخر جوا منه سبسع قلال مملوءة ذهيا وورقا.ء قال : فلما رأوها قالوا : والله لا ندفته 


ابدأ » فصابوه ثم رجسموه بالحجارة » ثم جاژوا برجل آ حر فجعلوه مکانه › قال : 
يقول سلمان : فما رأيت رجلا لا يصلى الخمس أرى أ نه أفضل منه وأزهد فى الدنيا 
ولا أرغب فين الآخرة ولا أدأب ليلاً ونهاراً منه » قال : فأحببته حباً لم أحبه من قبل 
وأقمت معه زماناً » ثم حضرته الوفاة » فقلت له يا فلان : إنى كنت معك وأحببتك 
أل سیه من »وقد حر ترك من آم له قل من توصي بى وه 
ارا : يا بنى والله ما أعلم أحدا الوم عا ا كت عابي لقن هت الن 

وبدلوا وتر کر | أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان » فهو على ما كنت 
عليه فالحق به » قال : فلما مات وغیب الحقت بصاحب الموصل » فقلت له : يا فلان 
إن فلانا أوصانى عند موته أن ألحق بك » وأخبرنى أنك على أمره » قال : فقال لى : 
أقم عندى » فأقمت عنده » فوجدته خير رجل على أمر صاحبه » فلم يابث أن مات » 
فلما حضيرته الوفاة قلت له : يا فلان » إن فلانا أوصى بى إليك وأمرنى باللحوق بك 
وقد حضرك من الله عزوجل ما ترى » فالى من توصى بی وما تأمرنى ؟ قال : يا بنى 
والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين وهو فلان فالحق به » فلما 


ل بر ا ل وه 
قال : فأقم عندى فأقمت عنده فوجدته على امر صاحبيه » فأقمت مع حير رجل » 
فرالله ما لبث أن تزل به اموت © قلما حضر قلت له :يا فلان إن فلانا كان أوضى بى 
الي فلان ثم ااج ذلان | ليك للقي فال رم وی نوفا مرن ؟ قال عا ونين 


) 4 ماذا خسير العالم / دار الإيمان ( 


٠ 3 8 
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والله ما نعلم أحداً بقى على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا 
بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه » فإن أحببت فأته » قال : 
زالسطل EE o‏ 
عمورية وأخبرته خبرى » فقال : أقم عندى » فأقمت مع 
رجل على هدى أصحابه وأمرهم » قال : واكتسبت 
كان لى بقرات وغنيمة » قال : ثم نزل به أمر الله فلما 
حضر قلت له : يا فلان » إنى كنت مع فلان » فأوصى 
بی فلان إلى فلان »› وأوصى بی فلان إلى فلان › ثم 
أوصى بی فلان إليك » فإلى من توصى بی وما تأمرنى ؟ 
قال : أى بنى » والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد 
من الناس آمرك أن تأتيه » ولكنه قد أظلك زمان نبى هو 
مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجراً إلى 
أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى › 
يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النبوة» 
فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل ) إلخ 2١(‏ . 





(1) رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس عن سلمان ورواه الحاكم فى مستدر که › والرواية لاتصال 
سندها وعدالة رواتها من أصح الوثائق التاريخية عن اللجاهلية وحالتها الدينية . 


( 55/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


6 9 : 0 د 8 ل 
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+ اللكية الطلقة : 

كان الف ااهل مر للخ الكائر المتمعيك + فد كانت السياسة قى 

هذا العصر ملكية مطلقة » قد تقوم على تقديس البيوتات الخاصة » كما كان فى 
ارس ت كان ال اتان يدون أن قوق الل مسد ف الله رف 
عملوا كل ما فى استطاعتهم للتأثير فى رعاياهم حتى أذعنوا لهذا الحق الملكى المقدس 
وصارت لهم عقيدة يدينون بها » وقد تقوم على تقديس الملوك مطلقاً » فكان 
الصينيون يسمون ملكهم الإمبراطور ابن السماء » ويعتقدون أن السماء ذكر » 
والأرض أف و قد يولك اقات ٠ء‏ كان الإمبراطور ها الأول هو كر عدين 
اوجن نودو كال الاتتراطون يعفر الات الود الأنةج له أن يفل ها راء 
وكانوا يقولون له : « أنت أبو:الأمة وأمها ».: ولما مات الإمبراظور ١‏ لی يان » أو (تاى 
تسونغ ) لبست الصين ثوب الحداد » وحزنت الأمة حزناً شديداً » فمنها من أثخن 
وجهه بالإبر » ومن قطع شعره » ومن ضرب أذنيه بجانب النعش » وقد تقوم على 
تدس عض الفبعوب والارطان كما كان فق المسلكة الوه فكان ادا هو 
تقديس الوطن الرومى » والشعب الرومى و لم تكن الأم والبلاد إلا خادمة لمصلحتها 
وعروقاً يجرى منها الدم إلى مركزها » فكانت الدولة تستهين فى ذلك بكل حق 
ومبدأ » وتدوس كل شرف وكرامة » وتستحل كل ظلم وشنيعة » ولا يمنع بلاداً من 
هذا الحيف والظلم اشتراك فى دين وعقيدة ولا إخلاص ووفاء للمملكة » ولا يعترف 
لها فى زمن من الأزمان بحق حكمها نفسها بنفسها والتمتع بحقوقها فى أرضها إما 
هى ناقة ركوب فى بعض الاحيان » حلوب فى بعضهاء لا يقدم لها العلف إلا ما يقيم 

صلبها ويدر ضرعها . 
)١(‏ تاريخ الصين -جمیز كاركرن . 


(17/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الات ادولة  .‏ . ظ العلصرالجاهلي 

يقول ( 81211 Rb‏ عن الدولة الرومية : 

«لم يكن سبب انقراض الدولة الرومية وسقوطها الأساسى الفساد الزائد 
(كالرشوة وغيرها ) بل كان الفساد والشر وعدم المطابقة بالواقع ثما صحب نشوء ‏ 
هذه الدولة من أول يومها وتغلغل فى أحشائها . إن كل مؤسسة بشرية تقوم على 
أساس زائف منها ولا تستطيع أن تنقذ نفسها بذكاء أو نشاط »ولا كان الفساد ما 
غو الدبو له فكان لايك أن تود يوه ا كز أا أن الدولة الروسة إن 
كانه ومتيلة اناه طيف ملت # على حمدا يها لاعن ليع REE‏ 
تستغلهم و تمتص دماءهم » لقد كانت التجارة تسير فى رومة بأمانة وعدل وقد كان 
ذلك مما طبعت عليه هذه الدولة » وقد كانت فائقة فى قوة الحكم والقضاء » وفى 
الكفاءة » ولكن هذه المحاسن كلها لم تكن لتحفظ الدولة من عواقب الزيف الأساسى 
DE‏ 
والخطأ () . | 

+ الحكم الرومانى فى مصر والشام : 0 

يقول الدكتور الفرد . ج . بتلر عن الحكم الرومانى فى مصر : 

أمر ليق ب قال يك E‏ 
الرفاهية 0 أو ترقية حال الناس والعلو بهم فى الممياة تهذيب نفوسهم 1 
إصلاح أمور أرزاقهم » فكان الحكم على ذلك حكم الغرباء لا يعتمد إلا على القوة 

ويقول مۇرخ عربى شامى عن الحكم الرومانى فى الشام : 
ملكتهم فى داخليتها من المشاغب والمتاعب . ولا شاخحت دولتهم انقلبت إلى أتعس 
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( ۷/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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ما كانت عليه من الرق والعبودية » ولم تضف رومية بلاد الشام مباشرة ولم يصبح 
سکانها وظنيين رومانيين » ولا أرضهم أرضاً رومانية » بل ظلوا غرباء ورعايا ) 
وكثيراً ما كانوا يبيعون أبناءهم ليوفوا ما عليهم من الأموال » وقد كثرت المظالم 
والسخرات والرقيق » وبهذه الأيدى عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع فى 
الشام 219 ) . 

و حكم الرومان الشام سبعمائة سنة بدأ معهم فى البلاد النزاع والشقاق 
والاستبداد والأنانية وقتل الأنفس » وحكم اليونان الشام 775 سنة سادت فى 
عهدهم الحروب الطاحنة والمظالم وظهرت المطامع اليونانية بأعظم مظاهرها وكان 
کیچ من اليد الويلات وأشأم النكبات على الأمة الشامية 212 ) 

والاخقصار كانت الولايات الرومية والفارسية غير مرتاحة فى حكم الأجانب 
كانت الأحوال السياسية والاقتصادية مضطربة حى فى مراكز الدولة وجواصمها . 

00 + نظام الجباية والخراج فى إيران : 

ولم يكن النظام الى والسياسة الاية فى إيران عادلة مستقرة بل كانت جائرة 
قناز ا فى کرش لاجرل ؛ تابعة لأخلاق الجباة العاملين وأهوائهم والأحوال 
السياسية والحربية . 

) يقول مؤلف ١‏ إيران فى عهد الساسانيين ) : 

راو ا ا من اتكيانة وا عاب مرل فى در اا اب 
وجباية الأموال » ولما كانت الضرائب تختلف كل سنة وتزيد وتنقص لم يكن دحل 
الدولة وخرجها مقدرين مضبوطين › وقد كانت الحرب تنشب فى بعض الاحيان 
وليست عند الدولة أموال تنفقها على الحرب » فكان يلجمها ذلك إلى ضرائب 





TEES CE‏ ادن 
(۲) أيضا ج ١‏ ص ٠8‏ 1۰ . 


) الإيمان‎ sS 


الاب الأول العصسرالجاهلي 
جديدة » و كانت المقاطعات الغر بية الغنية - وخاصة بابل - هدف هذه الضرائب 
دائما () ) . 

+ كنوز اللوك ومدخراتهم ؛ 

ولم يكن ما ينفق على أهل البلاد فى إيران من مالية الدولة ثسيئاً كشيراً » وقد 
اعتاد ملوك إيران من القديم أن يكتنزوا النقود ويدخروا الطرف والأشياء الغالية (2 ؛ 
ولما نقل خحسرو الفانى فى المدائن أمواله إلى بناية أحدثها سنة /501 - 1٠۸‏ م وكان 
ما نقله 4٠6‏ مليون وثمانية ملايين مشقال ذهب وذلك ما يساوى ۲۷۰ مليون 
وحمسة ملايين فرنك ذهبى » وفى العام الثالث عشر من جلوسه على العرش كان فى 
خزانته ۰ ۸۰ مليون مثقال ذهب ( . 

+ الفصل عو بد ادن اهتمع ؛ 
الس يي ع و E EEE E‏ 
وهو كسرى أنوشروان : ظ 

« إن ما قام به كسرى من إصلاح النظام المالى كان فى مصلحة مالية المملكة 
أكبر منه فى مصلحة الرعية » فلم تزل العامة يعيشون فى الجهل والضنك كما كانوا 
موي لوي وي ا بون اي 
مااي اا اک لازي ا :إن الأقوياء نيه يقهرون الضعفاء 
ويعاملونهم بظلم وبقسوة شديدة 2 ) . 


(۱) إيران فى عهد الساسانيين ص ١١١‏ . 
(۲) إيران فى عهد الساسانيين ص ١١17‏ . 
(۳) إيران فى عهد الساسائيين ص 5١١‏ . 
)٤(‏ إيران فى عهد الساسائيين ص 0۰ . 





) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /59١ 
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بعس المناصب وقفاً على بعض البيوتات والسلائل سعد والججاه 
N‏ 

ويقول ( B141‏ ۲ط )R‏ عن النظام الطبقى فى الدولة ا 

gg 
القائمون عليها حيلة إلا أن يمنعوها من الح ركة والتطور » لذلك كان امجتمع الرومى‎ 
(فى عهد الانحطاط ) خاضعاً لنظام طبقى جائر يرزح تحته » وما كان لأحد فى هذا‎ 
) 212 الجتمع أن يغير حرفته » وكان لابد للابن أن يتخذ حرفة أبيه‎ 

× الفلاحون فى إيران ؛ ظ 

أثقلت الضرائب لمتنوعة المتجددة كاهل الجمهور حتى ترك كثير من المزارعين ظ 
أعمالهم أو دخلوا الأديرة فرارا من الضرائب والخدمة العسكرية لأمة لا يحبونها أو 
لغرض لا يتحمسون له » وفشت فى الناس البطالة والجنايات وطرق غير مشسروعة 

يقل هه لشينة إنرآن فى ضيف الساسا فين 1:1 

١‏ كان الفلاجون في شقاء ويؤس عظيم وكانوا مرتبطین بأراضيهم » وكانوا 
ديرن مجان ويكلفتون كل عمل ».يول الور 2 | ميان مارسيلينوس » إن 
هؤلاء الفلاحين البؤساء كانوا يسيرون خلف الجيوش مشاة كأنه قد كتب عليهم 
الرق الدائم » ولم يكونوا ينالون إعانة أو تشسجيعاً من راتب أو أجرة ‏ وكانت علاقة 


الفلاحين بالملاك أصحاب الأراضى كعلاقة العبيد بالسادة 229 ) . 


The E 3 01 A م‎ 160 0) 
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. ٤۲ ٤ أيضاً ص‎ 69 


/7١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


| ا لے | يه | ( لع صر سا 
٠‏ 5 هلي 
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+ الا ضطهاد و الا سداد ٠١‏ 
واستبد الحكام تادا شديداً ا E‏ ب موا 
أهل الحل والعقد عن شسكواهم حتى صار الناس يعدون هذه الأوضاع الفاسدة ضربة 
لازم وقضاء محتوماً » وصاروا فى بعض الأيام يفضلون اموت على الحياة . 

+ الدنية الصطنعة والحياة الترفة : 

استحوذت على الناس فى الدولتين - الفارسية والرومية - حياة الترف والبذخ 
ع و سو ب او اينات 
ابا زا نما عظيساً تخطى اقباس > ودققوا فى مرائق امعيشة وفضول 
الملانية وحواشئ الحياة تدقيقناً عظيماً جداً » فكان لكسرى أبرويز ٠١‏ آلف امرأة 
وخمسون ألف جواد وشىء لا يحصي من أدوات الترف والقصور ر الباذحة ومظاهر 
الغروة والنعمة » وقصره مثال فى الأبهة والغنى (') › يقول مكاريوس : 

ولم يرو فى التاريخ أن مليكاً بذخ وتنعم مغل الأكاسرة الذين كانت تأتيهم 
O i‏ وا و OE‏ 

O OO NEN مي‎ 


نا ما لا لاما فاا آنه الذهب و اة 0 





. 1١ تاريخ إيران لشاهین مكاريوس طبع ۱۸۹۸ ص‎ )١( 
. 5١١ ايضا ص‎ )۲( 
. تاريخ الطبرى‎ )۳( 


|۷١ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) - 


ENE‏ كص 
فقالوا : 

وهو ستون ذراعاً فى ستين ذراعا » بساط واحد مقدار جريب » أرضه بذهب 
ووشيه بفصوص وثمره بجوهر وورقه بحرير وماء الذهب فيه طرق كالصور 
وفصوص كالأتهار » وخلال ذلك كالدير وفى حافاته كالأرض المزروعة » والأرض 
المبقلة بالنبات فى الربيع من الحرير على قضبان الذهب » ونواره بالذهب والفضة 
وأشباه ذلك » وكانوا يعدونه للشتاء » إذا ذهبت الرياحين » فكانوا إذا أرادوا الشرب 
شربوا عليه فكأنهم فى رياض (22 » » وهذا يدل على ما وصل إليه البذخ والترفه فى 
اللالية الفارسية.. 

كذلك كان الشام فى الدولة الرومية وحواضرها » وكانت الدولتان والمدنيتان 
الفارسية والرمية .. كفرسى رهان فى البذخ والترفه فى دقائق المدنية » وقد بدخ 
الأباطرة ونوابهم وأمراؤهم فى الشسام بذخاً عظيما وجوى بلاطهم وقصيورهم 
ومجالس شربهم ولهوهم من آلات الترف وأسباب الرفاهية شيئا كثيرا » وبلغت من 
ارقاو الا اة شارا دا > و قدو صف حصان ن ابت الشتاعر الطرم مجلس جاه 
ابن الأيهم الغسانى فقال : لقد رأيت عشر قيان حمس روميات يغنين بالرومية 
بالبرابط وخحمس يغنين غناء أهل الحيرة أهداهن إليه إياس بين قبيصة و كان يفد إليه من 
يغنيه من العرب من مكة وغيرها » وكان إذا جلس للشراب فرش تحته الاس 
والياسمين وأصناف الرياحين وضرب له العنبر والمسك فى صحاف الفضة والذهب 
وأتى بالمسك الصحيح فى صحاف الفضة وأوقد له العود المندى إن كان ثساتياً » وإن 
صائفاً بطن بالثلج» وأتى هو وأصحابه بكسى صيفية يتفضل هو وأصحابه بها فى 
الصيف » وفى الشتاء الفراء الفنك وما أشبهه (" . 


1 ١78 تاریخ الطبرى ج 4 ص‎ )١( 
. ص۲‎ » ١4 (؟) الأغانى لأبى الفرج الأصبهانى ج‎ 


(؟7/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


٠ 5 .‏ بذ 
a N‏ ا bA‏ بأ be e Fe e e‏ با hy‏ با N a ir e e A De ie e er berte‏ ماحد جا 6 اج تجاه اليا e e Do‏ ا اا د e‏ ر ا با مانا ھا ا ھا ايا a ee! u‏ جا جا حاط AY e e‏ بويا fe‏ جما جب A‏ بواجا e‏ لهل ee e a e‏ موا جا ريخست e‏ ها بذ جا 4 بالج يا وأ نكيل فل وده طاو يا حا يط ول ED‏ مايا هذ e‏ اجا مقطا ها جا ماج اها يوا هليل He i‏ حابأ LY De br a e o ba‏ جا و( وذ وا Da Ne ok‏ ابا يذ ماج جك مز ها ايع جل بعالا e e iy‏ ا 


وكان الأمراء والأقيال والأغنياء ورجال البيوتات الشريفة وأفراد الطبقة 
الرسطى على آثار الملوك يحاولون أن يقلدوهم فى لباسهم وطعامهم ومجالسهم 
وترفهم وكانوا يأخذون أنفسهم بعاداتهم ومناهج حياتهم » وارتفع مستوى الحياة 
ارتفاعا غفا عو عفدت الناية تعقدا عظيفا + و ضار الزاجد ريق على تفسة وغل 
جزء من لباسه ما يشبع قرية أو يكسو قبيلة » وكان لابد منه لكل شريف أو وجيه ؛ 
حتى إذا أخل به وأغفله أشير إليه بالبنان وتفادته العيون » حتى صار ذلك واجبا من 
واجبات الحياة وشريعة من شرائع المجممع التى لا يحل العدول عنها . عن الشسعبى 
قال: كان أهل فارس يجعلون قلانسهم على قدر أحسابهم فى عشائرهم » فمن تم 
شرفه فقيمة قلئسوته مائة أل ؛ كان هرمز ممن تم شرفه فكانت قيمتها مائة ألف 
وكانت مفصصة بالجوهر 2١(‏ » وتمام شرف أحدهم أن يكون من بيوتات السبعة ومن 
الأزاديه» كان مرزبان الحيرة أزمان كسرى » وكان قد بلغ نصف:الشبرف » وكانت 
قيمة قلنسوتهخمسين ألفا () وبيع نا.على رستم بسبعين ألفا وكاننت قيمة قلنسوته 
OL‏ 


درج الناس على هذه المدنية المشرفة وعاداتها الفاسدة ورضعوا بلبانها ونشأوا 
عليها حتى أصبحت لهم الطبيعة الثانية » وعز عليهم الفصال وشق عليهم أن يتنازلوا 
إلى أظيناة الطنيسية التسركلة حي ف اع عصيبية وف فافة واشط رار »د كرو :أن 
يزدجرد آحر ملوك فارس لما فر من المدائن أحذ معه ألف طاه وألف مغن وألف قيم 
للدمور وألف قيم للبزاة وآخمرين وكان يستقل هذا العدد 250 » واستسقى الهرمزان 
ملك الأهواز أمام عمر فأتى به فى قدح غليظ » فقال : لو مت عطشاً لم أستطع أن 


اشرب فى مثل هذا . فأتى به فى إناء يرضاه (©) . 


ONDER RTS جل جا جا‎ a NAY! 


)01 تاريخ الطبرى ج e ٤‏ 

(۲) أيضاً ص ۱۱ . (") أيضاً ص ١8‏ . 

(4) « إيران فى عهد الساسانيين » لأرتهر كرستن : ص ۸۱ . 
(5) تايخ الطبرى ج 4 ص ١١١‏ . 


( ۷۳/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 





+ الزيادة الباهظة فى الضرائب : 

كانت نتيجة هذا البذخ والترف الطبيعية الزيادة الباهظة في الضرائب وسن 
القوانين الجديدة لابتزاز الأموال من طبقات الفلاحين والصناع والتجار وأهل الحرف 
حتى وصلت إلى حد الإرهاق وأثقلت كاهل الأهلين وأنقضت ظهرهم . ٠‏ 

يقول مؤلف ١‏ إيران فى عهد الساسانيين ) : 

وقد جرت عادة ملوك إيران بقبول الهدايا والتقديمات من الرعية وكانوا 
سور ذلك « آيين » وكان ذلك علاوة على الضرائب الرسمية » وكانوا يأحذون 
من الناس الهدايا جبراً يوم نوروز والمهرجان وكانت مناجم الذهب فى أرمينيا ملكا 
للملك ولنفقاته الخاصة 2١2‏ ۲ , 

وكان يقضى على الشعب الشامى أن يؤدى الجزية وعشر غلاته وأتاوة من 
والضرائب والحقول الصالحة لزرع الحنطة والمراعى يؤجرونها من شر كات المتعهدين 
يسمونهم العشارين » يبتاعون من الحكومة حق جباية الخراج » وفى كل ولاية عدة 
شركات من العشارين » ولكل شركة مستخدمون من الكتاب والجباة يظهرون فى 
NY‏ روف كر ماريعه E‏ وير كيرا 
OT‏ ) 

: أوجز أحدهم السياسة الإمبراطورية فى الرومان بقوله‎ ١ 

١‏ الراعى الصالح يجز صوف غنمه ولا ينتفه » فمضى القرنان وأباطرة الرومان 


(1) 9 إيران في عهد الساسانيين » لأرتهر كرستن : ص ٠١١‏ . 
(۲) تحطط الشام للأستاذ كرد على ج ه ص ٤۷‏ . 
(۳) حطط الشام للاستاذ كرد على ج ه ص 4۷ ' 


( 74/ ماذا حسر العالم /.دار الإعان ) 





وهكذا أصبح أهل البلاد فى كلتا المملكتين طبقتين متميزتين تمام التمييز : طبقة 
الملوك والأمراء ورنجال البلاظ الملكى وأسرهم وعشائرهم والمتضتلون بهم والأغنياء ؛ 
فكانوا يعيشون بين الأزهار والرياحين ويتقلبون فى أعطاف النعيم » وينعلون أفراسهم 
عسجدا ؛ ؤيكسون بيوتهم حريراً وسندساً . 

ظ وطبقة الفلاحين والصناع والتجار الصغار وأهل الحرف والأشغال » كانوا فى 
جهد من العيش : يرزحون تحت أثقال الحياة والضرائب والإتاوات ويرسفون فى 
القيود والأغلال ويعيشون عيشة البهائم » لا حظ لهم فى الحياة إلا العمل لغيرهم 
والشقاء لنعيسهم ولا هم لهنم إلا الأكل والعلف » فإذا سكعموا.هذا:الغيش المر تعللوا 
. بالمسكرات والملهيات » واذا تنفسوا من هذا العناء رتعوا فى المحرمات »› ورغم هذا 
الجهد فى العيشة يجهدون أنفسهم فى تقليد رجال الطبقة العليا فى كثير من أساليب 
حياتهم » فكان ذلك أشد من الجهد فى سبيل الكفاف من الرزق والبلغة من العيش › 
فتنغص حياتهم » ويتكدر صفوهم ويشتغل بالهم . 

+ بين غنلى مط وفقر منس ؛ 

وهكذا ضاعت رسالة الأنبياء » والأخلاق الفاضلة والمبادئ السامية فى العالم 
اللنمدن المعمور بين غنى مطغ وفقر منس » وأصبح الغنى فى شغل عن الدين 
والاهتمام بالآخرة والتفكير فى الموت وما بعده بنعيمه وترفه » وأصبح الفلاح أو 
العامل فى شغل عن الدين كذلك لهمومه وأحزانه وتكاليف حياته »وأصبحت الحياة 
ومطالبها هم الغنى والفقير وشغلهما الشغل » و كانت رحى الحياة تدور حول الناس 
فى قوة لا يرفعون فيها إلى الدين والآخرة رأساً » ولا يعفرغون لما يتنصل بالروح 
والقليدوالمعا السنانية ماعا 

+ تصوير الجاهلية : 

وقد صور أحد كبار علماء الإسلام (" هذه الحال فأجاد التصوير » قال : 


)١(‏ وهو شيخ الاسلام ولى الله بن عبدالرحيم الدهلرى ( م ١١175‏ ه). 


/۷١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





٠ ٠ ا‎ 
Fr fn Dee La TOT hy le ov e he he Fo he he LET a De Jey Jere Dr la Je e low e o be he a he e a Ne ehe e 5 le He e e1 Se he by r ee e bele e e e 9019 ابو‎ ELEY e 3 Ne Aa e be o A ةع‎ KN e e یکی اند ا اها يذ وا ج51 پا اا ھا عا ا عا م ع عا 14 نہ عا اچ ماش ھا يك با مز د جا طا‎ 


١‏ اعلم أن العجم والروم لما تورثوا الخلافة قروناً كثيرة وخخاضوا 
فى لذة الدنيا ونسوا الدار الآحرة واستحوذ عليهم الشيطان » وتعمقوا 
فى مرافق المعيشة وتباهوا بها » وورد عليهم حكماء الافاق يستنبطون 
لهم دقائق المعيشة ومرافقها » فما زالوا يعملون بها ويزيد بعضهم على 
بعض ويتباهون بها حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس من 
صناديدهم منطقة أو تاجاً قيمتها دون مائة ألف درهم أو لا يكون له 

. قصر شامخ وآبزن () وحمام وبساتين » ولا يكون له دواب فارهة 
' وغلمان حسان » ولا يكون له توسع فى المطاعم وتجمل فى الملابس » 
وذكر ذلك يطول »؛ وما تراه من ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم › 
فدخل كل ذلك فى أصول معاشهم » وصار لا يخرج من قلوبهم إلا 
أن تمزع » وتولد من ذلك داء عضال دحل في جميع أعضاء المدنية وأفة 
عظيمة » ولم يبق منهم أحد من أسواقهم ورستاقهم وغنيهم وفقيرهم › 
إلا قد استولت عليه وأحذت بتلابيبه » وأعجزته فى نفسه وأهاجت 
اب ره هيوبا ا ااا و و ا 
اتحصل إلا ببذل أموال حطيرة » ولا تحصل تلك الأموال إلا بتضعيف 
الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم › فإن 
امتنعوا قاتلوهم وعذبوهم » وإن أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر 
تستعمل في النضح والدياس والحصاد » ولا تقتنى إلا ليستعان بها فى 
الحاجات ثم لا ترك ساعة من العناء » حتى صاروا لا يرفعون 
رؤوسهم إلى السعادة الأخروية أصلاً ولا يستطيعون ذلك ؛ وربما كان 


إقليم واسع ليس فيه أحد يهمه دينه 299 ) . 





. فسقية‎ )١( 


232 حجة الله البالغة « باب إقامة الارتفاقات وإصلاح الرسوم » . 


/۷١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 







من الجاهلية إلى الإسلام 
[ الفصل الأول 
_ منهج الانبياء فج الأصلاح والتغيير_ 





* العالم الذى واجهه محمد عله : 

بعث محمد بن عبدالله یړ والعالم بناء أصيب بزلزال شديد هزه هزأ عنيفاً › 
فإذا كل شىء فيه فى غير محله » فمن أساسه ومتاعه ما تكسر » ومنه ما التوى 
وانعطف » ومنه ما فارق محله اللائق ی به'وشغل مكاناً آحر.» ومنه ما تكدس وتكوم . 

نظر إلى العالم بعين الأنبياء فرأى إنساناً قد هانت عليه إنسانيته » رآه يسجد 
للحجر والشجر والنهر » وكل مالا يملك لنفسه النفع والضرر ٠‏ 0 

رای اناا ميعكوسا قد فسات عقايته فلم تعد تمي البديهيات > وتعقل 
الجليات » وفسد نظام فكره » فإذا النظرى عنده بديهى وبالعكس » يستريب فى 
موضع الجزم » ويؤمن فى موضع الشك ».وفسد ذوقه فصار يستحلى المر ويستطيب 
الخبيث » ويستمرئ الوخيم » وبطل حسه فأصبح لا يبغض العدو الظالم » ولا يحب 
الصديق الناصح . 

رأى مجتمعاً هو الصورة المصغرة للعالم  ٠‏ كل شیء فيه فى غير شكله أو فى 
غير محله » قد أصبح فيه الذئب راعياً والمخصم الجائر قافنا ا صبح انجرم فيه سعيدا 
حظيا » والصالح محروماً شقياً ولا أنكر في هذا المجتبمع من المعروف ولا أعرف من 
المنكر . ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية » وتسوقها إلى هوة الهلاك . 

اه حمر إلى حد الإدمان » والخلاععة والفجور إلى حد الاستهتار ؛ 
وتعاطى الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال » ورأى الطمع وشهوة الال إلى 
حد الجشسع والنهامة . ورأى القسوة والظلم إلى حد الوأد وقتل الأولاد . 

رأى ملوكاً اتخذوا بلاد الله دولاً » وعباد الله خولاً ee‏ 
أصبحوا أرباباً من دون الله » يأكلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله . 


( ۷۷/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


من الجاهلية إلى الإسلام ا ٠‏ البساب ب الغاني 


ييا ابوج جاو وا وا وا e oa ate‏ بذ ب جا Te e‏ ها SE e e ee a o‏ مايا ESED e C4 r‏ ماج Dee Te Eh er e e Te e eer‏ أ ما e Le e Se ea o le e e be DY A e he‏ ا be e‏ ما Dw De be ho Jee‏ ماطح عا O SE WEN SET o e HEE e "e‏ بجي 2 ا ا 


رأى المواهب هب البشسرية اند أ زاف لم بع بها ولم توخجهالتوجيه اليح 

فعادت وبالاً على أصحابها وعلى الإنسانية » فقند تحولت الشجاعة فتكاً وهمجية ؛ 
والجود تبذيرا و اودر وو وحديعة » والعقل 
لاي بوي ام ويد واي 
الحياة . ) 
ابيع محري ودبي البلا اي 





+ نوا 

إن كل ناحية من نواحى هذه الحياة الفاسدة 7 تسترعى اهتمام المصلح وتشغل 
باله » فلو كان رجل من عامة رجال الإصلاح لتوفر على إصلاح ناحية من نواحيها › 
وظل طول عمره يعالج عيباً من عيوب امجتمع ويعانيه » ولكن نفسية الإنسان معقدة 
التركيب دقيقة النسج كثيرة المنافذ والأبواب . »خحفية القخلص والتنصل » وإنها إذا 
زاغت أو اعوجت لا يؤثر فيها إصلاح عيب من عيوبها وتغيير عادة من عاداتها › 
حتى يغير اتجاهها من الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الصلاح » وتقتلع جرثومة 
الفساد من النفس البشرية التى قد تنبت بفساد امجتمع واختلال التربية كما تنبت 
الحشائش الشيطانية فى أرض كرية » وتحسم مادة الشر ويغرس فيها حب الخير 
والفضيلة ومخافة الله عزوجل ٠ ٠.‏ 

وكل داء من أدواء المجتمع الإنسانى» وكل عيب من عيوب الجيل الحاضر 
عالت تاكس هياة و ق ر سان بطولة ير قد ری عدار 
طائفة من المصلحين ولإ يزول » فإذا ذهب أحد يطارد الخمر فى بلاد قد نشأت على 
حياة الترف والبذخ ودانت باللهو واللذة » أعياه أمرها وحبطت جهوده ؛ لأن شرب 
الخمر ليس إلا نتيجة نفسية تعشق E O‏ و 
الإثم» فلا تهجره بمجرد الدعاية والنشر والكتب والخطب وبيان مضاره الطبية 


)۷۸ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


البساب الغفاني من الجساهلية إلى الإسلام 


"جا ها elu‏ يذ تسج ا بجاح ها بانج بن هاب جه e‏ ينعا علطنو( جاع عاجوا عن د ينا N EHA ie‏ هاجتاب j Ca Dv‏ هذا ملآ + علاطا عام بر يها ذا ها جما بجا II KTaO TEIN‏ ا جا هي e e‏ و انها حا جا بواج أله عا ول Se‏ واج وا e‏ م جل Te‏ مسج جاع بايا ايلا EE Ua Ta‏ ا YY‏ 


ومفاسده الخلقية » ويسن النوانين الشديدة والسقوبات الصارمة (1) لا تهسجره إلا 
بتغيير نفس عميق » وإذا أرغمت على تركه بغير هذا التغيير تسللت إلى غيره من 
أنواع الجريمة أو استباحته بتغيير الأسماء والصور < 

+ لم يكن الرسول رجلاً إقليمياً أو زعيماً وطنياً . 

وكان مجال | العمل فى بلاد العرب فسيحاً إذا كان الرسول تله رجلا إقليميا 
وسار فى قومه سيرة القادة السياسيين والزعماء الوطنيين ؛ » كان له أن يعقد للأمة 
العربية لواء تنضم إليه قريش والقبائل العربية » ويكون إمارة عربية قوية موحدة يكون 
رئيسها » ولا شك أن أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وغيرهما كانوا فى مقدمة من 
ينضم إلى هذا اللواء القومى » ويقاتلون تحته ويقلدونه الزعلامة » أما كانوا يشهدون 
بصدقه وأمانته ؟ أما حكموه فى أكبر حادث من حواداث حياتهم المكية ومنحوه 
أكبر شرف » إذ حكموه فى وضع الحجر الأسود فى مكانه من البيت ؟ أما قالوا له 
على لسان عتبة » وهم ما عرفوا الإغراء السياسى : « إن كبنت إنما بك.الرياسة عقّدنا 
ألويتنا لك فكنت راسا ما بقيت ) » » وإذا صار له ذلك كان يمكنه أن يرمى الدولة 
الفارسية بفرسان العرب وشجعانهم ؛ ويتتصر للعروبة المهضومة ؛ وينتصر من العجم 
الظالمين » ويغرز علم الفتح العربى وامجد القومى على هضاب الروم وفارس » وإذا لم 
يكن من حكمة السياسة أن يناجز إحدى الإمبراطوريتين فى ذلك الحين » فكان يمكنه 
أن يغير على اليمن أو الحبشة أو جارة أحرى ويضمها إلى الإمارة العربية الوليدة . 
ظ وكانت فى الحياة العربية نواح اجتماعية واقتصادية كثيرة تحتاج إلى حنكة 


5 مضت کر أنريكا ار سي ل د 
والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها ويقدرون ما أنفقته الدولة في 
الدعاية طند الخمز- جا يزيد على ٠‏ مليون دولار » وأن:ما.نشزته من الكتب والنشنزات»يشستمئل على ١ ٠‏ قلايين 
صفحة » وما تحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم فى مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن ٠٠٠١‏ مليون جنيه » وقد 
اعدم فيها ۳۰۰ نفس » وسجن ٥۳۲۲۳۰‏ نفس » وبلغت الغرامات إلى ١١‏ مليون جنيه » وصادرت من 
الأملاك ما يبلغ 4٠١‏ مليون وأربعة ملايين جنيه ؛ ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعناداً 
فى تعاظيها » ختى اضطرت الحكومة سنة ۹۳۳١م‏ إلى سحب القانون وإباخة الخمر فى ملكتها إباحة مطلقة 
لمن كناب تنقيخات للأستاة أبى الأغلى المودؤدى 6 : ) 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير الدمسقى ص 17 ج ” . 


۷۹9 ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


ve 
ب ال‎ | e 
2 ف‎ ١ 2 
ةيالا ا ا‎ RE ESS e ايت‎ E amr 


6 10 a نيا‎ HEA r rH ها واب بواجا ادا ل‎ ehe با‎ he ete ebe Ja ha اا اا ااا اا‎ OO 


سياسى وكفاية إدارى وعزيمة عصامى وابتكار عبقرى » فلو قيض لها ا 
ب 

ولكن سحا ل لم يبعث لینسخ باطلاً يباطل ويسدل عدوا دان 
ويحرم شيشاً فى مكان ويحله فى مكان آخر » وييدل أثرة أمة بأثرة أمة أحرى » لم 
يبعث زعيماً وطنياً أو قائداً سياسيا » يجر النار إلى قرضصه ويصغى الإناء إلى شقه 
ويخرج الناس من حكم الفنرس زالرومان إلى حكم عندنان وقتحطان وا ارتل 
إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » إما أرسل لييخرج 
عباد الله جميعاً من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ويخرج الناس جميعا من ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » يأمرهم 
بالمعروف ل ا ل ل 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم . 

فلم يكن خطابه لأمة دون أمة ووطن دون وظن » ولكن کان خطابه للنفس 
البشرية وللضمير الإنسانى » وكانت أمته العربية لانحطاطها ونيا أل داكا به 
مهمته الإصلاحية وجهاده العظيم » وكانت أم القرى والجزيرة العربية لموقعها 
ا جغرافى واستقلالها السياسى خير م ركز لرسالته » وكانت الامة العربية بخصائصها 
ومزاياها الأذبية حير محل لدعوته وخير داعية لرسالته . 

+ قفل الطبيعة البشرية ومنتاحها : 

) ولم يكن تله من عامة المصلحين الذين يأتون البيوت من ظهورها » أو 
يتسللون إليها من نوافذها » ويكافحون بعض الأدواء الاجتماعية والعيوب الخلقية 
فحسب » فمنهم من يوفق لإزالة بعضها مؤقتا فى بعض نواحى البلاد » ومنهم من 
يموت ولم ينجح فى مهمته () . 
ظ )١(‏ إن غاندى الزعيم يم الهندى الكبير هدف من أول حياته السياسية والروحية إلى مبدأين عظيمين حصر 
فيهما زعامته السياسية وشخصيته الروحية القوية النادرتين فى هذا العصر جعلهما شعاراً لمبدئه : الأول : و لا 
عنف ولا مقاومة » وقد دعا إلى هذا المبدأ كديانة وفلسفة » وظل سنن طوالا يدعو إليه بخطبه ومقالاته وصحفه 


> واستنضد فى ذلك جهوده ولا لم يكن ذلك عن طريق الشغيير النفسى وعن طريق الدعوة الدينية الأساسية لم 
اا ا ا ار فى الاضطرابات الطائفية ص 








( ۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الباب الفساني | من المجاهلية ت إلى الإسلام 


أتى النبى عه بيت الدعوة اا من بابه » 
ووضع على قفل الطبيعة البشرية مفتاحه » ذلك القفل 
المعقد الذى أعيا فتحه جميع المصلحين فى عهد الفترة › 
وکل من حاول فتحه من بعده بغير مفتاحه » ودعا الناس 
إلى الإيمان بالله وحده » ورفض الأوثان والعبادات 
والكفر بالطاغوت بكل معانى الكلمة» وقام فى القوم 
ينادى: « يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ! ) 
ودعاهم إلى الإيمان برسالته > والإيمان بالآخرة . 


= العظيمة التى وقعت فى بنجاب الشرقية ودلهى عاصمة الهند فى سبتمبر سنة 841١م‏ التى قتل فيها من 
المسلمين أكثر من نصف مليون » وكانت مجزرة هائلة وقع فيها من القسوة والهمجية والاعتداء على الأطفال 
والنساء والأعراض ما لا يكاد. يضدقه المؤرخون » حتى انتهت باغتيال هذا لي 
التقديس والتأليه . 

والمبدا الشانى : نسخ اللمس الوذ ولم تجح فى مهمته هذه كذلك فاا عند به» فكان ذلك برها اطا 


على أن طريق الأنبياء هو الطبيعى لطبيعى الصحيح فى الإصلاح والتغيير . 





/۸١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


] وحلة اسا مرا الجاهلية الي ا 





وار اناه 

ا 511010 
وأد ركوا عندما قرع أسماعهم صوت النبى َيه أن دعوته إلى الإيمان بالله وحده 
سهم مسدد إلى كبد الجاهلية ونعى لها » فقامت قيامة الجاهلية ودافعت عن تراثها 
دفاعها الأخير » وقاتلت فى سبيل الاحتفاظ به قتال المستميت » وأجلبت على الداعى 
يله بخيلها ورجلها » وجاءت بحدها وحديدها : ل[ وانطلق اللا منه مأن امشوا 
واصبروا على آلبتكم. إن هذا لشىء يراد ) ووجد كل ركن من أركان هذه 
الحياة ومن أثافى الجاهلية نفسه مهدداً وحياته منذرة » وهنا وقع ما تحدث عنه التاريخ 
من حوادث الاضطهاد والفكديب » وكان ذلك آية توفيق الى مزه لأنه أصاب 
الغرض » وضرب على الوتر الحساس » وأصاب الجاهلية فى صميمها وفى مقتلها , 
وثبت النبى ته على دعوته ثبوتاً دونه ثبوت الراسيات » لا يثنيه أذى » ولا يلويه كيد 
> ولا يلتفت إلى إغراء » ويقول لعمه : « يا عم لو وضعت الشمس فى يمينى والقمر 
فى يسارى ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فى طلبه 219 ) . 


زع فم مسقم + فى سبيل الدين الجديد : 
ا ار rg‏ وى جم يي ٠‏ 


مكث رسول الله عله ثلاث عشرة حجة يدعو إلى الله وحده والإعان 
برسالته واليوم الآخر فى كل صراحة ‏ لا يكنى ولا يلوح ولا يلين » ولا يستكين ولا 
يحابى ولا یداهن ؛ ويرى فى ذلك دواء لكل داء » وقامت قريش وصاحوا به من كل 
جانب » ورموه عن قوس واحدة » وأضرموا البلاد عليه نارا ليحولوا بينه وبين أبنائهم 
وإخوانهم فأصبح الإيمان به والانحياز إليه جد الجد » لا يتقدم إليه إلا جاد مخلص 


. 319 البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 


( ۸۲/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


اللاب الفاني ١‏ من اا الس 


E a 
السعدان » فتقدم فتية من قريش لا يستخفهم طيش الشباب › ولا يستهويهم مطمع‎ 
من مطامع الدنيا » ما همهم الآخرة وبغيتهم الجنة » سمعوا منادياً ينادى للإيمان أن‎ 
e a O ريت‎ AE أعرايريك انث ليم‎ 
بهم مضاجعهم » فكأنهم على الحسك » ورأوا أنهم لا يسعهم إلا الإيمان بالل‎ 
› ورسوله فآمنوا وتقدموا إلى النبى عه » وهو فى بلدهم وبين سمعهم وبصرهم‎ 
فكانت رحلة طويلة شاقة لا أقامت قريش بينه وبين قومه من عقبات » ووضعوا‎ 
أيديهم فى يديه » وأسلموا أنفسهم وأرواحهم إليه » وهم من حياتهم على خطر ؛‎ 
ومن البلاء وامحنة على يقين » سمعوا القرآن يقول : : 9 آلم أحسب الناس أن‎ 
يت ركوا أن يتولوا آمنا وه ملا ینتنون ؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن‎ 
وسمعوا قوله تعالى : ف[ آم حسبتم‎ »١ ١ 4 لله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين‎ 
أن تدخلوا الجنة ولا يأنكم مثل الذين خلوا من قبلك مم مستهم البأساء‎ 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن‎ 
نصر الله قريب 4 ("2 فما كان من قريش إلا ما توقعوه » قد نثرت كنانتها » وأطلقت‎ 
عليهم كل سهم من سهامها » فما زادهم كل هذا إلا ثقة وتجلداًء وقالوا : 3 هذا ما‎ 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما # () ولم‎ 
يزدهم هذا البلاء والاضطهاد فى الدين إلا متانة فى عقيدتهم وحمية لدينهم ومقنتا‎ 
للكفر وأهله » وإشعالاً لعاطفتهم وتمحيصاً لنفوسهم فأصبحوا كالتبر المسبوك‎ 
. واللجين الصافى » وخرجوا من كل محنة وبلاء حروج السيف بعد المجلاء‎ 
û التربية الدينية ؛‎ + 
هذا والرسول عله يغذى أرواحهم بالقرآن ويربى نفوسسهم بالإيمان»‎ 
ويخضعهم أمام رب العالمين حمس مرات فى اليوم عن طهارة بدن» وحشوع قلب‎ 
وخضوع جسم وحضور عقل » فيزدادون كل يوم سمو روح ونقاء قلب ونظافة‎ 
خلق وتحرراً من سلطان الماديات ومقاومة للشهوات ونزوعاً إلى رب الأرض‎ 
والسموات » ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس » ؛ لقد‎ 
رضعوا حب الحرب وكأنهم ولدوا مع السيف » وهم من أمة » من أيامها حرب‎ 





.77: الأحزاب‎ )۳( .7١ 14: البقرة‎ 7١ ۳-١ : العدكبوت‎ )1( 


( ۸۳/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


RA SHARON‏ ااا ا ا ااا ا 


بسوس ا ره وما يوم الفجار ببعيد » ولكن الرسول يقهر طبيعتهم ل 
ويكبح نخوتهم العربية ويقول لهم:إكنوا أيديكم وأقيموا الصلاة74١)‏ فانقهروا 
لأمره وكفوا أيديهم » وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس فى غير جبن وفى غير 
عجز » ولم يسجل التاريخ حادثة دافع فيها مسلم فى مكة عن نفسه بالسيف مع 
كثرة الدواعى الطبيعية إلى ذلك وقوتها » وذلك غاية ما روى فى التاريخ من الطاعة 
والخضوع , ا باد و يي وبلغ السيل الزبى أذن الله لرسوله 
ولأاصحابه بالهجرة : وهاجروا 0 يشرب. وقد سبقهم إليها الإسلام . 

+ فى مدينة الرسول عه 

لشي أعل کا زرب + انح يديد إلا انی الجديد . فكان أروع 

منظر لسلطان الدين شهده التاريخ » وكان الأوس والخررج لم ينفضوا عنهم غبار 
حرب بعاث . ولا تزال سيوفهم تقطر دما فلغت الإسلام بين قلوبهم . ولو أنفق 
أحد ما فى الأرض جميعاً ما ألف بين قلوبهم . ثم آخى رسول الله عه يينهم وبين 
المهاجرين . فكانت أخوة تزرى بأخوة الأشقاء : وتبذ كل ماازؤى فى كت من 
خلة الأخلاء . 

كانت هذه الجماعة الوليدة - المؤلفة من أهل مكة المهاجرين 37 يغارب 
الأنضار - نواة للأمة:الإسلامية الكبيرة التى أرجت 'للتاس ومادة للإسلام » فكاق ٠‏ 
ظهور هذه الجماعة فى هذه الساعة العصيبة وقاية العام من الانحلال الذى كان 
يهدده » وعصمة للإنسانية من الفقن والأخطار التى أحدقت بها . لذلك قال الله 
تعالى لما حض على الأخوة والألفة بين المهاجرين والأنضار :2 إلا حير تكن 
فتنة فى الأرض وفساد كبير»  .20‏ 

+ انحلت العقدة القبوي : ١‏ 

ولم يزل الرسول عه يربيهم تربية دقيقة عميقة › يزل القران يسمو 
بنفوسهم ويذكى جمرة قلوبهم » ولم تزل مجالس الرسول يله تريدهم رسوخا فی 
الدين وعزوفا عن اسهوات » وتفانياً فى سبيل المرضاة » وحنيناً إلى الجدة » وحرصا 
على العلم وفقها فى الدين ومحاسبة للنفس » يطيعون الرسول فى المنشط والمكره » 
وينفرون فى سبيل الله خفافاً وثقالاً . قد خرجوا مع الرسول للقتال سبعاً وعشرين 
- مرة فى عشر سنين . وخرجوا بأمره لقتال مدو أكثر من مائة مرة ا 


. ۷۳: النساء : لالا. 20 (۲) الأنفال‎ )١( 


/۸٤ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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SE‏ سي 1 ,ولت الايات 
بكفير ما لم يألفوه ولم يتعودوه . وبكل ما يشق على النفس إتيانه فى المال والنفس 
والولد والعشيرة فنشطوا وخخفوا لامتفال أمرها . وانحلت العقدة الكبرى - عقدة 
لرك الكهر - فانحلت العقد كلها وجاهدهم الرسول جهاده الأول فلم يحتج إلى 
اد مانن لكل ر وي وار اا عل ا ا الى المغر كه ادر ب 
فكان النصر حليفه فى كل مع ركة » وقد دخلوا فى السلم كافة بقلوبهم وجوارحهم 
وأرواحهم كافة » لا يشاقون الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى › ولا يجدون فى 
أنفسهم حرجا ما قضى » ولا يكون ؛ لهم الخيرة ة من بعدهاأمر أو نهى.. حدثوا 
الرسول عما اختانوا أنفسهم » وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا ربت ميم 
زلة استوجبت الحد - نزل تحريم الخمر والكفوس المتدفقة على راحاتهم » فحال أمر 
الله بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة » وكسرت دنان الحمر فسالت فى 
سكل المدينة . 

حتى إذا حرج حظ القسيطان من نفوسهم » بل خرج حظ نفوسهم من 
نفوسهم . وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من غيرهم » وأصبحوا فى الدنيا رجال 
الآخرة وفى اليوم رجال الغد . لا تجرعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر 
ولا يطغيهم غنى ولا تلهيهم نجارة ولا تستخفهم قوة . ولا يريدون علواً فى الأرض 
ولا فساداً . وأصبحوا للناس القسطاس المستقيم . قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسهم أو الوالدين والأقربين اللا ا ل ا اا 
ووقاية للعالم وداجية إلى دين الله . واستخلفهم الرسول عله فى عمله ولحت بالرفيق 
الأعلى قرير العين من أمته ورسالته . 

« أغرب انقلاب وقع فى تاريخ البشر. 

لقد كان هذا الانقلاب الذى أحدثه دافن برس امان روات 
لجسمع الإنسانى أغرب ما فى تاريخ البششر » وقد كان هذا الانقلاب غرياً فى كل 
شىء : کان غريباً فى سرعته وكان غريباً فى عمقه وكان غريباً فى سعته وشموله » 
وكان غريياً فى وضوحه وقربه إلى الفهم فلم يكن امضا ایر من لوادت 
ا خارقة للعادة » ولم يكن لغزأ من الألغاز . فلندرس هذا الانقلاب عمليا » ولنتعرف 
مدى تأثيره فى المجتمع الإنسانى والتاريخ البشرى . 


( 85/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


0 0 1 مسا قلي سة إلى لر ia‏ الاب الشساني : 
إن 9 
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شيع در ال زوم جر جومم وج 


» تأشير الإيمان الصميح فى الأخلاق ا 

كان الناس - عرباً وعجماً - يعيشون حياة جاهلية » يسجلون فيها لكل ما 
خاق لأجلهم ويخضع لإرادتهم وتصرفهم › لا يشيب الطائع بجائزة ولا يعذب 
العاصى بعقوبة ولا يأمر ولا ينهى » فكانت الديانة سطحية طافية فى حياتهم ؛ ان 
لها سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم » ولا تأثير لها فى أخلاقهم واجتماعهم 
كانوا يؤمنون بالله كصانع أتم عمله واععتزل وتنازل عن ملكته لأناس خلع عليهم 
حل ار وة انا بأيديهم أزمة الأمر وتولوا إدارة المملكة وتدبير ششونها 
وتوزيع أرزاقها » إلى غير ذلك من مصالح الحكومة المنظمة » > فكان إيمانهم بالله لا 
يزيد على معرفة ثارهخة و كان إعانهم بالله راعاق تخلق التنموات والآرض إلى 
الله لا يختلف عن جواب تلميذ من تلاميذ فن التاريخ يقال له : من بنى هذا القصر 
العتيق ؟ فيسمى ملكا من الملوك الأقدمين من غير أن يخافه ويخضع له » فكان دينهم 
عارياً عن الخنشوع لله ودعائه » وما كانوا يعرفون عن الله ما يحببه إليهم » فكانت 
معرفتهم مبهمة غامضة » قاصرة مجملة ؛ لا تبعث فى نفوسهم هيبة ولا محبة . 

E كاعرو ال عرق‎ ET 
صفة مثبتة من صفات القدرة والربوبية والإعطاء والمنع والرحمة » ولم تثبت له إلا‎ 
الخلق الأول » ونفت عنه الاحتيار والعلم والإرادة » ونفت الصفات وقررت كليات‎ 
كلها حط من قدر الخالق وقياس على الخلق » والسلوب إذا اجتمعت لم تفد فائدة‎ 
إيجاب واحد » ولم نعلم مدينة واحدة ولا مجتمعاً ولا نظاماً ولا عملا ولا بناية‎ 
قامت على مجرد سلوب » فتجردت الديانة فى أوساط الفلسفة الإغريقية عن روح‎ 
الشوع والاستكانة لله والالتجاء إليه فى الحوادث ومحبته بكل القلب » وهكذا‎ 
فقدت الديانة السائدة على العالم روحها وأصبحت طقوساً وتقاليد وأسباحا للإيمان.‎ 


انتقل العرب والذين أسلموا من هذه المعرفة العليلة الغامضة الميتة إلى معرفة 
ا ل ا ا والجوارح » ذات 
أثير فى الأحلاق والاجتماع » ذات سيطرة على الحياة وما يتصل بها أمنوا بالله . 
الذى له الأسماء الحسنى والمثل الأعلى » آمنوا برب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم | 
الذين الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » الخالق البارئ 
لشو لويد لمكيو الغقيور اورت الزؤوف ارجم ا نزار »ت 


8559/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الببساب الغساني ا من الجساهليسة إلى الإسسلام 


ا ا 00 


ملكوت كل شىء › يجير ولا يجار عليه » إلى آخر ما جاء فى القرآن من وصفه ؛ 
يشيب بالجئة ويعذب بالنار » يسسط اردان لعا ع رطس او لي 
السماوات والأرض » ويعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور » إلى آخر ما جاء فى 
القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه › فانقابت نفسيتهم بهذا الإيمان الواسع ان 
الواضح انقلاباً عجيباً » فإذا آمن أحد بالله وشهد أن لا إله إلا الله انقلبت حياته ظهرا 
لبطن » تغلغل الإيمان فى أحشائه وتسرب إلى جميع عروقه ومشاعره » وجرى منه 
مجرى الروح والدم واقتلع جرائيم الجاهلية وجذورها » وغمر العقل والقلب بفيضانه 
وجعل منه رجلا غير الرجل » وظهر منه من روائع :الإيمان واليقين والصبر: والشجاعة 
ومن خوارق الأفعال والأخلاق ما حير ل ل 
موضع حيرة ودهشة منه إلى الأبد » وعجز العلم عن تعليله بشىء غير الإيمان الكامل 
العميق . 

+ وخز الضمير : 

وكان هذا الإعان مر اة و ريا نفسية على على اح الفبضائل 
الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها والإنصاف منها » وكان أقوى وازع 
عرفه تاريخ الأحلاق وعلم النفس عن ارت« اخلعيه والستطات التثيريه »جتن رد 
جمحت السورة البهيمية فى حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطة » کان ذلك 
حيث لا تراقبه عين ولا تتناوله يد القانون تحول هذا الإيمان نفساً لوامة عنيفة ووخزاً 
لاذعاً للضمير وخيالاً مروعاً» لا يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون ‏ 
ررض ااي اتيت و ت اه اا نشافيا قن يفط الل 
وعقوبة الآخرة . 

وقد حدثنا المؤورخحون الفقات فى ذلك بطرائف لم يحدث نظيرها إلا فى 
العاريخ الإسلامى الدينى . فمنها ما روى مسلم بن الحجاج القشسيرى صاحب 
الصحيح بسنده عن عبدالله بن بريد ة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمى » أنى 
رسول الله ينه فال : «يا رسول الله إنى ظلمت نفسى وزنيت وإنى أريد أن 
تطهرنى ) فرده » فلما كان من الغد أتاه فقال : « يا رسول الله إنى قد زنيت ) فرده 
القانية » فأرسل رسول الله عا إلى قومه فقال : أتعلمون بعقله: بأسأ تنكرون منه شيعا 
؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفى العقل من صاحينا فيما نرى » فأتاه الثالثة فأرسل إليهم 


(807/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


من المجاهلينة إلى ا اجات e esd‏ 
ااا و 341 بأعريية ز لاامتقله قله كانت ار ابن صقر a‏ 
أمر فرجم . 

قال فسجاءت الغامدية فنقالت : (:يا رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى » وأنه 
ردها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى كما رددت 
ماعزا » فوالله إنى لحبلى » قال : أما لا فاذهبى حنتى تلدى . قال : فلما:ولدت أتته 
بالصبى فى خرقة قالت : هذا قد ولدته . قال : فاذهبى فأرضعيه حتى تطعميه . فلما 
فطمته أتته بالصبى » فى يده كسرة خبز » فقالت : هذا يا نبى الله قد فطمته وقد أكل 
الطعام » فدفع الصبى إلى رجل من المسلمين » ثم أمر فحفر لها إلى صدرها وأمر 
الناس فرجموها » فاستقبلها خالد ب الاه مجر قرم ايها نح الع عل ی 
خالد فسبها » »> فسمع تبى الله سبه إياها فقال : 9 مهلا يا بخالد 2 فوالذى نفسی-بیده 
١‏ مدو وو و ا با با ا 

* الثبات أمام الطامع والشهوات ؛ 

وكان هذا الإبمان حا رسا لأمانة الإنسان وعفافه وكرامته . ملك نفسه التزع 
أمام المطامع والشسهوات الجارفة وفى اللو ةو الوهدة سحيث. لا يراها أحد:. :وفى 
سلطانه ونفوذه حيث لا يخاف أحدا . وقد وقع في تاريخ الفتح الإسلامى من قضايا 
العفاف عند المغنم وأداء الأمانات إلى أهلها والإخلاص لله » ما يعجز التاريخ البشرى 
عن نظائره » وما ذاك إلا نتيجة رسوخ الإيمان ومراقبة الله واستحضار علمه فى كل 
مكان وزمان . 

حداث الطبز ى قال : ا هبط امدائن وتجمعوا الأقباض أقبل رتجل بحق معه 
فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال والذين معه : ما رأينا مثل هذا قط . ما يعدله ما 
عندنا ولا يقاربه ».فقالوا : هل أحذت منه شيعا ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم 
بع درق أن لويد سانا ؛ فقالوا: من أنت ؟ فقال' لا را ایر کم دزی 
ولاغي ركم ليقرظونى » ولكنى أحمد الله وأرضى بثوابه فأتبعره ملاس انير إلى 
ابه فسأل غه قاذا هو عام بن عبد قيس 2507 


.۱۹۹۲ صحيح مسلم » كتاب الحدود ؛ باب : من شهد على نفسه بالزنا رقم‎ )١( 
ظ‎ . ١١ ص‎ ٤ تاريخ الطبرى ج‎ )۲( 


( ۸۸/ ماذا خسر العالم / دار الإبمان ) 


5 9 و- 
a 03‏ 9( 8 
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e‏ ۰ 
بزع ف هزم عد جر و جز عر ع م عر سو جر جر چاج عر بر جر جر مر جم Sa‏ ا« وزع فرج ع جرادم ارج عر مر جومم عر مره م جر جد عع مر عر ع ع عر مز وھ ع جع عر ع جر بعر يدج جرم رورم عع ع هرج ف عدم مر عر م مج ع مج ع م ع جاو رعرع ID‏ ر عر مر عر مر جر عر جز هر جز عر جر هر هر شر مر سر عر جر ع رج ارم رج بر لجر عر چ فرعم ھر عع ریرج پر عزج یر رھم معد و ہر ع و جرجر عا عضو عير ع بم مزع ار جز م ریم عاه ع م جع ولع ع عر رکا در مهرم بعرم ر م مر مرح مع جر ررد دمم م 0 


« الأنفة وكبر النفس ؛ 
وكأن هذا الإمان بالله رفع رأسهم عالياً وأقام صفحة عنقهم فلن تحنى لغير الله 
) أبداً لا للك جبار ولا لحبر من الأحبارء ولا لرئيس دينى ولا دنيوى » وملا قلوبهم 
وعيونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته » فهانت وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر 
العظمة والفخفخة » فإذا نظروإلى الملوك وحشمتهم وما هم فيه من ترف ونعيم وزينه 
وزخحرف » فكأنهم ينظرون إلى صور ودمى قد كسيت ملابس الإنسان . 

عن أبي موسى قال : انتهينا إلى النجاشى وهو جالس فى مجلسه وعمرو بن 
العاص عن بمينه وعمارة عن يساره والقسيسون جلوس سماطين » وقد قال له عمرو 
وعمارة : إنهم لا يسجدون لك » فلما انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان: 
اسجدوا للملك . فقال جعفز :.لا نسجد إلا لله 212 : 

+ الاستهانة بالزخارف والظاهر الجوقاء : 


أرسل سعد قبل القادسية ربعى بن عامر رسولاً إلى رستم قائد الجيبوش 
الفارسية وأميرهم » فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالدمارق والزرابى الحرير » وأظهر 
اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة » وعليه تاجه وغير ذلك من الأمتعة الشمينة » وقد 
جلس على سرير من ذهب . ودخل ربعى بثياب صفيقة وترس وفرس قصيرة ولم 
يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد 
وأقبل عليه سلاحه ودرعه وبيضته على رأسه » فقالوا له : ضع سلاحك » فقال : إنى 


لم اتكم وإنما جئتكم حين دعو تمونى فإن تر كتمونى هكذا وإلا رجعت » فقال رستم: 
ائذنوا له فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عامتها . فقالوا له : ما جاء بكم 


١‏ فقنال : الله ابتعثنا لخر ج من شساء :من عبادة العباد لت عبادة الله » ومن صيق الدنيا 


ال سياه وف ر الأدران إلى غا 





5 البداية ج ۳ ص:17‎ )١( 


) ۸۹ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ( 


من الجساهليسة إلى الإسلام ظ اباب الغاني 


»+ الشجاعة النادرة والاستهانة بالحياة ؛ 
ولقند بعثالإبمان:بالآخرة ى قلؤزب المسلمين سجاعة:خارقة للعنادة وحنينا 
غريباً إلى الجنة واستهانة نادرة بالحياة »تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كأنهم 
یزو نها رأى عين فطاروا إليها طيران حمام الزاجل لا يلوى على شىء . 
Ee‏ رلك ال داري دين د N‏ 
فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل 
ومثل به امش ركون » فما عرفه أحد إلا أحته ببنانه 212 . 
قال رسوك الله. ْلَه يوم يدر *قومنوًا إل'جئة“عرضهنا:السموات والأرضن:؟ 
CLI as‏ 
قال : نعم » قال : : بخ بح بخ قال : فقال رسول الله عه : ما يحملك على قولك بخ بخ؟ 
قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن يكون من أهلها . قال : فإنك من أهلها . 
فأخرج تمرات من قرنة فجعل يأكل منهڻ »كم قال : لفن آنا خحييت حتئ أكل تمراتى 
لا ل رة وي اکا ده سو رن د ی و 
لاسي اموب سيا لوجي روني 
فقام رجل رث الهيئة فقال : يا أبا موسى أأنت سمعت رسول الله عي يقول هذا ؟ 
SNS E e‏ 
۳ 
لوي ا e‏ 
يغزون مع رسول الله هله إذا غزا » فلما توجه إلى أحد أراد أن يتوجه معه فقال له 


. )1١ ٤۸(يزاغملاو»)۲۸۰٥( متفق عليه ؛ رواه البخاري : الجهاد رقم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في الإمارة باب : ثبوت اجنة للشهيد . 
( *) رواه مسلم في الإمارة باب : ثبوت ال جنة للشهيد . 


( ۹۰/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) - 





الباب الفساني _ من | الجساهليا 4ا ى الإسسلام 


راب جح أت رخا شر کا کر ھر ھک جر جار عم مر عر جز رر ند چ د درز چ2 خخ زرو د م رج د عا رمم عر جراخ سم ارا حا هر نا کک رم نوع رتوم ع د نر زرم هم د ا کرم عدي نم جرت چ aes‏ تينغ 


لج E IRE‏ 
لجهاد » تأت عمرو بن الجموح رسول الله ميه فقال : يا رسول الله إن بنى هؤلاء 
بمنعوننى أن أخرج معك » ووالله إنى لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتى هذه فى الجنة ؛ 
فقال له رسول الله تله : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » وقال لبنيه : وما 
عليكم أن تدعوه لعل الله عزوجل أن Ng,‏ 
يوم أحد شهيداً ٩‏ . 

لقن اذو ليناد ا اغرال سے ا ر يبز د 
فقال: أهاجر معك » فأوصى به بعض أصحابه » فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول 
الله له شيعا فقسمه » وقسم للأعرابى فأعطى أصحابه ما قسم و 
ظهرهم »فلما جاء دفعوه إليه فقال : ما هذا ؟ قالوا : قسم قسمه لك رسول الله عر 
فأحذه فجاء به إلى النبى عه فقال : ما هذا يا رسول الله ؟ قال قسم قسمته لك ؛ 
قال : ما على هذا اتبعتك » ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا - وأشار إلى حلقه - 
بسهم » فأموت فأدخل الجنة » فقال : إن تصدق الله ليضدقك » ثم نهضوا إلى قتال 
العدو فأتى به النبى عه وهو مقتول فقال : أهو هو ؟ قالوا : نعم » قال : صدق الله 





فصدقه (") . 

+ من الأنانية الى العبودية ؛ 

وكانوا قبل هذا الإبمان فى فوضى من الأفعال والأخلاق والسلوك والأخذ 
والترك والسياسة والاجتماع » لا يخضعون لسلطان ولا يقرون بنظام ولا ينخرطون 
فى سلك » يسيرون على الأهواء وي ركبون العمياء ويخبطون خبط عشواء» 
فاصبحوا الآن في حظيرة الإيمان والعبودية لا يخرجون منها » واعترفوا لله بالملك 
والسلطان والأمر والنهى ‏ ولأنفسهم بالرعوية والعبودية والطاعة المطلقة » وأعطوا 


. 1١١5 زاد المعاد ج ۳ ص‎ )١( 
. ۰ زاد المعاد ج ۴۳ ص‎ )۲( 


/۹١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


من الجساهلية إلى السلا البساب ب الفاني | 


من أنفسهم الادة واستسلموا للحكم الإلهى استسلاءاً كاملاً ووضعوا أوزارهم » 
وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم » وأصبحوا عبيداً لا يملكون مالا ولا نفساً ولا تصرفا 
فى الحياة إلا ما يرضاه الله ويسمح به » لا يحاربون ولا يصالحون إلا بإذن الله ولا 
يرضون ولا يسخطون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يصلون ولا یقطعون إلا باذنه ووفق 
أمره . ولا كان القوم يحسنون اللغة التى نزل بها القرآن وتكلم بها الرسول عَلْله 
وعرفوا الجاهلية ونشأوا عليها » وعرفوا معنى الإسلام معرفة صحيحة وعرفوا أنه 
حروج من حياة إلى حياة ؛ ومن مملكة إلى ملكة » ومن حكم إلى حكم » أو من 
فوضوية إلى سلطة » أو من حرب إلى استسلام وحضوع » ومن الأنانية الى العبودية 
وإذا تار فى «الإسللام قل نانك قن الر زيول فراع ممم القانوف الالفى بوذا ي 

بعد الأمر ولا مشاقة للرسول ولا تحاكم إلى غير الله ولا إصدار عن الرأى » ولا 
تمسك بتقاليد وعادات ولا ائتمار بالنفس » فكانوا إذا أسلموا انتقلوا من الحياة 
الجاهلية بخصائصها وعاداتها وتقاليدها إلى الإسلام بخصائصه وعاداته وأوضاعه » 
نای المع ات غك ار فول ارا من غير ن 

هم فضالة بن عمير بن الملوح أن يقتل رسول الله يه » وهو يطوف بالبيت . 
فلما دنا منه . قال رسول الله عت : أفضالة ؟ قال : نعم » فضالة يا رسول الله ! قال : 
ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء » كنت أذكر الله » فضحك النبى عله 

ثم قال : استغفر الله » ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه » وكان فضاله يقول : 
والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما خلق الله شيعا أحب إلى منه » قال فضالة : 
فرجعت إلى أهلى فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت : هلم إلى الحديث › 
فقلت : يأبى الله عليك والإسلام 2١0‏ . 


. ۳۳۲ زاد المعاد ج ۲ ص‎ )١( 


( ؟3/ ماذا خحسر العالم / دار الإيمان ) 


الباب الفاني : ادر من الجاهلية إلى الإسلامه. 
a‏ والبينات فى الإلهيات . 

وعن بداية هذا لمال ومصيره ) 5 يهجم عليه لبان به بعد موته ) رتاه علم ذلك 

عندهم مباديها ولا مقدماتها التى يبنون عليها بحثهم ليتوصلوا إلى مجهول › لان 

هذه العلوم وراء الحس والطبيعة » لا تعمل فيهما حواسهم » ولا يؤدى إليها نظرهم  »‏ 

وليست عندهم معلوماتها الاولية . 
لكن الناس لم يشكروا هذه النعمة وأعادوا الأمر جذعاً , وأبدوا البحث أنفاً. 


وبدأوا عجوم بوساح مسرا لا جدود فيها مرثداً ولا خريتاً » وكانوا ف - ' 


ذلك أكثر ضلالاً » وأشد تعبا وأعظم اشتغالا بالفضول من رائد لم-يقتنع بما أدى إليه 
العلم الإنسانى فى الجغرافية » وما حدد وضبط في الخرائط على تعاقب الاجيال › 
فحاول أن يقيس ارتفاع الجبال وعمق البيحار من جديد » ويختبر الصحارى 
والمسافات والحدود بنفسه على قصر عمره» وضعف قوته » وفقدان الته » فلم يلبث 
أن انقطعت به مطيته وخانته عزيته » فرجع بمذكرات وإشارات مختلة » وكذلك 
الذين خاضوا فى الإلهيات من غير بصيرة » وعلى غير هدى »› جاءوا فى هذا العلم 
باراد فة و عر مات فة و شراط اة و ر بات مسا قضلوا 
وأضلوا . 0 

وكذلك منحهم الذنبياء عليهم السلاء مبادئ ثابتة CI‏ هى أساس 
الدقية العامة و جياه سبي في ادر روات رويد بار مها على لعانبت 
الأعصار » فبنوا مدنيتهم على شفا جرف ا قياس واختبار 
فزاغ أساس المدنية وتداعى بناؤها » وخر عليهم السقف من فوقهم . 

وكان الصحابة رضى الله عنهم سعداء موفقين جداً » إذ عولوا فى ذلك كله 
على رسول الله عي » فكفوا العونة وسعدوا بالشمرة » ووفروا ذكاءهم وقوتهم 
وجهادهم فى غير جهاد » ووفروا عليهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنيهم من الدين 
والدنيا وتمسكوا بالعروة الوثقى » وأخذوا فى الدين بلب اللباب . 


( ۹۳/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


f f 9 i f €‏ 
هي" ايسا مه 4 أ م : 
0 3 تسعد اللاي E‏ ۳ 
ا 8 م0 چ 
و مده دم ARP‏ مده سس سعمس ره ممم عه مع مسوم سدسم و ووم عمو مسر مهمه سابد وده مده جمد مهن مسرم جه ملسم موه ههه لمجم سم مع ممعم م عوع ممم مف هه مقط طم ف م م و ع ا 0 en‏ 





+ طاقة زهر . ظ 
إن هذا الإيمان بالله والرسول واليوم الآخرء والإسلام لله ولدينه أقام عوج 
أحياة ورد كل فردة فى لممتمع البشرى إلى موضعنه ؛ لا يضر خنهاولا يعدا 

اه الهيعة البشرية طاقة زهر لا شوك فيها » أصبح الناس أسرة واحدة أبوهم 

آدم » وآدم من تراب » لا فضل لعربى على عجمى » ولا لعجمى على عربى إلا 
بالتقوى » يقول النبى عه : « كلكم بنو آدم » وآدم خلق من تراب » ولينتهين قوم 
يفسخرون بآبائهم » أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان () » » ويسمعه الناس 
يقول : « يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بابائها » فالناس 
رجلان : رجل بر تقى کرم على الله تعالى » ورجل فاجر شقى هين على الله 

تعالى 217 » » ويقول : ( إن أنسابكم هذه ليست لمنسبة على أحد ؛ كلكم بنو آدم » 

طن الصاح لم تعره لیس لأحمد على أحد فضل إلا بدين وتقوى ۲)۳2 »وحن أنى 

ذر رضى الله عنه أن النبى عه قال له ل ا 

» إلا ١‏ أن تفضله بتقوى الله » ويسمعه الناس يقول فيما يناجى به ربه فى أخر الليل : « 

nn 
ووو ويد كل نافثة من‎ 
نوافذها » فقال : « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس منا من قاتل عصبية » وليس‎ 








٠ : رواه الترمذي :كتاب المناقب » رقم‎ )١( 

(۴) ررواه أبو داود : الأدب رقم e‏ لع" 

() رواه الإمام أحمد في المسند 45/4 ١و58١‏ . ee N‏ 
(ه) رواه الإمام أحمد في المسند 755/5 . ٠‏ 


٤ (‏ ۹/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


| /7 1 أ 
٠ ٠ 9‏ 3 
هذ 03 اسمس 
9 و 2 £ 
9 « . 
کر حت خم ار ب ر حي ضر ين حت عر اع و ا م ع أ جرح جر جز ل ر نم ف خرو عر و تر عوجر جم کر رعرع تر تر جر جو ازرم جر اج جو ور 3 جرع عر عر ر عب بر جوج حو ھر مو مرح فرج رار عر دو عر عر عر هبرع جر عو صل ری جر جز هر عر خخ کر هر جر جرخ ترج ا شر ضر ام کرم رم عر عرص عر م جز جرع ع عير فر معز عر عزج برع 


ہا ا بعد کد عن جل کر نکر کرک دج مړ کر و جرخو ور کر عل رر ر ر 3 RAKR:‏ 


منا من مات على عصبية ٩‏ » وعن جابر بن عبدالله قال : « کنا فى غزاة فكسع رجل 
من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى : يا للأنصار » فقال للمهاجرين : 
يا للمهاجري . فقال النبى مله دعوها إنها منتنة () ) وحرم حمية الجاهلية » وقيد 
ذلك التناصر الذى جرت الجاهلية العربية على إطلاقه » فكان من الأمغال السائرة 
وشرائع ال جاهلية الثابتة . «انصر أخاك ظالما أو مظلوما » » قال النبى عه : « من نصر 
قومه على غير الحق » فهو كالبعير الذى ردى فهو ينزع بذنبه ٩"‏ )وتغيرت بذلك 
نفسية العربى وعقليته حتى أصبح ذوق المسلم العربى لا يسيغ ذلك المثل العربى 
السائر » فلما قال النبى ميه مرة : « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما ) لم يملك نفسه » 
فقال : ويا رسول إذا نصرته مظلوماً فكيف أنصره ظالاً ؟ قال, عله : تمنعه من الظلم 
فذاك نصرك إياه 250 ع : 
+ كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته : ) 
وأصبحت الطبقات والأجناس فى الجتمع الإسلامى متعاونة متعاضدة لا يبغى 
مثل الذى عليهن بالمعروف » وأصبح كل واحد فى امجتمع راعيا ومسئولا عن رعيته. 
الامام راع ومسكول عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسعول عن رعيته » والمرأة 
راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن 
رعيته (°)» وهكذا كان الجتمع الإسلامى مجتمعا رشيدا عاقلا مسثولا عن أعماله . 
+ لا طاعة لخلوئ فى معصية الخالق ؛ 
وأصبح المسلمون أعوانا على الحق » أمرهم شورى بينهم » يطيعون الخايفة ما 
(۱) رواه الإمام مسلم : الإمارة رقم/84١‏ و ٠١۸٠ء‏ والنسائي : تحريم الدم رقم5١١4و١١١4»‏ وأبو 
داود : الأدب »رقم١7١ه‏ . 
(۲) رواه البخارى تفسير رقمه450» ومسلم : بر رقم 54 » والمسند 78/5لاو80و2797 وعبد 
الرزاق 458/9 رقم ۱۸٠١ ٤١‏ والترمذي :تفسير رقم514". 
(۳) رواه البخاري مظالم رقم7 44 7 و٤ ٠۲٤۲٤‏ إكراه رقم: 1۹٥۲‏ ومسلم :بر٤ ٦‏ والترمذي : فتن ۰1۸ 
والدارمي من رقائق رقم ۲۷۰۳ والمسند ۹۹/۳و ۳۰۱و٤۳۲‏ . 
62 رواه أبو داود : أدب رقم ٩۱۱۷‏ › من قول أبن مسعود فهو موقوف . 
(ه) مأحرذ من الحديث الذي رواه البخاري في النكاح رقم۱۸۸٥»ومسلم‏ ؛ إمارة ۲١‏ والمسند «oY‏ 
وعبد الرزاق ۳۱۹/۱۱» وابن حبان ۱۱/۷ والبيهقي ٦/۲۸۷و۲۹۱/۷‏ . 


( 95/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


من الجاهلية إلى الإسلام الاب الغفاني 
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خلوق فى سغعضية الخالق 207 ين 
والأمراء ودولة بين الأغنياء مال الله الذى لا ينفق إلا فى وجهه.ولا يخرج إلا فى حقه 
وأصبح المسلمون مستخلفين فيه » والخليفة كولى اليتيم إن استغنى استعض وإن افتقر 
أكل بالمعروف » وأصبحت الأرض التى اغتصبها الملوك والأمراء يفسحونها لمن 
يشاؤون ويضيقونها على من يشاؤون » ويقطعها بعضهم بعضاً كما يقطع الثوب ؛ 
أصببحت أرض الله التى من ظلم قيل شبر منه طوقه من سبع أرضين . 

+ هلول الرسول محل الروح والننس من الجتمع : 

وكان المجتمع البشرى قد فقد نشاطه وأريحيته فى الحياة وفى كل ما يأتى ويذر 
وكان مجتمعاً مرهقاً مخنوقاً » فكان مدفوعاً إلى ساحة الحرب من غير أن ينشط أو 
يتحمس لأغراض أولى الأمر » وكان مدفوعاً إلى الصلح ولم يقض من الحرب وطرا 
ولم يشف نفسه » وكان الرجال فى هذا امجتمع يرغمون على التضحية والإيثار 
ومكابدة ا مشاعب ومعاناة الأمور الشاقة من غير هوى ومن غير وجدان ومن غير 
عاطفة » لا يحبون القادة ولا يحبهم القادةء فكانوا مرغمين على أن يطيعوا من لا 
يحبر ةو قوز ارو ا وائو ليد من و ره ا اع م : القلورث رديت 
العواطف» ونشسا الناس على النفاق والرياء والختل . ونشأت النفوس على الذل وتحمل 
الضيم والصغار . ظ ٠‏ ظ 

كانت لعاطفة القوية - الت برجم إليها الفضل فى غالب عنجائب الإنسانية 
ومعظم الآثار الخالدة فى التاريخ » تلك التى يسميها الناس ( الحب ) - تائهة ضائعة 
لم يظهر منذ قرون من يشغلها ويستشمرها ARN ge‏ 
والمظاهر الخلابة الفانية مما تغنى به الشعراء قديماً وحديقاً . 





(1) رواه عبد الرزاق ١١/ه#ءومعناه‏ في البخاري » مغازي 4٠‏ 47» وأحكام 1١45‏ وأحمد كما في 


. ۲۲٠٣/١ المجمع‎ 


) ة/ ماذا خحسر العالم | دار الان ( 


اباب الغساني من الجاهلية إلى ام 
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تعد ع کاو ا د ات ا 
منه محل الروح والنفس وشغل منه مكان القلب والعين . وهو المبشر الذى جمع الله 
له أسمى صفات الجمال والكمال» وأبلغ معانى الحسن والإحسان . من رآه بديهة 
هابه » ومن خالطه معرفة أحبه . يقول ناعته ا قبله ولا بعده مثله » فاندفع إليه 
الحب الصادق كما يندفع الماء إلى الحدور . وانجذبت إليه النفوس والقلوب انجذاب 
الحديد الى المغناطيس . كأنما كان من القلوب والأرواح على ميعاد . وأحبه رجال 
أمته وأطاعوه حبأ وطاعة لم يسمع بمثلهما فى تاريخ العشاق والمتيمين . ووقع من 
خوارق الحب والتفانى فى سبيل طاعته وإيثاره على النفس والاهل والمال والولد ما لم 
يحدث قبله ولن يحدث بعده . 
+ نوادر الحب والتفانى ؛ 
وطئ أبو بكر بن أب قحافة فى مكة وما بعد ما أسلم: ضراب ضرباً شديدا 
ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين ويحرفهما لوجهه ونزا على 
بطن أبى بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه › وحملت بنو تيم أبا بكر فى ثوب حتى 
أدخلوه منزله ولا يشكون فى موته » فتكلم آخر النهار فقال : ما فعل رسول الله عَلِنهِ؟ 
فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير : انظرى أن تطعميه شيعا أو 
تسقيه إياه » فلما حلت به ألحت عليه وجعل يقول : ما فعل رسول الله عه ؟ فقالت: 
والله ما لى علم بصاحبك . فقال : اذهبى إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه » 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت : إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبدالله › 
الت ها اعرف اا بكر ولا مح بن غبدالله:ع:وإن كنت کین أن أذهي مك إن 
اك هت :له : ن تحت مدر اس وعدت أا بكر صيريما ذا قلانت 
أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر » 
وإنى لأرجو أن ينعقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله َيه ؟ قالت : هذه 
أمك تسمع ! قال : فلا شىء عليك منها . قالت : سالم صالح ! قال : أين هو ؟ 
قالت : فى دار ابن الأرقم » قال : فإن لله على أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شرابا أو 
آتى رسول الله يِه » فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكوء 
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عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله عي 219 ) . 
وحرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول 
الله ته فقالت : ما فعل رسول الله مه ؟ قالوا : حيرا » هو بحمد الله كما تحبين ! 


قالت : أرونيه حتى أنظر إليه “.فلما:رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل 210 


ر 


رفعوا خخبنينًا رضى الله عنه على الخشبة ونادوه يناشدونة : أتحب أن محمدا 
مكانك ؟ قال : لا والله العظيم ما أحب أن يفدينى بشوكة يشاكها فى قدمه » 
TET‏ 

وقال زيد بن ثابت : بعثنى رسول الله عَيّه يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال 
لى : إن رأيته فأقرئه منى السلام وقل له : يقول لك رسول الله عي : كيف تجدك ؟ 
قال : فجعلت أطوف بين القتلى فأنيته وهو بآحر رمق وفيه سبعون ضربة ما بين طعنة 
رمح وضربة سيف ورمية سهم » فقلت : يا سعد » إن رسول الله َيه يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : أخبرنى كيف تجدك ؟ فقال : على رسول الله ميه السلام : قل 
له : يا رسول الله أجد ريح الجنة » وقل لقومى الأنصار : لا عذر لكم عند الله إن 
حلص إلى رسول الله له وفيكم عين تطرف » وفاضت نفسه من وقته ° . . 

وترس أبو دجانة يوم أحد على رسول الله عه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا 
1 يتحرك () » ومص مالك الخدرى جرح رسول الله َيه حتى أنقاه قال له : مجه . 


لا ا 





٠ ۳١ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن إسحاق إمام المغازى » ورواه البيهقى يلاع والطلن #اللخفيرة. 
(۳) البداية والنهاية ج ٤‏ ص ٦۴۳‏ . 

. ١74 زاد المعاد ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) أیضاً ص ITs‏ 

(1) أيضا ص ١5‏ . 


( ۹۸/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


اللاب ال د من الجاهلية إلى و 


O O E 


۶ ا E‏ ا ا ١ N Ê‏ 
أم رغبت به عنى . قال : بل هو فراش رسول الله عه وأنت رجل مشرك نجس (') . 
قال عروة بن مسعود الثقفى لأصحابه بعدما رجع من الحديبية : أى قوم, والله 
لقد وفدت على الملوك » على كسرى وقيصر والنجاشى » والله ما رأيت ملكا يعظمه 
و فد ارم ال ارا کا 
لو على وور اا را را عا ويا ر ا 
تعظيما له (") . 
+ عجائب الانقياد والطاعة ؛ 


ولم يزل الانقياد والطاعة من جنود « الحب » المتطوعة » فلما أحبه القوم بكل 
قلوبهم أطاعوه بكل قواهم » يمثل ذلك خير تمثيل ما قال سعد بن معاذ عن نفسه وعن 
الأنصار قبل بدر : « إنى أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فاظعن حيث شعت وصل 
حبل من شعت وحذ من أموالنا ما شعت وأعطنا ما شعت وما أخذت منا كان أحب 
إلينا ما ت ركت وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك » فوالله لفت سرت حتى تبلغ 
اذك تو شد ان ا الله افق ابعل ا E‏ 

وكان من شدة طاعتهم له عه أنه عه نهى أهل المدينة عن كلام الثلاثة الذين 
تخلفوا عن عزوة تبوك » فما كان من الناس إلا أن أطاعوه وأصبحت المدينة لهؤلاء 
كأنها مدينة الأموات ليس بها داع ولا مجيب . يقول كعب : ونهى رسول الله عه 
عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا 





. سيرة ابن هشام » ذكر الأسباب الموجبة للمسير إلى مكة > ج٤ ص:۲۷‎ )١( 
. ١30 أيضاً ص‎ )۳( 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /۹۹ ١ 


PP PETE‏ الأرض التى أعرف » إلى أن قال لح إذا 
طال على من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبى قتادة وهو ابن 
عمى وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد على السلام فقلت له : يا أبا قتادة 
دك اھ على خو ارو ا ك ود ا سكت 
فعدت فناشدته فقال ا “نان عبات ولت ج سورت 
n‏ 


وكان من طاعته أيضاً وهو فى موضع عتاب وجفوة أن رسول رسول الله عه 
يأتيه ويقول له : إن رسول الله به يأمرك أن تعتزل امرأتك فقال : أطلقها أم ماذا 
أفعل؟ فقال : لا بل اعتزلها فلا تقربنها . فقال لامرأته : الحقى بأهلك فكونى عندهم 
حتى يقضى الله من هذا الامر . 

وكان من حبه للرسول َيِه وإيفاره على "خفن الذنينا :غلك غسان 
يخطب وده و يستلحقه بنفسه » وتلك محنة عظيمة فى حال الجفوة والعتاب» ولكنه 
يرفض ذلك» قال : « بينما أنا أمشى فى سوق المدينة إذا نبطى من نبط أهل الشبام من 
قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدلنى على كعب بن مالك فطفق الناس يشسيرون 
له إلى حتى جاءنى فدفع إلى كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فقرأته فإذا فيه : أما 
بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جافاك» ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» 
فالحق بنا نواسك . فقلت حين قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء » فتيممت بها التنور 
جروا از 


e‏ معو OTE‏ نا وعغدنا 


ع 


باظية © لناء و حشرت الحم علا إذ نفعت شی آتى رسول الله عه فأسلم 





. 4و440//5‎ ٠٥۷/۳ رواه البخاري : مغازي 418 4» ومسلم :توبة 5#والمسئد‎ )١( 
. الباطية : إناء من زجاج يملأ من الشراب‎ )؟١‎ 


/١٠١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


البسساب 6 من الجاهلية إلى الإسسلام 
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بع مويل اا - إلى قوله: Pl ep‏ 
فقرأتها عليهم إلى قوله : « فهل أنتم منتهون ) . قال : وبعض القوم شربته فى يده 
شرب بعضاً وبقى بعض فى الإناء » فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام ؛ 
ثم صبوا ما في باطيتههم فقالوا : انتهينا زبنا . انتهينا ربنا 217 . 

ومن غرائب الطاعة للرسول وإيثاره على النفس والأهل والعشيرة ما روى عن 
عبدالله بن عبدالله , بن أبى » روى ابن جرير بسنده عن ابن زيد قال : دعا رسول الله 
عبدالله ابي عبدالك ب بن أبى قال ama‏ واد 
N E‏ و وو ا ا 
ا لي لسن لأعرسه ل وق عر ر ك سول له که 
والله لا يأويك ظله ولا تأويه أبداً إلا يإذن من الله ورسوله . فقال : يا للخورج.. أبنى 
بمنعنى بيتى » يا للخزر ج ابنى بمنعنى بيتى ! ! فقال م OE‏ 
فاجتمع إليه رجال فكلموه فقال : والله لا يدحله إلا يإذن من الله ورسوله . فأتوا 
النبى عه فأخبروه فقال : اذهبوا إليه فقولوا له : خله ومسكنه . فأتوه فقال : أما إذا 


جاء أمر النبى عله فنعم 17 


(۱) روا رن ت فى التفسير عند قوله تعالى : ٠‏ يا أيها الذين آمنو ما ا حمر ) الآية » تفسير 
الطيرى ۷ الآية ( ٠‏ المائدة . 
(۲) تفسير الطبرى ج ۲۸ الاية (8) المنافقون . 


١١١١/ماذا:‏ حسر العالم 0 الإيمان ) 









كيف حول الرسول خامات. الجاهلية 
٠‏ الي عجائب الإنسانية ) 


بهذا الإيمان الواسع لعب EE E‏ التربية الحكيمة 
CG a‏ لي اي 
سو مووود حي TP‏ حي سا 

عمد إلى الذخائر البشرية وهى أكداس من المواد الخام لا يعرف أحد غناءها » 
ولا يعرف محلها وقد أضاعتها الجاهلية والكفر » والإخلاد إلى الأرض» فأوجد فيها 
يإذن الله الإيمان والعقيدة وبعث فيها الروح الجديدة » وأثار من دفائنها وأشعل 
مواهبها ثم وضع كل واحد فى محله فكأما خلق له » وكأنما كان المكان شاغراً لم 
يزل ينتظره ويتطلع إليه » وكأنما كان جماداً قتحول جسماً ناميا وإنساناً متصرفاً . 
وكأما كان ميتاً لا يتحرك فعاد حياً يملى على العالم إرادته » وكأئما كان أعمى لا 

بيصر الطريق فأصبح قائداً بصيراً يقود الم : ل أومن كان ميتاً فتحيينالا وجعلنا 
له نوراً یمشی به في الناس کمن مثله فى الظلمات لیس بخا رج منها 4 7" . 

عمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى أناس من غيرها فما لبث العالم أن رأى 
منهم نوابغ كانوا من عجائب الدهر وسوانح التاريخ » فأصبح عمر الذى كان يرعى 
الإبل لأبيه المنطاب وينهره » وكان من أوساط قريش جلادة وصرامة » ولا يتبوأ منها 
المكانة العليا » ولا يحسب له أقرائه: حساباً كيرا » إذا به يفتجأ العالم بعبقريته 
وعصاميته » ويدحر كسرى وقيصر عن عروشهما ويؤسس دولة إسلامية تجمع بين 
متلكاتهما وتفوقهما فى الإدارة وحسن النظام فضلا عن الورع والتقوى والعدل 
الذى لا يزال فيه المثل السائر . 

وهذا ابن الوليد كان أحد فرسان قريش الشبان انحصرت كفاءته الحربية فى 
تلاق عل كدق بن بش ره اء قرش فى اعا اكبيد مسي عي 
ولم يحرز الشهرة الفائقة فى نواحى الجزيرة » إذ به يلمع سيفاً إلهيا لا يقوم له ان 
إلا حصده » وينزل كصاعقة على الروم والفرس ويترك ذكراً خالداً فى التاريخ . 


(1)آية 17 : الأنعام . 


9؟١١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


البساب الفساني من الجساهلية إلى الإسلام ‏ 
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و هذا أبو عبيدة كان موصوفاً بالصلاح والأمانة والرفق ويقود سرايا المسلمين 
إذا به يدولى القيادة العظمى للمسلمين ويطرد هرقل من ربوع الشام ومروجها 
الخضراء ويلقى عليها الوداع ويقول : سلام على سورية سلاماً لا لقاء بعده . 

وهذا مرو بن العاص كان يعد من عقلاء قريش وترسله فى سفارتها الى 
الحبشة تسترد المهاجرين المسلمين فيرجع خائبا إذا به يفتح مصر وتصير له صولة 

وهذا سعد بن أبى وقاص لم نسمع به فى التاريخ العربى قبل الإسلام كقائد 
جيش ورئيس كتيبة » إذا به يتقلد مفاتيح المدائن » وينيط باسمه فتح العراق وإيران 

وهذا سلمان الفارسى كان ابن موبذان فى إحدى قرى فارس لم يزل يتنقل من 
رق الى رق ومن قسوة الى قسوة إذا به يطلع على أمته كحاكم لعاصمة الإمبراطورية 
الفارسية التى كان بالأمس أحد رعاياها » وأعجب من ذلك أن هذه الوظيفة لا تغير 
من زهادته وتقشفه فيراه الناس يسكن فى كوخ ويحمل على رأسه الأثقال . 

وهذا بلال الحبشى يبلغ من فضله وصلاحه مبلغاً يلقبه فيه أمير المؤمنين عمر 


اسيك 
وهذا سالم مولى أبى حذيفة يرى فيه عمر موضعاً للخلافة يقول : لو كان حيا 
لأستخلفته . 


وهذا زيد بن حارئة يقود جيش المسلمين إلى مؤته وفيه مثل جعفر بن ابى 
طالب وخالدك ب بن الوليد » ويقود ابنه أسامة جيشاً فيه مثل أبى بكر وعمر . 

هذا أبو ذو والقنداةبوابوالدرذاء وصيهاز : و كاسن وعطا ن ج وی 
كعب » تهب عليهم نفحة من نفحات الإسلام فيص بحون من الزهاد المعدودين 
. والعلماء الراسخين . 
بن عب قد یسوا في اعات الب الأ عله من علماء لمل 506 

جوانبهم» وتنطق الحكمة على لسانهم » أبر الناس قلوباً وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا 

؛ يتكلمون فينصت الزمان » ويخطبون فيسجل قلم التاريخ . 


) ماذا حسر العالم / دار الإبمان‎ /١١*9 


من الجساهلية إلى الإسسلام الات الشسساني 


د عجلة: رة ر 

ثم لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الام المبعثرة التى استسهانت 
بقيمتها الأثم المعاصرة وسخرت منها البلاد امجاورة » لا يلبث أن يرى منها كتلة لم 
يشاهد القاريخ البشرى أحسن منها اتزاناً » كأنها حلقة مفرغة لا يعرف طرفها أو 
كالمطر لا يدرى أأوله خير أم آخره » كتلة فيها | لكفاية التامة فى كل ناحية من نواحى 
الإنسانية » كتل هى فى غنى عن العالم ء وليس العالم فى غنى عنهها ؛ وضعت 
مدنيتها وأسست حكومتها وليس لها عهد بها » فلم تضطر إلى أن تستعير رجلا من 
أمة أو تستعين فى إدارتها بحكومة » أسست حكومة تمد رواقها على رقعة متسعة من 
قارتين عظيمتين » وملأت كل ثغر وسدت كل عوز برجل يجمع بين الكفاية والديانة 
والقوة والأمانة» تأسست هذة الخكومة المتشعبة الأطراف فأنجدتها هذه الأمة الوليدة 
التى لم عض عليها إلا بعض العقود - كله جهاد ودفاع ومقاومة وكفاح - برجل 
من الرجال الأكفاء » فكان منها الأمير ألعادل والخازن الأمين والقاضى المسط > 
والقائد العابد والوالى المتورع والجندى المتقى » وكانت بفضل التربية الدينية التى لا 
تزال مستمرة » وبفضل الدعوة الإسلامية التى لا تزال سائرة » مادة لا تنقطع ومعينا 
لا ينضب » لا تزال تسند الحكومة برجال يرجحون جانب الهداية على الجباية » ولا 
يزالون يجمعون بين الصلاح والكفاية » وهنا ظهرت المدنية الإسلامية بمظهرها 
الصحيح » وتجلت الحياة الدينية بخصائصها التى لم تتوفر لعهد من عهود التاريخ 
ارئب ظ 

لقد وضع محمد عله مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما 
فيها من كنوز وعجائب وقوى ومواهب . أصاب الجاهاية فى مقتلها أو صميمها ؛ 
فأصمى رميته » وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحو نحوا جديدا ويفتتح 
عهداً سعيداً ذلك هو الغهد الإسلامى الذى لاي يزال غرة فى جبين التاريخ . 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١١4( 


الفصل الأول 
عمد القيادة عاك عدت 





١ امون ونطنًا نهم‎ e" 

ظهر المسلمون وتزعموا العالم وعزلوا الأم المريضة من زعامة | الإنسانية التى 
استغلعها وأساءت عملها » وساروا بالإنسانية سيراً حثيئا متزناً عادلا » وقد توفرت 
فيهم الصفات التى تؤهلهم لقيادة الأ ؛ وتضمن سعادتها وفلاحها فى ظلهم و حت 
قيادتهم : 

أولاً : أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية » فلا يقننون ولا يشترعون من 
عند أنفسهم » لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم » ولا يخبطون فى سلوكهم 
وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء » قد جعل الله لهم نورا يعشوك به فى الناس 
وجعل لهم شريعة يحكمون بها بين الناس 0 أو من كان میتا فأحيينالا وجعلنا 
وى به في اناس کمن مث في الظلمات ليس بخارج منها # )١‏ وقد ل 
الله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالف 
کر و ي ألا تعدلوا PE ere‏ الله 
إن الله خبير ما تعملون & ("). 

ثانا : أنهم لم يتولوا الحكم والقيادة بغير تربية خلقية وت زكية نفس » بخلاف 
فام واد و ای الاي ا ارا ا ا 
CT O I‏ إشرافه الدقيق ب زکیهم ويؤدبهم ویأحذهم بالزهد والورع 
والعنناف والأسائة واإشار على الس وخنفسية اله وعد لسم و 
والحرص عليها E‏ ااك نول هذا العمل ادا اهار رم 

عليه ") » ولا يزال يقرع سمعهم: لز تلك الدار الآخرة جمعلها ی لا بريدون 
00 فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 7“ )فكانوا لا يتهافتون على الوظائف 








١1)آية‏ : ٠۲۲‏ الأنعام. (5)آية :۸ المائدة . 
(۳) رواه البخاري : أحكام رقم 89 :»؛ ومسلم : إمارة رقم٤ ١‏ . (4)آية ١87:‏ القصص . 


(ه١١/‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 





٠. 1 Y~‏ الإ 55 لام الب ساب 4 ٠‏ اله تسانث 
AEE EEN‏ ومن 
5 
HN‏ جا e e‏ عا مي بلا يا e‏ ا حل( ا باجا کا ها بجا علا عل عا غلا ا جا ا ا ع جا جا م لعز ا ا بلاج پا يا عا 2# Sets‏ 


Û En he r e e er Tre Dee Sea Ve Îr EE SE Se e SELL Je Se ela Se بأ‎ see ie Ea En YH e e! 


او کا اک بها ها کا بواج 16 


وامناصب تهافت فراش علي اء بل انرا يتدافعون فى قبولها ويتحرجون من 
اا ا ا 
NNE‏ بن سي ب اعد TT OTT‏ 
E OE E DEA r‏ 
قول الله تعالى : ظ | 
إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتممبين الناس 
e 7‏ ۱ 5 ا ۰ e‏ و هو ٠‏ 
أن تحكموا بالعدل 4 2١7‏ وقوله : 3 وهو الذى جعلكم خلائف الآرض ورفع 
r © TT‏ ۲ 
بعضکم فوق بعض درجات ليبل وك مفيما آثاكم 4 (21 . 
الا : أنهم لم يكونوا خدمة جنس » ورسل شعب أو وطن » يسعون لرفاهيته 
ومصلحته وحده » ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان » لم 
يخلقوا إلا ليكونوا حكاماً » ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم » ولم يخرجوا 
OR SES‏ ا 
أشني a e ot‏ 
قال ربعى بن عامر رسول المسلمين فى مجلس يزدجرد : « الله ابتعثنا لنخر ج الناس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور الاديان 
إلى عدل الإسلام 29 ). فالأم عندهم سواء والناس عندهم سواء » الناس كلهم من 
بالتقوى: إ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمك معند الله أتقااكم 4 . 
وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العصا عامل مصر - وقد ضرب ابنه 
مصريا » وافتسخر بابائه قائلاً : خذها من ابن الأكرمين » فاقتص منه غمر - : متى 
إستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ). فلم يبخل هؤلاء بما عندهم من دين 


1)آية :مه النساء. 2 ٠‏ (9)آية: ٠٠١‏ الأنعام. 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير » ج۷ ص ٠١‏ . 
49) آية ١‏ : الحجرات . 


(5) القصة بتمامها فى تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى . 


/١١5( |‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


٠ ٠‏ م ا 
e‏ مزج مثيه يا جا جا e‏ 1¢ باح fe e be‏ ب[ Ye ¢ he le j e‏ با مل le be‏ مل يا ب( le le‏ با جام با عا عا جا با ياوا وذ محرو وجا عا دا ب و يا e‏ جا e e‏ بأ اهايا جا De he‏ ا جاو نبا جا لاوا N TA‏ يذ We Da e e‏ بجا و E‏ جا ماج جا على Tû la To le Ye ee e‏ مااع ماو وك Se‏ عأ N e e o e he he‏ بناجا جا جا وديا أجل عط باجا بل he e‏ لاما ع a r e‏ 


وعلم وتهذيب على أحد»› ولم يراعوا : TY‏ والقضيل نيا ولونا ويا 
بل كتانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد » وغوادى مزنة أثنى عليها السهل 
والوعر » وانتفعت بها البلاد والعباد » على قدر قبولها وصلاحها )١(‏ . 


فى ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأثم والشعوب - حتى المضطهدة 
منها فى القديم - أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة » أن تساهم 
العرب فى بناء العالم الجديد » بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب فى بعض الفضائل 
وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء 
والمحدثين » حتى قال ابن حلدون : « من الغريب الواقع أن حملة العلم فى الملة 
الإسلامية أكثرهم العجم » لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية (21 » إلا فى 
القليل النادر » وإن كان منهم العربى فى نسبته » فهو عجمى فى لغته ومرباه 
ومشيخته ؛ مع أن الملة عربية » وصاحب شريعتها عربى () » ونبغ من هذه الأم في 
عصور الإسلام قادة وملوك ووزراء وفضلاء » هم نجوم الأرض ونجباء الإنسانية 
جا يي ل 
ادر رارق و لعا لاس تسر لووك و 
لأننا بها وويسنلاى N‏ سكاع رلا حكن أن توعد الدية لاط O E‏ 
وسط دینی خلقى عقلى جسدَى يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنسانى › 
وقد أتعت ت التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا كانت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بيد 
الذين يؤمنون بالروح والمادة » ويكونون أمثلة كاملة فى الحياة الدينية والخلقية ‏ 
(۱) عن ابی موسى عن النبى تله قال : « مثل ما بعثنى الله به من الهندى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضاً 
فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أحرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل من فقه فى 
دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 
رواه البخارى :العلم رقم 79 . ظ 


(۲) يعنى سواء فى ذلك العلوم الشرعية والعلوم العقلية . 
(۳) المقدمة ص 199 . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ / ٠0 
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ال يي Se E‏ 
عقيدتهم أو فى تربيتهم عاد ذلك النقص فى مدنيتهم » وتضخم وظهر فى مظاهر 
| كثيرة » وفى أشكال متنوعة » فإذا تغلبت جماعة لا تعبد إلا المادة وما إليها من لذة 
ومنفعة محسوسة » ولا تؤمن إلا بهذه الحياة ولا تۇمن : ما وراء الي ارت طبيطعها 
ومبادئها وميولها فى وضع المدنية وشكلها » وطبعتها بطابعها » وصاغتها فى قالبها , 
فكملت نواح للإنسانية واحتلت نواح أخرى أهم منها > غناشت هذه المندية 
و زدھرت لي فى احص والأجسر » وفى ا ل ا 
e‏ الفجور» وماتت فی القلوب والأرواح وفى علاقة TT‏ 
بوالده والوالد بولده » والأخ بأخميه والرجل بصديقه » وأصبحت المدنية كجسم 
ضخم متورم يملا العين مهابة ورواء » ويشكو فى قلبه آلاما وأوجاعاً ؛ وفى صحته 
ا PT‏ | 

وإذا تغلبت جماعة تجحد المادة أو تهمل ناحيتها ولا تهتم إلا بالروح وما وراء 
الحس والطبيعة » وتعادى هذه الحياة وتعاندها » ذبلت زهرة المدنية وهزلت القوى 
الإنسانية وبدأ الناس - بتأثير هذه القيادة - يؤثرون الفرار إلى الصحارى والخلوات 
على المدن » والعزوبة على الحياة الزوجية » ويعذبون الأجسام حتى يضعف سلطانها 
فتتطهر الروح» يؤثرون الموت على الحياة » لينتقلوا من مملكة المادة إلى إقليم الروح 
ويستوفوا كمالهم هنالك » لآن الكمال فى عقيدتهم لا يحصل فى العالم المادى »› 
ونتيجة ذلك أن تحضر الحضارة وتخرب المدن ويختل نظام الحياة » ولا كان هذا 
مضطاداً للفطرة لا تلبث أن تفور عليه » وتندمم منه بمادية حيوانية ليس فيها تسا 
لروحانية وأخلاق.» وهكذا تنتكس الإنسانية وتخلفها البهيمية والسنبعية الإنسانية 
اللمسوخة » أو تهجم على هذه الجماعة الراهبة جماعة مادية قوية فتعجز عن المقاومة 
لضعفها الطبعى » وتستسلم وتخضع لها » أو تسبق هى - با يعتريها من الصعوبات 
فى معالجة أمور الدنيا - فتمد يد الاستعانة إلى المادية ورجالها وتسند إليهم أمور 
السياسة وتكتفى هى بالعبادات والتقاليد الدينية » ويحدث فصل بين الدين والسياسة 
فتضمحل الروحانية والأخلاق ويتقلص ظلها وتفقد سلطانها على امجتمع البشرى 
والحياة العملية حتى تصير سبحا وخيالاً أو نظرية علمية لا تأثير لها فى الحياة ؛ 
وتؤول الحياة مادية محضة» وقلما حلت جماعة من الجماعات التى تولت قيادة بنى 


۱۰۸7 ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


RT a e N!‏ مذ ب مم جا le le le He e a > Yt! EN END e‏ عل ب ةيا ما مايا r‏ ابيا e‏ ا e‏ ر جا ا وا لاح ا ا ما ا ما ماج عل ماما ا پا عدا ف مذ پال 


NOT‏ الذلك لم ترل للدئية نعأريمخة بين مادية.يهيمية وروحانية 
ورهبانية ولم تزل فى اضطراب . ظ 

تاز أصحاب النبى يله بأنهم كانوا جامعين بين الديانة والأخلاق والقوة 
والسياسة » وكانت تتمثل فيهم الإنسانية بجميع نواحيها وشعبها ومحاسنها المتفرقة 
فى قادة العالم » وكان يمكن لهم - بفضل تربيتهم الخلقية والروحية السامية 
واعتدالهم الغريب الذى قلما اتفق للانسان » وجمعهم بين مصالح الروح والبدن 
واستعدادهم المادى الكامل وعقلهم الواسع - أن يسيروا بالأمم الإنسانية إلى غايتها 
المكلى الروحية والخلقية والمادية . اال 

* دور الخلافة الرائدة مثل المدنية الصالحة ؛ 


0 وكذلك كان » فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر فى 
جميع هذه النواحى من هذا الدور » دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح 
والأخلاق والدين والعلم والآدوات المادية فى تنشكة الإنسان الكامل . وفى ظهور 
المدنية الصالحة .كانت حكومة من أكبر حكومات العالم » وقوة سياسة مادية تفوق 
كل قوة فى عصرها » تسود فيها المثل الخلقية العليا.وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة 
فى حياة الناس ونظام الحكم ‏ وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة 
ويساير الرقى الخلقى والروحى اتساع الفتوح واحتفال الحضارة فتقل الجنايات وتندر 
الجرائم بالنسبة إلى مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبابها » و تحسن 
علاقة الفرد بالفرد» والفرد بالجماعة وعلاقة الجماعة بالفرد » وهو دور كمالى لم 
يحلم الإنسان بأرقى منه ولم يفترض المفترضون أزهى مته » ولم يكن إلا بسيرة 
الرجال الذين يتولون الحكم ويشرفون على المدنية وبعقيدتهم وتربيتهم وخطتهم فى 
الحكم وسياستهم » فكانوا أصحاب دين وأخلاق عالية أينما كانوا » كانوا أعفة أمناء 
خحاشعين متواضعين » حكاماً كانوا أو رعايا أو شرطة أو جنوداً . يصف شيخ من 
عظماء الروم جنود المسلمين فيقول : إنهم يقومون الايل ويصومون النهار ويوفون 


بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم (" وقال الآخر : 
)١(‏ رواه أحمد بن مروان المالكى فى امجالسة . 


|٠١۹ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 
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1 :لا کلون تی ذتهم إلا اسن ؛ ولا خرن ا 
بسلام » يقضون على من حاربوا حتى يأنوا عليه (!2 ) وير ل القالك» و أما الليل 
فرهبان وأما انيار مترسات» تكسو الكل عزو تها Ca‏ وعدن 
جليسك حديثا ما فهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر (5) ») . ويغنم الجند 
فى المدائن تاج كسرى وبساطه وهو يساوى معات الألوف من الدنانیر فلا تعبث به 
يد ولا تنسح عليه نفس » ثم يسلمونه إلى الأمير ويرسله الأمير إلى خليفة المسلمين 
جنع وقول : إن الذين أدوا هذا لأمناء 220 . 





+ تأاخير الإمامة الإسلامية فى الحياة العامة : 

إن هذ الرعيل من أتباع محمد عله كان خليقاً بأن يسعد النوع الإنسانى فى 
ظله وتحت حكمه » وأن يسير بقيادته سديد الخطى رشيد الغاية مستقيم السير » وأن 

يعمر ويطمئن العالم فى دوره وتخصب الأرض وتأخذ زخرفها » فإنهم كانوا خير 
القائمين على مصا حها حارسين لها » ولا ينظرون إلى هذه الحياة كقفص من حديد 
أو غل فى عنق فيعادونه ويكسرونه »ولا ينظرون إليها كفرصة من لهو ونعيم ومتعة 
لا تعود أبداً فينتهزونها ويهتبلونها » ولا يضيعون منها ساعة ولا يدخرون من طيباتها 
» وكذلك لا يغدونها عذاباً وعقوبة بجرية فيتخلصون منها » ولا ينظرون إلى الدنيا 
كمائدة ممدودة فيتهالكون عليها » وإلى ما فى الأرض من نعماء وخزائن وخميرات 
ياهال سانب ب يتقاتلون عليه » وإلى الم الضعيفة كفريسة يتسابقون فى اقتناصها 
بل يعدون هذه الحياة نعمة من الله هى أصل كل خير وسبب كل بر » يتقربون فيها 
إلى الله زار ةا كسالك اسان الى قدر ل وة من عمل وجدهاد لا 
فرصة بعدها :ل الذى خلق الموت والحياة ليبل وكم أيكم أحسن عملا 4 217 «إإن 
جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 4 " "». ويعدون هذا العالم 
ملكة لله استخلفهم فيها فوا رل دفن حت اص الاتسان الى جل غ اف 
الأرض ا جاعل فى الأرض خلبنة 4 00 # هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
7" ل ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البسر والبحر ورزقناهم من 


. ١5 البداية والنهاية ج ۷ ص 7ه . (۲) البداية والنهاية ج ۷ ص‎ )١( 


(۳) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى . (1) آية ؟: الملك.. 
(ه) آية ۷ : الكهف . (1) آية :٠١‏ البقرة 
(۷) آية 5؟: البقرة . . 


/٠٠١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ( 


ظ الباب الثالث العسسصسسر الإمسسلامي 


الطيبات وفضلنائم على "كثي رمن خلتنا تنضيلا» 7 » و ال كد من عيض د 
إنسان أسلم لأمر الله وانقاد لحكمه فاستخلفه فى الأرض واسترعاه أهلها ف وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الدين 
من قبله م وليمكان له م دينهم الدی ارتضى لهم ولیہدلنهم من بعد خوفهم أمناً. 
يعبدوننى لايش رکون بی شیا ( '» ومنحهم حق التمتع بخيرات الأرض من غير 
إسراف وتبذير #خلق لكم ما فى الأرض جميعا 4 ؛ كلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين ‏ 247 ل قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدينا خالصة يوم القيامة 4 220 » وجعل لهم 
الولاية على أم الأرض وجماعات البشر يراقبون سيرها وسيرتها وأخلاقها ورغباتها , 
تابر لفيا لج وو ا ای ا للد ساد و ا الاير ا يوان 
الصدع ويأحذون للضعيف من القوى » وينتتصفون للمظلوم من الظالم » ويقيمون 
فى الأرض القسط ويبسطون على العالم جناح الأمن [ كدتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با ملعروف وتنهون عن اللمنكر وتؤ منون بالله 6 257 » يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 74" . ظ 
وقد وصف عالم اا وال 
إن الإسلام لا ينظر - كالنصرانية - إلى العالم بمنظار أسود » بل هو يعلمنا 
N E N N‏ 
الغربية الحاضرة . إن المسيحية تذم الحياة الأرضية وتكرهها ؛ والغرب الحاضر - 
حلاف الروح النصرانى - يهتم بالحياة كما يهتم النهم بطعامه » هو يبتلعه ولكن ليس 
عنده كرامة له » والإسلام بالعكس ينظر إلى الحياة بسكينة واحقرام » هو لا يعبد 
الحياة بل يعدها كمرحلة نجتازها فى طريقنا إلى حياة عليا » وما أنها مرحلة ومرحلة 
لابد متها ليس للإنسان أن يحتقرها أو يقلل من قيمة 'حياتة الأرضية .إن مرورنا بهذا 
العالم فى سفر الحياة لابد منه » وقد سبق به تقدير الله » فالحياة الإنسانية لها قيمتها 
الكترئ زك لا سق نا أن ت أنه لست إلا و عا ر ولت يها الا 
قيمة الوسائط والآلات » الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية القائلة إن ملكتى ليست 
)١(‏ آية ۷٠‏ : الإسراء. (5؟)آية هه: النور )9١ ١.‏ آية ٠١‏ : البقرة . 
(4) آية :۳١‏ الأعراف . (ه)آية *": الأعراف . (1)آية ٠١١‏ :آل عمران . 
(۷) آية :١ ١١‏ النساء . 


/١١١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


n ain‏ ماي وتوا ما مكو ما يطول وذ يكوا e E‏ با ما e‏ وز اماما ب مايا وا با ملعا واي by bre‏ وا با لاوا اعم بيع ما برا ها وا ا وا با ھا بج اکا ا وا يا اوا و جلها 


إلا هذاا لاير E A‏ الحياة وتقول ليس هذا العا 
مملكتى » وطريق الإسلام طريق وسط بينهما » القرآن يرشدنا أن : و رینا آتنا 
فى الدنيا حسنة Ea‏ فالتقدير لهذا العالم وأشيائه ليس حجر 
عثرة فى سبيل جهودنا الروحية | لخصبة » والرقى لملدى مرغوب فيه مع أ نه ليس غاية 
فى نفسه » إن غاية جهودنا ي ينبغى أن تكون إيجاد أحوال وظروف شخصية 
واجتماعية افا غليها إن رد - تساعد فى ارتقاء القوة الخلقية فى الإنسان 
» مطابقة لهذا اليد الإسلام يهدى الناس إلى الشعور بالمسثولية الخلقية فى كل عمل 
يعمله كبيرأً كان أو صغیرا AE‏ لوو احم كله 
لبر ا ل و ال ؛ لأن الإسلام لا يسمح 
تقسيم حاجات حياتنا إلى خلقية وعملية »ليس هناك إلا خيرة فقط » خيرة بين الحق 
ا » لذلك هو يلح على العمل لأنه جزء لازم 
للأخلاق لا غنى عنه » ينبغى لكل فرد مسلم أن يعد نفسه مسئولاً شسخصياً عن الحيط 
الذى يحيط به وكل ما يقع حوله » ومأموراً بالجهاد لإقامة الحق ومحق الباطل فى 
كل وقت وفى كل جهة » فإن القرآن يقول ‏ كنتم خير آمة أخرجت للناس 
تأمرون با معروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 2104 , هذا هو المبرر الخلقى 
للح ر كة الإسلامية الجهادية والفتوح الإسلامية الوق والاستعمار الإسلامى › 
فالإسلام استعمارى إن كان لابد من هذا التعبير » ولكن هذا اللوع من الاستعمار 
ليس مدفوعا بحب الحكومة والاستيلاء » وليس من الأثرة الاقتصادية للقرمية فى 
شىء » ولم يكن يحفز المجاهدين الأولين إلى الجهاد طمع فى حفض من العيش 
ورخائه على حساب الناس الآخرين » ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمى لأحسن ما 
ع سا E‏ وي 
يفرض على الإنسان تبعة العمل بالفضائل . الإسلام لا يوافق أبدا على الفصل 
الأفلاطونى والتفريق النظرى البحث بين الفضيلة والرذيلة دبل يرئ أنه من الوقاحة 
والرذيلة أن بميز الإنسان نظريا بين الحق والباطل » ولا يجاهد لارتقاء الحق وإزاحة 
الباطل » فإن الفضيلة - كما يقول الإسلام - تيا إذا جاهد الإنسان لبسط سلطانها 
على e‏ وغوت إذا 00-7 د 000 
E‏ 7لا امقر للع آية :1376 ال عمران 


Mohammad Asad " Lcopold Weiss", Islam At The Cross 5 
Roads Fifth Edition .م‎ 29. 


( ۱۱۲ مادا ا 


٠ ٠‏ 7 £ في 
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« المدنية الإسلامية وتأثيرها فى الاتجاه البشرى . 

كان ظهورا المدنية الإسلامية بروحها ومظاهرها وقيام الدولة الإسلامية 
بشكلها ونظامها : فى القرن الأول لهجرة محمد عله فصلا جديداً فى تاريخ الأديان 
والأخلاق » وظاهرة جديدة في عالم السياسة والاجتماع » انقلب به تيار | المدنية » 
واتجمهت به الدنيا اتجاهاً جديداً » فكانت الدعوة الإسلامية لم يزل يأف اا 
ويبشر بها المبشرون ويجاهد فى سبيلها الخلصون » ولكن لم يكن يتمكن دعاتها من 
إقامة حكومة قائمة على أساسها ومنهاجها متشبعة بمبادئها » ومن إقامة مدنية مطبوعة 
بطابعها مبنية على أحكامها مثل ما تمكنوا فى هذه المرة » ولم تنل هذه الدعوة 
والجهود من النجاح فى هذا السبيل مثل ما نالت أخيرأ على يد محمد عله وخلفائه 
الراشدين » فكان هذا الفتح المبين للاسلام محنة جديدة للجاهلية لم تعهدها من قبل › 
ولم تعرف كيف تخرج منها > عهدها بها دعوة دينية روحية فإذا هى تصبح ججاة 
وسعادة وروحاً ومادة وحياة وقوة ومدنية واجتماعاً وحكومة وسياسة . دين سائغ 
معقول» كله حكمة وبداهة إزاء أوهام وخحرافات وأساطير » وشرع إلهى ووحى 
سماوى إزاء أقيسة و تجارب إنسانية وتشريع بشرى ؛ ومدنية فاضلة قوية البنيان 
محكمة الأساس » يسود فيها روح التقوى والعفاف والأمانة . وتقدر فيها الأخلاق 
الفاضلة فوق الال والجاه» والروح فوق المظاهر الجوفاء» يتساوى الناس فلا 
يتفاضلون إلا بالتقوى » ويهتم الناس بالاخرة فتصبح النفوس مطمكنة والقلوب 
حاشعة » ويقل التنافس فى أسباب هذه الحياة والتكالب على حطام الدنيا » ويقل 
التباغض والتشاحن » كل ذلك إزاء مدنية صاخبة مضطربة متناحرة متداعية البنيان 
متزلزلة الأركان » يظلم الكبير فيها الصغير »ويأكل القوى فيها الضعيف » ويتسابقون 
فى اللهو والفجور » يتنافسون فى ال جاه والأموال وأسباب القرف والنعيم » حتى 
تصبح الدنيا كلها حرباً فى حرب» وتصبح المدنية جحيماً على أهلها . # ولنذيتئهم 
من العذاب الاأدنى دون العذاب الأكبر لعله ميرجعون 4 حكومة عادلة تساوى 
بين رعيتها وتأخذ للضعيف من القوى » وتحرس للناس أخلاقهم كما تحرس لهم 
بيوتهم وأموالهم » وتحفظ عليهم دماءهم وأعراضهم » خيارهم أمراؤهم » وأزهدهم 
فى العيش أملكهم لأسبابه وأقدرهم عليه » إزاء حكومة عم فيها الجور والعسف» 
روع رجالها على لحياة رام ونساق هلها فى أكل أموال الى وها 
أعراضهم وسفك دمائهم » تفسد على الناس أخلاقهم بما تضرب لهم مثلاً بأخلاقها 


. السجدة‎ :3١ آية‎ )١( 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١١* 


بيذع ا ا ا با وا ا و ملحل ما ھا کا ھا ا ما وا بل با نه لأ ھا کا یا اه وا با ما جا ما يز ا ايا چا ا جا دا پا يا u‏ اا اا لاما يوا بلحي ا وال 


u‏ اس 
بيوتهم ويعرى الناس . 

فأصبح الناس لا يجدون عائقا عن الإسلام » ولا TT‏ 
سبيل قبول الإسلام » ولا يرون للجاهلية مرجحاً ومصلحة » ويدخل الرجل فى 
الإسلام فلا يخسر شيئاً ولا يفقد شيكاً ويجد برد اع PE‏ 
ودولة قوية يعتز بها وأنصاراً يفدونه بأرواحهم وأنفسهم » ونفساً مطمكنة وثقة : 
الحياة بعد ا ا و 
باختيارهم » وصارت أرض الجاهلية تنتقص من أطرافها » وكلمة الإسلام تعلو وظله 
بمتد » حتى المت الل 

وکات تأثيرهذا! الانقلاب عظليماً جليلا » فكان الطريق إلى الله من قبل فى 
دولة الجاهلية وغرية الإسلام شاقاً عسيراً محفوفا بالأخطار » فأصبح الآن هلا 
يسيراً آمناً مسلو كا » وكان يصعب على الإنسان فى الوسط الجاهلى أن يطيع الله ؛ 
صعب عليه فى الوسط الإسلامى أن يعصى الله » وكانت الدعوة إلى الار بالأمس 
ظاهرة منصورة فأصبحت اليوم خافتة مخذولة »وكانت أسباب سخط الله وعصيانه .| 
مكشوفة وور ة فعادت نادرة مستورة » وكانت الدعوة إلى الله فى ارض الله جريمة 
قد ترتكب سراً وخفية » فأصبحت جهرأ وعلانية وحرة آمنة لا تلقى معارضة ذات 
بال » ولا يخاف أصحابها اضطهاداً فى سبيل العقيدة وأذى فى سبيل الدين الجديد 
ع تخافون أن ر لدان فاوا كم وايد كم بنصرا ورزفك م من 
الطيبات) (الأنفال : آية٣۲)‏ وأصبح أصحابها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , 
يأمرون وينهون بمعنى الكلمة.. 

صارت طباع الناس وعقولهم تتغير وتتأثر بالإسلام من حيسث يشعرون ومن 
حية ھن کا قائر طبيعة الإنسان والنبات فى فصل الربيع » وبدأت 
لقلوب العاصية الجافة ترق وتخشع ‏ وبدأت مبادئ الإسلام وحقائقه تتسرب الى 
ااا ا و ا اب وا ا ا قير فى وا اا 
والموازين القديمة تتحول وتخلفها الموازين الجديدة » وأصبحت الجاهلية ح ركة رجعية 
كان من الجمود والغباوة الحافظة عليها » وصار الإسلام : شيعا راقياً عصرياً كان من 
الظرف والكياسة الانتساب إليه والظهور مظاهره » وكانت الام بل كانت الأرض 


/١١ ٤ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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ووو روا إلى الا ؛ ولا يشعر أهلها بسيرهم كما لا يشعر أهل الكرة 
الأرضية بدورانهم حول الشمس » يظهر ذلك فى فلسفتهم وفى دينهم وفى أدبهم 
وفى مدنيتهم » وتشف عن ذلك بواطنهم وضمائرهم وتنم عنه الح ركة الإصلاحية 
التى ظهرت فيهم حتى بعد انحطاط المسلمين . ) 

جاء الإسلام بالتوحيد ونعى على الوثنية والشرك » فهان الشرك منذ ذلك اليوم 
فى عيون أهله وصغر » وصار أهله يخجلون منه ويتبرؤون منه ولا يقرون به ؛ بعدما 
كانوا يجتهدون فى إظهاره ويستميتون فى الدفاع عنه » وأصبح أهل كل دين 
يؤولون ما فى نظامهم الدينى من شرك أو مظاهر شرك ووثنية ورسومها وتقاليدها 
ويلوون بذلك ألسنتهم » ويجتهدون فى التعبير عنه وشرحه بما يقرب إلى التوحيد 
الإسلامى ويشبهه . 00 

يقول اناد اين اميد : « ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر الإسلام 
من ذلك أنه فى القرن الثامن الميلادى أى فى القرنين الشانى والثالث الهجريين ظهرت 
فى سبتمانيا(2 5601150201 ) 2١(‏ حركة تدعو الى إنكار الاعتراف أمام القسس » 
وأن ليس للقسس حق فى ذلك » وأن يضرع الإنسان إلى الله وحده فى غفران ما 
ارتكب من إثم » والإسلام ليس له قسيسون ورهبان وأحبار » فطبيعى أن لا يكون 
فيه اعتراف ) . 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم الصور والتماثيل الدينية 
(Iconoclasts)‏ ذلك أنه فى القرن الثامن والتاسع للميلاد أو القرن الثالث والرابع 
الهجرى » ظهر مذهب نصرانى يرفض تقديس الصور والتمائيل » فقد أصدر 
الإمبراطور و ) لبق الت اعرا ست 5م يحرم فيه تقديس الصور 2 
والتمائيل » وأمر آخر سنة ١۷۳م‏ يعد الإتيان بهذا وثنية » وكذلك كان قسطنطين 
الخامس وليو الرابع » على حين كان البابا جريجورى الثانى والثالث وجرمانيوس 


19) سبعما مقاطعة فرنسية قلرعة فى الجنوب الغربى لفرئسا على البخر الأييض المنوسط . 
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رر ك السطنطينية والمبراطورة إيرينى من مؤيدى عبادة ل 
الطائفتين نزاع شديد لا محل لتفصيله » وكل ما نريد أن نذكره أن بعض المؤرخين 
يذكرون- أن:الدعوة إلى نيذٍ الصور والتبمائبل كانت متيأثرة بالإسلام ».ويقولون : إن 
كلوديوس (133011005©) أسقف تورين ( الذى عين سنة ۸۲۸م وحوالي ١1م‏ ) 
والذى كان يحرق الصور والصلبان وينهى عن عبادتها فى أسقفيته » ولد وربى فى 
E‏ » فلما رآه 2 هتكه » وتلون وجهه » وقال : يا عائشة أشد 
مرا ١‏ لمي e a‏ . قالت فجعلنا منه و سادة 
a‏ ت میا ا 
الؤحدانية وأنكر ت ألوهية المسينم علي السنلام 279 . 
وككن 0 يطالع تاريخ أوريا اللا وتاريخ ال اة أن م 
الإسلام العقلى فى نزعات المصلحين والثائرين على النظام الأسقفى السائد » أما دعوة 
« لوثر ) الإصلاحية a SS‏ بالإسلام 
O‏ 
ا aire‏ 7 
وتلمسه فى الاتجاه إلى التوحيد ونزعات الاحترام للمرأة وحقوقها والاعتراف بمبداً 
المساواة بين طبقات البشر »إلى غير ذلك مما سبق إليه الإسلام وامتازت به شريعته 


ومدنيته . 


. 7... السهوة : النافذة بين الدارين ء والقرام : السيعر'.‎ )١( . 
Haın's Christianity. of Islam In Spain p. 116 (Y) 
0 ۰ . ٠٠١-١۱٦٤ ص‎ ١ ضحى الإسلام ج‎ )۳( 
ne of i on 1nclidn culture by doctor Tara Chand (t4) 
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يقول الباحث الهندى المعزوف (إه )نمه .1>.81) سفير الهند فى مصر سابقا 
وهو يتحدث عن تأثير عقيدة التو حيد الإسلامية فى عقلية الشعب الهندى ودياناته: 
( من الواضح المقرر أن تاثير الإسلام فى الديانة الهندكية كان عميقا فى هذا 
العهد ر( الإسلامى ات فكرة عبادة الله فى الهنادك مدينة لللإسلام » إن قادة الفكر 
والدين فى هذا العصر وإن سموا الهتهم اشا فى قد دغر ا إلى غاد الس 
وصرحوا أن الإله واسحد 6 وهو يستحق العبادة 1 ومنه تطلب النجاة والسعادة . وقد 
ظهر هذا التأثير فى الديانات والدعوات التى ظهرت فى الهند فى العهد الاسلامى 
كديانة "812811" ودعوة ( كبير 0 
ويقول رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو فى كتاب (Discovery of India)‏ 
« إن دخول الغزاة الذين جاءوا من شمال غرب الهند ودخول الإسلام ا ق 
فى تاريخ الهند » إنه قد فضح الفساد الذى كان قد انتشر فى امجتمع الهندو كى » إنه 
قد أظهر انقسام الطبقات واللمس المنبوذ » وحب الاعتزال عن العالم الذى كانت 
تسق ل الأسلذية و الهاو اق الف" كان« ان ورا يننا 
ويعيشول فيها » أثرت فى أذهان ا كان اك دوه لهذا 
التأثير البؤساء الذين حرم عليهم المجتمع الهندوكى المساواة والتمتع بالحقوق 
الإنسانية). 
ويقول كاتب عصرى فاضل وهو (7418 .21.0) فى كتابه ( الحضارة 
الهندية والإسلام ) ( (Indian Civilization and [slam‏ : 
١‏ إن الإسلام قد حمل إلى الهند مشعلا من نور قد إنجلت به الظلمات التى 
كانت تغشى الحياة الإنسانية فى عصر مالت فيه المدنيات القدية إلى الانحطاط 
والتدلى » وأصبحت الغايات الفاضلة معتقدات فكرية » لقد كانت فتوح الاسلام فى 
عالم الأفكار أوسع وأعظم منها فى حقل السياسة » سأنه فى الأقطار الأخرى » لقد 
كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ الإسلام فى هذا القطر ( الهندى ) مرتبطاً بالحكومة 
الأنظار). 
0 )0( 132 .م A Survey of Indian. History‏ 
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ولا يستطيع دين من الأديان Na‏ 
فى العالم المعمدن المعمور أن تدعئ أنها لم تتأثر بالإسلام 
والمسلمين فى قليل ولا كثير . 

(The Making فى كتابداه‎ (Robert Briffau1t) يقول‎ 
: Humanity) 

EN شت أررن‎ TOE 
ل‎ 

ويقول فى موضع أخر : 

« لم تكن العلوم الطبيعية ( التى يرجع فيها الفضل إلى 
العرب ) هى التى أعادت أوربا إلى الحياة » ولكن الحضارة 
الإسلامية قد أثرت فى حياة أوربا تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ 
أرسلت أشعتها الأول إلى أوربا 227 . 

فلو جرت الأمور هكذا وتمتعت الأم الإنسانية بقيادة 
الجماعة التى خلقت بقيادتها وأعطيت القوس باريها » وجرت 
المياه فى مجاريها » لكان للعالم الإنسانى تاريخ غير التاريخ 
الذى نقرؤه حافلاً بالزلازل والنكبات ناطقاً بطول بلاء الإنسانية 
ومحنها لكان انثارت عو عي خبط يه ال إضناد وير 
عبات ولك چ لاحي م 
e‏ 





PF. 1900) 
P. 202 () 
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الفصل الثانى 





ل ٠‏ الانحطاط ف فج الحياة الإسلامية 


ذال لخد ال مادج ر کو ا رک ت وآ قن ا ا 
والانحطاط فى حياة الأمة ؛ فلا يشعر بهما إلا إذا غلبا واستوليا ) إنه لحق فى قضية 
أكثر الأم » ولكن بدأ التدلى والانحطاط فى حياة الأمة الإسلامية أوضح منه فى 
حياة الأم الأخرى » ولو أردنا أن نضع إصبعنا على الحد الفاصل بين الكمال والزوال 
لوضعنا على ذلك الخط التاريخى الذى يفصل بين الخلافة الراشدة والملو كية العربية 

+ نظرة فى أسباب نهضة الإسلام : 

كان زمام القيادة الإسلامية - والعالمية بالواسطة - بيد الرجال الذين كان كل 
فرد منهم معجزة جليلة محمد عله ؛ لمانا وعقيدة وعملاً وخلقاً وتربية وتهذييا 
وتزكية نفس وسمو سيرة » وكمالاً واعتدالا ؛ لقد صاغهم النبى يله صوغاً ؛ 
وصبهم فى قالب الإسلام صباً » فعادوا لا يشبهون أنفسهم إلا فى الأجسام لا فى 
يول والنزعات » ولا فى الرغبات والأهواء » ولو دقق مدقق لما رأى فى سيرتهم 
رأحلاقهم فا اها ينافى روح الإسلام والنفمبية الإسلامية » ولو تمشل الإسلام 
بش رأ لما زاد على أن يكون كأحدهم › وكانوا كما قلنا قلنا أمثلة كاملة وأقيسة تامة للدين 
والدنيا والجمع بينهما › ؛ فكانوا أئمة يصلون بالناس » وقضاة يفصلون قضاياهم , 
ويحكمون بينهم بالعدل والعلم » وأمنة لأموال المسلمون وخزنتهم » وقوادا يمودولن 
ار و اي ار م اا سرون إدارة البلاد ويشرفون على أمور 
الملكة ويقيمون حدود الله » وكان الواحد منهم فى آن واحد تقيأ زاهداً وبطلا 
ماه واا ت ارا مها واس اجا م راا عنضكا ا الدين 
جماعة ممن تخرجوا - إن صح التعبير - فى هذه المدرسة » المدرسة النبوية › أم 
امعد ا رعا ال ر الا و ج و قررية واا 
يستشيرهم الخليفة ويستعين بهم » فلا يقطع أمرا ذا بال حتى يشهدوه فسرت روحهم 


( ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١١5( 


الباب الشالث 





الي لطا تک ريا انار لاسي ولاق رات پر 
ورغباتهم فى المدنية وظهرت خصائصهم فيها » فلا عداء بين الروح والمادة ولا 

صراع بين الدين والسياسة ولا تفريق بين الدين والدنيا » ولا جاذب بين المصالح 
اا ا وو وا 

فى الشهوات . 

* شروط الزعامة الإسلا مية 

إن الزعامة الإسلامية تقتضى صفات دقيقة » واسعة جدأ نستطيع أن نجمعها 
فى كلمتين « الجهاد e‏ ) » فهاتان كلمتان خفيفتان بسیطتان » ولكنهما 
جامعتان عامر تان بالمعانى الكثيرة . 

» الجهاة ؛ 

ااا ير وال س وای ابل ار ت ار ران 
للمسلم طاعة الله ورضوانه والخضوع لحكمه» والإسلام لأوامره » وذلك يحتاج الى 
جهاد طويل شاق ضد كل ما يزاحم ذلك من عقيدة وتربية وأخلاق وأغراض وهوى 
وكل من ينافس فى حكم الله وعبادته من آلهة فى الأنفس والآفاق » فإذا حصل ذلك 
د Sp ES‏ الح ل ل خا واي 
جنسه » فريضة من الله وشفقة على خلق | لله » ولأن الطاعة الانفرادية قد تصعب 
وتمتنع أحياناً بغير ذلك » وذلك ما يسميه القرآن ( الفتنة ) . ومعلوم أن العالم كله بما 
فيه من جماد ونبات وحيوان وإنسان حاضع لمشيئة الله وأحكامه التكوينية وقوانينه 
الطبيعية # وله أسلم من فى السماوات والأرض طوعا وكرهاً وإليه يرجعون 2174 
ألمرتران الله يمسجد له من فى السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ؛ وكثير حق عليه العذإب 04 
تيتعين أن جهاد المسلم إما هير لصفل شريعتة التن جاء بها الأنبياء + وإعلاء كلت 
ونفاذ أحكامه » فلا حكم إلا لله ولا أمر إلا له » وهذا الجهاد ا 
القيامة » وله أنواع واشكال لا يأنى عليها الحصر » منها القعال » وقد .يكون أشنر 
نمه » ويجايه أن لا قى فى الديا قرلا متساويهان متنافستان تتحجاذيان الأمواء 
والأنفس لإوقاتلوه م حتى لا تكون فتنة وبكون الدين كله لله 2204 . 

ومن مقتضيات هذا اباد ايكون الأنسنان غارفا بالإسلام الذى يجاهد 
لأجله وبالكفر والجاهلية التى يجاهد ضدها › يعرف الإسلام معرفة صحيحة ويعرف 


. البقرة‎ :١ 41 آبة ۸۳: آل عمران .- (؟) آية /م١: الحج.  (5) آية‎ ١ 
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كن واإاملة رة قة )لخدت لظا لات لوا وقد ال صر بب 
ومظاهرهما وأشكالهما وألوانهما » ولكن على من يتزعم الإسلام ويتولى قيادة 
الجيش الإسلامى ضد الكفر والجاهلية » أن تكون معرفته بالكفر والجاهلية فوق 
معرفة عامة المسلمين وأوساطهم . 

كذلك يجب أن يكون استعدادهم كاملاً وقوته تام يفارعون الحدية 
بالحديد بل بأقوى من الحديد » ويقابلون الريح بالإعصار » ويواجهون الكفر وأهله 
بكل ما يقدرون عليه » وبكل ما امتدت إليه يدهم » وبكل ما اكتشفه الإنسان 
ووصل إليه العلم فى ذلك العصر › من سلاح وجهاز واستعداد حربى » لا يقصرون 
فى ذلك ولا يعجزون  :‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وسن رباط الخنيل 
ترهبون به عدو الله وعدوك م 4 ( الأنفال : الآية ٠١‏ ). 

× آل مهات 

لمالا ا کا عورأ الان فر على القطاء اح 
عي A E E‏ 
ال مأثور وفتاوى or e‏ ددح لاساد 00 أسرار 

م الذكاء والنشاط والجد ولعلم ما يستخدم به ما خاو الله فى 
هذا الكون من قوى طبيعية » وما بث فى الأرض وتحت الأرض من خيرات ومنابع 
ثروة قوة » وأن يسخرها لمصلحة الإسلام بدل أن يستخدمها أهل الباطل لأهرائهم ؛ 
ويتخذوها وسيلة للعلو فى الأرض › ويسخرها الشيطان لتحقيق أغراضه والإفساد 
في اا رض : 

« انتقال الإمامة و إلى غير الأكفاء : 
رجال لم يكوثرا له أكفاء ‏ ولم يعدوا له عدة » ولم أخذوا له آعبة ء ولم يحلقوا تر تر بيه 
دينية وخلقية كما تلقى الأولون وكثيرون فى عصرهم وجيلهم » ولم يسيغوا تعاليم 
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ا 11 
rE,‏ القديمة » ولم يكن عندهم من روح الجهاد فى سبيل 
الإسلام ومن قوة الاجتهاد ف فى المسائل الدينية والدنيوية ما يجعلهم يضطلعون بأعباء 
دا ا سن ا 

+ تعريفات الحياة الإسلامية : 

فظهر من ذلك ثلمات فى ردم الإسلام لم تسد إلى الآن » ووقعت تحريفات 
فى الحياة الإسلامية . 

وقع فصل بين الدين والسياسة عمليا » فإن هؤلاء لم يكونوا من العلم والدين 
واستعانوا - إذا أرادوا واقتضت المصالح - بالفقهاء ورجال الدين كمشيرين 
متخصصين » واستخدموهم فى مصالحهم واستغنوا عنهم إذا شاؤوا وعصروهم متى 
شاءوا » فتحررت السياسة من رقابة الدين » وأصبحت قيصرية أو كسروية مستبدة ؛ 
وملكاً عضوضاً » وأصبحت السياسة كجمل هائج ج حبله على غاربه » وأصبح رجال 
الدين والعلم بين معارض للخلافة وخارج عليها » وحائد منعزل اشتغل بخاصة نفسه 
وأغمض العين عما يقع ويجرى حوله , N E SNE‏ 
الصعداء غا ورلا علك من الأمر ها :ومتعناون مع الحكومة لمصلحة دينية 
ETE NEE‏ 0 
عهد الخلافة الراشدة » أصبح الدين مقصوص الجناح مكتوف الأيدى » وأصبحت 
السياسة مطلقة اليد حرة التصرف نافذة أ الكلمة صاحبة الأمر والنهى » ومن ثم أصبح 
رجال العلم والدين طبقة متميزة » ورجال | ا ووه لاض 
وفى بعض الأحيان بينهما عداء وتنافس . 

+ النزعات الجاهلية فى رجال الحكومة . 

ولم يكن رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملة فى الدين والأخلاق » بل 
كان فى كثير منهم عروق للجاهلية ونزعاتها » فسرت روحهم ونفسيتهم فى الحياة 
العامة والاجتماع » وأصبحوا أسوة للناس فى أخلاقهم وعوائدهم وميولهم » وزالت 

/٠۲۲ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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رقابة الدين والأحلاق وارتفعت yy‏ اا 
المنكر سلطانها » لأنها لا تستند الى قوة ولا تحميها حكومة » وإنما يقوم بها متطوعون 
لا قوة لديهم ولا عقاب » والدواعى إلى خلافها متوافرة قوية » فتنشئست الجاهلية فى 
بلاد الإسلام ورفعت رأسها » وأخلد الناس إلى الترف والنعيم وإلى الملاهى والملاعب 
وانغمسوا فى الملذات والشهوات واستهتروا استهتاراً » ونظرة فى كتاب الأغانى 
وكتاب الحيوان للجاحظ تريك ما كان هنالك من رغبة جامحة إلى اللهو » وتهافت 
على الملاهى والملذات » ونهمة للحياة ة الدنيا وأسبابها » وبهذه السيرة » وبهذه 
الأخلاق المنحطة » ومع هذا الانهماك فى الملاهى لا تستطيع أمة أن تؤدى رسالة 
الإسلام » وأن تقوم فى الدنيا مقام خلفاء الأنبياء » وتذكر بالله والآخرة وتحض على 
التقوى والدين » وأن تكون أسوة للناس فى أخلاقها » » بل لا تستطيع أن تتمتع بالحياة 
والحرية زمناً طويلا:فا سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله 
تبديلا21(4. 

+ سوء تمثيلهم للإسلام : ) 

ركان هو لاد فى كل ما يون ويذرون عفلين لأنفسهم ومسب اسهم قط لا 
مثلون الإسلام » ولا سياسته الشرعية » لا قانونه الحربى » ولا نظامه المدنى » ولا 
تعاليمه الأخلاقية إلا فى النادر » ففقدت رسالة الإسلام تأثيرها وقوتها فى قلوب غير 
المسلمين » وضعفت ثقتهم به . وفى لفظ مؤرخ أوربى - بدأ الإسلام ااا 
لأن البشرية بدأت تشك فى صدق القائمين بتمثيل الديانة الجديدة . 

« قلة الاحتفال بالعلوم العملية الفيدة ٠‏ 

إن العلماء المفكرين منهم لم يعتنوا بالعلوم الطبيعية التجريبية وبالعلوم العملية 
الممرة المفيدة اعتناءهم بعلوم ما بعد الطبيعة والفلسفة الإلهية التى تلقوها من اليونان 
وما هى إلا وثنيتهم القومية التى ترجموها فى لغتهم الفلسفية » وأضفوا عليها لباسا 

من الفن » وما هى إلا ظنون وتخمينات وطلاسم لفظية لا حقيقة لها ولا معنى » وقد 
أغنى الله المسلمين عنها وكفاهم هذا البحث والتنقيب » وعملية تجزئة وتحليل فى 
مسائل ذات الله وصفاته وما يتعلق بها أشبه بالتحليل الكيمياوى بما أنزل إليهم بينات 
من الهدى والفرقان وجعلهم على نور من ربهم » ولكن المسلمين لم يشكروا هذه 

النعمة » وظلوا رونا طويلة يجاهدون من هذه العلوم والمباحث فى غير جهادء 
-ل سس برية ا 


| ۳ ماذا خسر العالم / دا الإيمان ) 
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شماه عا ما با س اجاج بو عاب TD Ne e Je E ra a e e Ne ee le ee a ee‏ لمك OTA bo Uu‏ ب 


E‏ بها عن علوم وا ختبارات تسخر لهم قوی 
الطبيعة ويسسخرونها لمصلحة الإسلام ويبسطون بها سيطرة اا المادية والروحية 
على العالم كله . 

وتدات لساري لا ك 
وبذلوا فيها قسطأ كبيراً من أوقاتهم وجهودهم وذكائهم . 

أما ما وصل إليه المسلمون فى العلوم الطبيعية والتجريبية » فإنه وإن كان أرقى 
فق العضور السنابقة و اكت ثروة: تلحرو لالساب إلا 4 لا ق 
الواسعة فى دوائر علمية أخرى » ولا يتلاءم مع المدة الطويلة التى تمتعوا بها فى التاريخ 
PF GE E‏ 
e‏ ويا O PE‏ وا 
فقط » فمهما افتخرنا بآثار علماء الأندلس وحكماء الشرق » فإنها لا تعد شيعا 
بجانب الإنتاج الغربى الضخم فى العلم والحكمة والتجربة والاختبار » لا فى الكمية 
ولا فى الكيفية » ولا فى الإبداع ولا فى الابتكاز» ولا فى التدقيق العلمئ ولا فى 
الإتقان الفنى 4 واد 0 أن تعر ف کک کک بالناحية د 
PE E‏ بويا للدي O EP‏ 

: آنا بثك والسدع‎ f» 

ب ج 0 
وطرأت على النظام الدينى بدع شغلت مكانا واسعاً من حياة المسلمين وشغلتهم عن 
الدين الصحيح » وعن الدنيا » وميزة المسلمين بين أم الأرض وفضلهم إنما هو من هذا 
الدين الذى جاء به محمد يه » وميزة هذا الدين وإعجازه فى صحته وحفظه > لأنه 
تاز بأنه وحى الله وشريعته ووضعه المعجز وشرعه الحكيم لإ تنزي لمن حكيم 
ال : الآية47). سوا ا سن RO‏ 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١١4( 


ما هالعا م" عن عه هيداس بها يه عدا وا ملا ها یا ماعنا احا ناما ہا بجا جا یا واا نعي وا ا يا يا 


اناس إلا بمقدار ما فيه من الوحى الحشوظ TENET‏ 
الدنيا والآخرة ولم يكن حقيقاً بأن تخضع له العقول وينجذب إليه الناس . 

+ إنكار الدين على السلمين وإهابته بهم . 

ولا يغربن عن البال أن الدين لم يزل طول هذه المدة حياً محفوظاأ من 
التحريف والتبديل » مهيباً بالمسلمين ناعياً عليهم انحرافهم عن طريقه » ولم يزل مناره 
عالياً وضوؤه مشرقاً فإ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخ رجه م من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه م إلى صراط مستقيم 4( » ولم يزل الكتاب والسنة 
يبعثان فى نفوس القراء ثورة على الشرك والبدع » وعلى الجهالة والضلالة » وثورة 
على أخلاق الجاهلية وعوائدها » وثورة على ترف المترفين واستبداد الملوك » ولم يزل 
ينهض بتأثيرهما فى كل دور من أدوار ا ای وفى كل ناجيه من يی 
العالم الإسلامى رجال يقومون فى هذه الأمة على طريقة الأنبياء » يجددون لها أمر 
دينها » وينفخون فيها روح الجهاد ؛ ويفتحون لها باب الاجتهاد » ويسعون لإقامة 
حكريه يليه على فنياح اخلاقة الراقد وم اتسهو نين E‏ فى هذا السبيل › 
ومنهم من استطاع أن دل دور ا ضرا يذكر بلختلافة الرافيدة؟ # من ا لؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنه ممن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلاً 204 » وهم مصداق الحديث الشريف : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتى أمر الله )20 فتاريخ 
ا ا ا ا ا اي 
بعضها من بعض لم تطفئها العواصف (* | 

× حسن بلاء العالم الإسلامى فى القرن ا 


أا ات اح و ا يعن ا ج رودو ع م م ا ا ا 2 


( 0 آية ٠١‏ : الائدة. (9)آية ۲۳ : الأحزاب . 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك 419/4.. 
)٤(‏ اقرأ فى هذا الموضوع كتاب المؤلف « رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ) طبع فى دمشق . 
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كبار حفط الله بهم شرف الإسلام وعرته» وأعاد بهم الحياة ‏ فى العالم الإسلامى 
المنهار »بدأت الغزوات الصليبية - التى كانت تهدف أولا إلى الاستيلاء ۽ على الأماكن 
المقدسة عند المسيحيين - تتحدى الإسلام والمسلمين كلهم » وتهدد الجزيرة العربية 
ومهد الإسلام والدول امجاورة للشام » واستولى الصليبيون الأوربيون فعلا على 
القدس وعلى عامة مدن الشام وقلاعه » وطمعوا فى مدينة الرسول يه » وكانوا أكبر 
حطر على الإسلام والمسلمين بعد فتنة الردة » هنالك قيض الله للإسلام عماد الدين 
أتابلك زنكى ( م 1١‏ ه ه ) الذى قارع الصليبين وهزمهم فى معا رك كثيرة وفتح 
الرها » وقام بعده ولده العظيم املك العادل نور الدين محمود زنكى(م 575ه ) 
وصمم على إجلاء الصليبيين من الشام واسترداد القدس للمسلمين » ومات رحمة 
الله عليه قبل أن يكمل مهمته وخلفه فى ذلك أحد رجاله ومرشحيه الملك الناصر 
. السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ملك مصر » وهو الرجل الذى هيأه الله لهذه 
المهمة العظيمة وجمع فيه من خصال الحزم والعزم والإخلاص والتجرد للغاية 
والحرص على الجهاد والتفانى فى سبيله وعلو المهمة فى نصر الإسلام وقتال أهل 
الكفر والبغى » وحسن القيادة وقوة التنظيم والصلاح والديانة والفتوة الفائقة 
والإنسانية السامية ومكارم الأخلاق ما لا يجتمع إلا فى أفذاذ الرجال فى العالم » 
فكان بذلك معجزة من معجزات الإسلام ودليلا على أن الإسلام لم ينته دوره ولم 
يفقد الجبوية والإنتاج »وقد توحد العالم.الإسلامى من بين نهر الفرات وبين النيل 
للمرة الأولى بعد مدة طويلة ليقاتل أوربا التى تدفقت جيوشها واندفع ملوكها 
وأمراؤها وقوادها الكبار ليهاجموا العالم الإسلامى » وقد اجتمع تحت لواء صلاح 
الدين للجهاد أجناس كثيرة من المسلمين لم تجتمع قبل » والتهبت شعلة الجهاد والغيرة 
الإسلامية بعد مدة طويلة » واستخدم صلاح الذين للجهاد كل ما وصل إليه العالم 
الإسلامى من العلم والاختراع وصناعة الحرب يومئذ » هو كل ما أوتى من الذكاء 
والصبر والتفكير وهزم الصليبيين بحطين عام 5/87 ه هزية منكرة و كسر شو كتهم 
وفتح القدس فى العام نفسه واستولى على فلسطين كلها وانحصر الصليبيون فى 
«صور » فقط » وألقت أوربا أفلاذ أكبادها » وجاءت بحدها وحديدها واجتمعت 
جيوشها الكفيفة تحت قيادة القائد الكبير رتشارد 218:4 ملك انكلترا وكانت 
الحرب بين الصصليبيينوالمتسالشين سجالاً حتى وقعت الهدنة سئة :6ه( سبتمبر 
۲ االمسيحى ) وجلا معظم الغزاة الصليبيين عن فلسطين ورجع رتشارد إلى 
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ا 127 Stanleyعلى‏ 
هذه الهدنة فى كتابه عن صلاح الدين » وبه نستطيع أن نعرف قوة العالم الإسلامى 
ووحدته تحت قيادة صالح الدين : 

« انتهت الحرب المقدسة التى استمرت حمسة أعوام » لقد كان المسلمون قبل 
انتتصارهم فى معركة حطين فى يوليه سنة ۱۱۸۷ م لا يملكون قيراطا من الأرض 
غربى نهر الأردن » أما فى سبتمبر سنة 31١١م‏ لا وقع الصلح فى الرملة فقد ملكوا 
البلاد كلها الإ سلسلة ضيقة تمتد من صور إلى يافا كان المسيحيون لا يزالون 
بملكونها » ولم تكن هذه الهدنة ما يخجل لها صلاح الدين ويتأسف » لقد بقى 
معظم ما فتحه الصليبيون فى حوزة الإفر » ولكن كانت النتيجة تافهة جدا بالنسبة 
إلى اق الأسنو الم و الرس TE‏ كلينا إن الانض مايه ا 
استفزها البابا للغزو الصليبى » وبذل القيصر فريدرك وملوك انكاترا وفرنسا وصقلية 
وليوبولد النمساوى والدوق البرجندى والكونت الفلاندرى ومعات من النبلاء 
المشاهير وأمراء الشعوب المسيحية وملك حكومة القدس المسيحية وملوك الحكومات 
النصرانية فى فلسطين وفرسان طبقة الداوية وطبقة الإسبتار وأبطالها » لقد بذل هؤلاء 
كلهم كل ما فى وسعهم للاستيلاء على القدس ولتزدهر الحكومة المسيحية التى كان 
مركزها القدس » والتى أشرفت على الانقراض » ولكن ماذا كان مصير هذه الجهود 
كلها ؟ مات القيصر فريدرك فى هذه المدة » ورجع ملوك إنكلترا وفرنسا إلى بلادهم 
ودفن كثير من زملائهم الأمراء والنبلاء فى أرض إيليا وبقى القدس فى حوزة صلاح 
الدين » كما كان » ولم يكن من حظ المسيحين إلا إمارة عكة الصغيرة على الساحل. 

لقد وقف العالم المسيحى وقفة رجل واحد إزاء المسلمين » ولكنه لم يستطع 
أن يزحزح صلاح الدين عن مكانه » كان جيش صلاح الدين قد أعياه الجهاد الطويلٍ 
والمتاعب العظيمة » وقد ظل أعواماً طوالاً مرابضا مناضلاً مكافحاً عدوا قوياً جدا 
ولكن لم يسمع من جندى واحد أنين أو ششكاة . إنهم لم يتأخروا يوماً فى الحضور 
ولم يضنوا قط بالنفائس والنفوس كلما دعاهم صلاح الدين إلى الجهاد وكلما 
استنفرهم للقتال » وربما شسكا أحد الأمراء التابعين له فى بعض أودية دجلة البعيدة من 
هذه النجدة التى لا تكاد تنتهى ولكنهم قدموا بعوثهم وحضروا -جيوشهم لنصرة 


( ۲۷| ماذا حسر العالم / ذار الإيمان ) 


صر الإسلامي ‏ 00 الات الفالك. 





السلطان كلما طبرا وقد قاتل الجيش الموصلى بكل بطولة وحماسة فى حرب 
أرسوف الأخميرة وكان السلطان واثقاً بأنه سيأتيه المدد من جيوش مصر والعراق 
وكذلك من جيش الشام الشمالى والمركزى . وكان التركمان والعرب والمصريون 
مسلّمين وحدمة أوفياء للسلطان وحضروا كالعبيد كلما طلبهم السلطان وقد مزج 
السلطان هذه العناصر الختلفة مزجا غريباً وألف بينهم رغم ما فيها من احتلاف فى 
ا جنس والقومية وما بين أفرادها من خلافات داخلية ومنافسات قبلية فكانوا كالجسد 
الواحد . وقد عانى ابلط و المعو ةا رضي مذو لجان نو تند ورت 
لي الا ل يه 
بقيت هذه الأم | مختلفة الأجناس إلى خريف سنة 197١م‏ حاضعة لأمر السلطان 
وقاليك بالتر ا سول الله هن ]ام الام ی ا نوه نام ا 
الجياد وق خادل هده اكه الصويلة لم إسيجل DS‏ 
أو ثارت فيها دولة تابعة أو رئيس من الرؤساء » وكانت الامال ل م 
بنصيحتهم ومشابرتهم تعيى الراسخين فى الوفاء وا جن الأقوياء » إنما علمنا قريباً من 
أقربائه فى العراق ثار عليه ؛ ولكن السلطان من عليه بالعفو » وهدأ الرجل » وبذلك 
يعلم ما كان للسلطان من نفوذ غريب فى دولته ورعيته » وانتهت الحرب التى 
استمرت خمسة أعوام وانتهت محنها ومتاعبها والسلطان هو الملك الوحيد من جبال 
الكرد إلى صحراء النوبة » وكان ملك بلاد الكرد وملك ارمينيا وسلطان قونية 
وقيصر قسطنطينية وراء هذه الحدود يحرصون على صداقة صلاح الدين ومساعدته 
وما قبل صلاح الدين أن يكون عليه منة لأحد من هؤلاء » ولم يحضروا قط لنجدته 
إنما حضروا لتهنئته . 
وكان صلاح الدين بطل هذه المعركة ومركز هذه الدائرة » وكان أخوه العادل 
هو الشخصية الثانية التى ظهرت على مسرح القشال » ولا نعرف أحداً من القواد 
والأمرا ء استولى عليه » و كان عنده مجلس حربى يستشيره فى أمور الحرب » وقد 
وقع نادرأ أن غلب رأى هذا امجلس الخاطئ على رأى السلطان الصحيح , “كما “كان 
أمام صور وعكة » ولكن لم يكن أحد من أعضاء هذا مجلس مستأثراً به دون غيره ؛ 
لقد كان الإحوة والأبناء» وأبناء الإحوان » والزملاء القدماءء والؤلاة الجدد ؛ 
والعقلاء » والقضاة الأذكياء » والمغعمدون الأوفياء » والمنعصبون » والوعاظ » 
والعلماء كلهم متفقين على الجهاد » وقاتلوا تحت لوائه جنباً بجنب » وخدموه بكل ما 


(۱۲۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


الاب الغالت العمصر الإسسلامي 


عندهم من قوة وكفاية ونصيحة » وكان كل يعلم أن صلاح ا ا 
واميرهم » و كان قلب واحد وإرادة واحد ة تسيطر عليهم فى امات 
وساعات عصيبة وحروب طاحنة » هو قلب صلاح الدين القوى وإرادته الحديدية) 
أها . ) 

+ فقر القيادة فى العالم 0 0 
العاجل الدى كان u‏ ا اسا E‏ 
E‏ جوانب الضعف ود يي 0 
ار من اشام وشاضس » طاح وغقلة» وام وزق الل الإملامي مید كا 
يلوا ود ل بويا ويس و 
لاسلا 1 0 50 و لهد صر د ر گت ا گول e‏ و دا | حو ادن 

4 f pren ag. 11 af ^ چ‎ 

سا E O‏ 
اقات EE EEC‏ بعك E‏ 
ودولتهم أكبر عائق للجاهاية فى انتشارها وازدهارها » وكانوا رغم نقائصهم أكبر 
قوة فى العالم تهابها الدول » وتحسب لها كل حساب . 

+ انهيار صرح القوة أ سلا مية : 

ولم تزل تضعف هذه القوة وتهن بدون أن يشعر بذلك الأجانب حتى إذا 

المملكة الإسلامية الأخيرة - وسقطت بغداد فى أيديهم زال ذلك الشبح اليف 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١١9( 


0 ٠ ل و في‎ 
0e ماما باجا يا اها‎ Tee lo e واج‎ bele ها‎ r ba Te Ne e be e e Je وا‎ i bee و‎ e hu بز لاما يز وجول يا وز‎ lla a Dee he hehe be e le ru Up ba Je We a Ua DT la e be SE Te lae We he DA Je ea e e Se e e le e la Te e Te r Ne e e NE e le He e e a e Se ee ا غ3 اا با با با ا ا ھا کا ڑا ما ما عا پا پا يا‎ SEH HET r Sele o مايا‎ e EDET bale ماما‎ brea e Tube he efe eee HD r Dele e TE 1e Vile لا مام‎ He De يزيا مايا بق ما‎ SNe ماما يماما‎ rhe م‎ Hf Le ber30 باط‎ e eb r ee Je ببدم‎ e 


وسقط المجدار (!2 فعاثت الطيور والوحوش فى الحقل » ومجاسر 
الناس على المسلمين وبلادهم. 
ورث التتار والمغول تراث المسلمين وخلفوهم فى 
الحكومة » ونافيك به بؤساً وشقاء للإنسانية وخراباً للعالم أن 
يتولى قيادة العالم أمة جاهلة وحشية ليس عندها دين ولا علم 
ولا ثقافة ولا حضارة . 





() المجدار : ما ينصب فى الزرع لطرد الطير والوحش . 


۰ ماذا خحسر العالم / دار الإيمان ) 


٠. ٠‏ و في 
ميا واج e e brê e e DPT a‏ ملا o e eT lr e‏ با bebe‏ مكاح E‏ جا r De‏ وا e e le VOT Te e‏ ا ج ا ا ا س ا ا ا :اج a e‏ وبا با le e‏ يا e‏ بذ ir r a‏ جد جنا r e‏ سآ بل Ea Yr‏ براح جلاعا EH e He r e ha ba e‏ تا علا ا اما e‏ باجا ا ا ا اا با ا ماعا دا ما e e e e be bo e ein‏ جلاء Ye e e e ra a E e re a!‏ ب e‏ دل VEN DY lw er e We e e a e‏ وذ Ye‏ جا O‏ بها 1 ENE e e 104 e le re a bey Ta ehr e1 e‏ جا با E e e De e e e a‏ جا علا سل be Ye e De r he le‏ ملاعم 


اس ا فكت ا صت ل 


E‏ کک و f,‏ س CE‏ و م ت 





8 
1 ® سبي ويا 
١‏ ره ا ا O‏ 


د 


+ العثمانيون على مسرح التاريخ : ١‏ ونار کی رادم عا 

فى ذلك الحين ظهر الترك العثمانيون على مسرح التاريخ » وفتح محمد الثانى 
ابن مراد » وهو ابن أربع وعشرين سنة القسطنطينية العظمى عاصمة الدول البيزنطية 
النيعة سنة ۷٠۴۳‏ ه ( 417١م‏ ) فتجدد رجاء الإسلام وانبعث الأمل فى نفوس 
المسلمين » وكان الترك وعلى رأسهم آل عثمان موضعاً للثقة فى قيادة الأم الإسلامية 
وفى استرداد قوة المسلمين ومكانتهم a E‏ 
E‏ البنليين تطائينة تروك 7 )١‏ دليلاً على كفاءتهم وقوتهم » وبلوغهم 
د احفر دان اف لطر ت ر ا العسكورة ر على م 
المعاصرة فى آلات الحرب واستخدامهم لمهمتهم قوة العلم والعمل » وكل ذلك ما لا 
غنى للأمة عنه . 

+ تفوق محمد الفاتج فى فن الحرب ؛ 

وقد كان محمد الفاتح - كما يقول درابر - يعرف العلوم الرياضية ويحسن 
تطبيقها على الفن الحربى » وكان قد أعد لهذا الفتح عدته » واستفاد كل ما فى 
عصره من معدات حربية . 

قال البارون « كارادقو ) ( Barron Cara de ٠210‏ ) فى كتابه ( مفكرو 
الإسلام ) فى الجزء الأول منه عند ترجمة محمد الفاح : 

إن هذا الفتح لم يقيض محمد الفاح اتفاقاً » ولا تيسر نجرد ضعف دولة 
بيزنطية » بل كان هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل » ويستخدم له كل ما 





)١(‏ غزا الأسطول العربى القسطنطيئية بقيادة بسر بن أرطأة سنة ٤ ٤‏ للهجرة وفق سنة 7514 للمسيح ؛ 
وحاصر يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة ٠۲‏ هجرية وفق سنة 1/7" مسيحية » وحاصرها العرب أربع مرات 
على الأقل بعد ذلك » ولم يفتحوها لمنعتها . 


) ماذا خحسر العالم / دار الإيبمان‎ /١81١ 


اھ ج ا با جلاعا نا ع عا عا جا ملا یا جا ا ا اعا و 000104 ا e be‏ ا ا hr e 5e e yw E HEL le DN Je DON Ua le Ww J 4 ¢ Me fo Ye le be Ve Je e he lau 14 1e la Dele Je ba J+ e ly‏ ااا Je Je e Ju be e lp e be ey la e Da lr ie Sa e Tn e‏ ل ا 


ل من قوة العلم » قد كانت الدافع حيعة حديفة العهد بالإيجاد ؛ 
فأعمل فى تركيب أ ضخم المدافع التى يمكن تركيبها یومع وانتدب مهندساً مجرياً 
ركب مدفعاً كان وزن الكرة التی يرمى بها ٠٠١‏ كيلو جرام » وكان مدى مرماه 
أكثر من ميل »و قيل : إنه كان يلزم لهذا المدفع 7٠١‏ رجل ليتمكنوا من سحبه » 
وكان يلزم له نحو ساعتين من الزمن لحشوه » ولما زحف محمد الفاح لفتح 
القسطنطينية كان تحت قيادته ثلاثمائة ألف مقاتل › ومعه مدفعية هائلة » وكان 
أسطوله المحاصر للبلدة من ن البحر ( وس - من قريحته - 
تعر ب حي اد اذ عار ين ابر و و 
ak‏ 1) سفينة أنزلها فى البحر من جهة قاسم باشا 17 ) 
× مزايا الشعب التركى ؛ 


ug TE EE o 
: الشعوب الإسلامية يومئذ واستحق بها زعامة المسلمين‎ 

اراھ عادد قينا سينا شرا ارم اهاب ا تا 
بحكم نشأته وقرب عهده بالفطرة ة والبساطة فى الحياة - من الأدواء الخلقية 
والاجتماعية التى أصابت الام الإسلامية فى الشرق فى مقتلها . 

ثانياً - أنه كان متوفراً لديه القوة الحربية التى يقدر بها على بسط سيطرة 
الإسلام المادية والروحية » ويرد بها غاشية الأ الناوئة وعاديتها » ويتبوأ بها قيادة 
ادلم ا ر 
النارية منها واهتموا بالدافع » وأحذوا بالحديث الأحدث من آلات الحرب » عنوا بفن 
الحرب وتنظيم الجيوش وتعبتتها حتى صاروا فى صناعة ارب أئمة بغير نزاع؛ والمثل 
الكامل والقدوة لأوربا . 


(۱) من حواشى امح ی و ی الله ان ٠ء‏ الطبعة 
الثانية. 


9؟١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


e e he eee i e le le Te ee!‏ ااا ا he: eles ele!‏ مإعاما ماللا مات نايا ييا EES’ Sea‏ وا مالم و وا ايا لحا ما يا ا ا م 


ووو ب E N OTOP‏ 
الإسلامى من فارس حتى مراكش » ودوخوا أسيا الصغری» وتوغلوا فى أوربا , 
حت : بلغو ا أسوار 9 فيينا) ) وكانوا سادة البحر المتوسط من غير نزاع ...... قد جعلوه 
١‏ أثر للأجنبى خوله » وقد كتب معصمد القيصسر“بطرس الا كبر لدی 
الباب العالى أن السلطان يعتبر البحر الاسود كداره الخاصة › فلا يباح دخوله 
لأجنبي» وأنشأوا أسطولاً عظيماً لا قبل لأوربا به ختى اجتمعت لسحقه كل من 
و واي ا ان ا 
لم تغن عنهم كثرتهم شیا 

سدس اللا الا ا 
السيادتين البرية والبحرية » وبين السلطتين السياسية والروحية . 

بلغت حدود الدولة العثمانية على ملك سليمان الطونة والصاوة ( النهرية ) فى 
الشمال ونبع النيل وا حيط الهندى فى الجنوب» وسلسلة جبال القفقاس فى الشرق 
وجبال أطلس فى الغرب وهى مساحة تزيد على ٠٠٠‏ ألف ميل مربع . 

وكانا الأمطلوال المعاق هو انا غا اع حم لامر كب ری ر کان 
القسم الشرقى من بحر سفيد وبحر الأدرياتيك ومرمرة وأزاق والأسود والأحمر 
وفارس فى حوزته و تحت سيطرته . 

ادحل كز لزنه التهيرة فى العالي الكلدى رما هذا رمه و ضتين وو الدولة 
العدمانية () » وكانت أوربا كلها ترتعد منهم فرقا» ويدخل ملوكها الكبار فى ذمة 
ملوكهم ؛ وبمسك أهل الديار عن قرع أجراس كنائسهم احتراماً للترك إذا تزلوا بها 
وأمر البابا أن يحتفل بعيد » وأن تقام صلوات الشكر مدة : ثة أيام لما أتاه نغى محمد 
الفاح . 


. 78١-58٠١ فلسفة التاريخ العثمانى محمد جميل بيهم . ص‎ )١( 


) ماذا حسر العالم / دار الإبمان‎ /١ 


be be ele He Sree e eri he‏ لزج جا دأ HE BA hr ie Ee‏ ب بذ La 1, he Deeb r E be he 1e be be lb e ba De be he ha be e Jeu he e o be Daa le‏ ا br TE THE la‏ ا ا 


ثالنا ا کانوا فی شبه جمزيرة البلقان 
بحيث يشرفون منها على آسيا وأوربا » وكانت عاصمتهم واقعة بين البحرين الأسود 
والأبيض » وواصلة بين البرين آسيا وأوربا » فكانت خير عاصمة لأكبر دولة تحكم 
على آسيا وأوربا وإفريقية » حتى قال نابليون ٠:‏ :( لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت 
القسطنطينية أضلح المدن لتكون عاصمة لها ) .. 

كانت أوربا لها الخطر الكبير والش.أن العظيم فق المستقيل القرييب + تزخحر فيها 
القوى الحيوية وتجيش فى صدورها عوامل الرقى » فكان فى استطاعة الترك - لو وفق 
الله - أن يتقدموا فى ميدان العلم والعقل ويسبقوا أ أوربا النصرانية ويصبحوا أئمة 
المالم يقنودونه إلى الق والهسدى .قبل أن تملك أوربا زام الشالم وتقنوده إلى انار 
الما 

»> انحطاط الاتراك فى الأخلاق وجمودهم فى العلم وصناعة الحرب : 

لكو م غ بحل المسلعية E‏ 00 
الانحطاط والتدلئ ذب إليهم داء الم من قبلهم ١:‏ تسد والبتغضاء واستبداد الملوك 
وجنورهم وسوء تريتهسم وفساد أخلاقهم وخنيانة الأمراء وغشسهم للأمة وا ر 
الشعب إلى الدعة والراحة»إلى غ غير ذلك من أنعلاق الام المنحطة.هما هو بين فى 
كتب التاريخ ار گی 4 زلیس هذا رطن تفضيله 6 ر كات شرها اجر ابه العر ةي 
العلم والجمود فى صناعة الحرب وتنظيم الجبيوش » وقد نسوا قول الله تعالى : 
«إوأعدوا لهم ما استطعت مم من قوة ومن رباط اليل ترهبون له عدوا وعد وكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 1(4) إلخ . وقول انبى رکه : « الحكمة ضالة 
الؤمن حيث وجدها فهو أحق بها )210 , وكان خليقاً بهم ES‏ مر درم 
السياسى والجغرافى » وقد أحاطت بهم الدول الأوربية إحاطة السوار با معصم ان 
يجعلوا وصية القائد الإسلامى الكبير عمرو بن العاص رضى الله عنه للمسلمين فى 
نض تضت اعنه : « واعلموا أنكم فى رباط إلى يوم القيامة لكثرة ة الأعداء حولكم 
د قلربهم إليكم وإلى دا ركم » ولكن الترك وقفوا وتقدم الزمان » وتخلفوا 





. آية .1 : الأنفال‎ )١( 


) ماذا حسر العالم / دار الإبمان‎ /١4١ 


, : ل سيو 7 فلي 
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+« الجمود العلمى فى ركبا : 

وقد وصفت الكاتبة خحالدة أديب هام هذا الجمود العلمى فى تركيا وصفاً 
يحشن بنا أن ننقله هنا قالت : 

ومادامت فلسفة المتكلمين تهيمن على الدنيا ظل علماء الإسلام فى تركيا 
يقومون بواجبهم ويحسنون القيام به » وكانت المدرسة السليمانية ومدرسة الفاح 
مركزين للعلوم والفنون السائدة فى ذلك الزمان » لكن لا نشط الغرب من عقال 
الفلسفة الإلهية والمباحث الدينية الكلامية ووضع أساس العلم الحديث والحكمة 
الجديدة فأحدث انقلاباً فى العالم لم تعد جماعة العلماء تقدر على الاضطلاع بأعباء 
التعليم والقيام بواجبات المعلمين . كان يعتقد هؤلاء أن العلم لا يزال حيث كان فى 
ا للدي NAGS‏ 
الخاطئة سائدة على نظامهم التعليمى إلى القرن التاسع عشر المسيحى ) 

و إن فكرة علماء تركيا والبلاد | و 
شىء » إن الفلسفة الإلهية أو علم الكلام الذي كان عند المسلمين أو النصارى » إعا 
كاد د على اللباقة الإغررق» ونان الدللة افيه لأذكار أرسطاطاليس الذي كان 
فيلسوفاً وثنياً » ويجدر بى فى هذا المقام أن أقارن بإجمال بين عقلية العلماء المسيحيين 
والمسلمين ) . 

« لم يتعرض القرآن الكريم بالتفصيل لمسألة خلق العالم الطبيعى » والقسط 
الأوفى فى تعليمه والأهمية الكبرى للحياة الخلقية والاجتماعية » ومقصوده الأكبر 
فصل ما بين الحسن والقبيح والخير والشر » إنه جاء بشريعة للعالم » وكلما ذكر 
مسألة من مسائل ما بعد الطبيعة أو المعارف الروحية قلما نرى فيها تقيداً أو إشكالاً ‏ 
إن أساس تعليمه التوحيد » فكان الإسلام ديناً سمحاً بسيطأً » وهو أفسح صدرا 
للنظريات الجديدة عن العالم الطبعى من الأديان الأخرى بكثير » ولكن هذا التسامح 
وهذه البساطة التى كانت تساعد فى التحقيق العلمى الجديد لم تطل مدتها فى حياة 
المسلمين . قيد العلماء والمتكلمون فى القرن التاسع الهجرى الإلهيات - فضلاً عن 
الفقه - بسلاسل وقيود»› وأوصدوا باب التحقيق والاجتهاد ؛ فى ذلك الوقت 
تغلغلت أفكار أرسطاطاليس فى الفلسفة الإسلامية ) . 

« بالعكس من ذلك الدين المسيحى - الذى هو أولى بأن يسمى دين الراهب 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١5 


العصر الإاسلافي 00 الباب الشالث 


بولس - فإن دار ينه اون يحرف على لعل لدان دی دا 
مع رسيي ag‏ ا le‏ د 

ا ا اا اا | رشظ ا اليس لان 
منطقه يعمل عمل السحر 

ia‏ بواسطة المشاهدة والاختبار والتحليل 
والشجزئة سقط فى أيدى رجال الكنيسة » ولا وصل العلماء بطرق عملية إلى 
اكتشافات مهمة خحاف علماء النصرانية على سيادة الكنيسة أن تنقرض » فحدث 
صراع عنيف بين الدين والعلم » وذهب كبار علماء الطبيعة الذين كانوا عاكفين على 
دراستهم و تحقيقهم ضحية علمهم ) . 

( واضطرت الكنيسة النصرانية بعد المعارك الدموية بين الدين والعلم أن تواجه 
ا او ا ا 
لتى لم تكن تختلف بالأمس عن مدارس المسلمين » مركزاً للعلوم | لطبيعية والعلوم 
المح و ر ا كاذ ی .ذلك أن ظال لا ب 
فريق من الطبقة المثقفة » وكان للقسس الكاثوليك والبروتستانت مشاركة فى العلوم 
الحديثة » وكانوا يقدرون على أن يباحثوا الناشئة فى كل موضوع . 

و وكان العلماء فى تركيا العثمانية على الضد من ذلك » فلم يعنوا باكتساب 
العلوم الحديفة » بل منعوا الأفكار الجديدة أن تدخل فى منطقتهم » وإذ كانوا 
متصرفين بزمام تعليم الأمة الإسلامية ولم يسمحوا لشىء طريف بأن يقرب منهم » 
فإن الجمود قد تغلب على نظامهم التعليمى » وكانت مشاغلهم السياسية قد طغت 
فى دور الانحطاط » وكانت لا تسمح لهم بأن يتحملوا متاعب المشاهدة والاختبار , 
sS‏ وير لامو عل ا ا 
فلم تزل المدارس الإسلامية فى القرن التاسع عشر المسيحى » كما كانت فى القرن 
الثالث عشر المسيحى (1) ع 


١ )١(‏ صراع الشرق والغسرب فى تركيا . محاضرات فى الإنجليزية لخالدة أديب ألقتها في الجامعة الملية 
الإسلامية » الخطبة الثانية ( انحطاط العثمانيين ) ص ٤۴ - ٤١‏ . 
43 - 40 .م Conflict of East and West in Turkey by Halide Edib‏ 


) ماذا خحسر العالم / دار الإيمان‎ /١579 


5 £ 8 ٠. 
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+ الاشمطاط الفكرى والعلمى القام : 

ولم يكن الجمود العلمى والكلال الفكرى مقتصرين على تركيا وأوساطها 
حلمية والدينية فحسب » بل كان العالم الإسلامى من شرقه إلى غربه مصابا بالجدب 
العلمى » وشبه شلل فكرى » قد أحذه الإعياء والفتور » واستولى عليه النعاس . ولعل 
e E‏ والتوليد والابدكار فى 
رر کات أو ده ا ناب دی رورا 
وا مر الو 99 
جاء فى فن من الفنون بشىء طريف مبتكر ‏ أو زاد فى العلم زيادة حسنة » إذا 
استثنينا بعض الأفراد ذ فى أطراف العالم الإسلامى » كالشيخ سوه ده هنين عند 
TT‏ يي 
وأزالة التفاء والفوز الكبير ورسالة الإنصاف » وابنه المي ee‏ 
صاحب تكميل الأذهان وأسرار الحبة » والشيخ إسماعيل بن عبدالغنى بن ولى الله 
اويا دنا ون وواسويييد وباي ياد ع ع" 
لوم و ل »أو شا سسا شرع الى ا قار 
المدح والغزل بالمذكر و نی الشعر واتكلق ی وو ب 


. انظر تراجمهم في كتاب نزهة الخواطر للعلامة عبدا حى الحسنى امجلد الخامس والسادس والسابع‎ )١( 


/٠۳۷ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


المسسصسسر الأسلامي ل لاا 0 ٠‏ الباب الغالث 


ات ورف رت کی اوی رات قيا ب 
المتأخرين المتكلفين » وغصت بالحواشى والتقريرات والتلخيصات والمتون التى ضن 
فيها مؤلفوها على القرطاس » وتعمدوا التعقيد والغموض » وكأنهم ألفوها فى صناعة 
الاحتزال » وكل ذلك ينبئع عن الانحطاط الفكرى والعلمى الذى حل بالعالم 
الإسلامى وتغلغل فى أحشائه . 

+ معاصرو العتمانيين فى الشرق ٠‏ 

وعاصرت الدولة العشمانية دولتان قويتان فى الشرق » إحداهما الدولة المغولية 
اتی أسسها بابر التيمورى ( سنة 97 ه 184 م ) وكان معاصراً للسلطان سايم 
الأول وتوالى على عرشها ملوك من أعظم المسلمين شوكة وأبهة ورد ايه رارع 
مملكة » وكان أعظمهم أورنك زيب » وكان آخر الملوك التيموريين الأقوياء وأوسعهم 
وأعظمهم فتوحاً وأمتنهم ديانة وأعرفهم بالكتاب والسنة » وقد عاش أكثر من تسعين 
سنة وحكم خصمسين وتوفى ( سنة 1١1‏ ه ) أى فى فجر القرن الشامن عشسر 
السیحی › وهو عصر مهم جدأ فى تاريخ أوربا ولكنه لم يكن هو ولا سلفه على 
شیئ من الاتصال بما كان يجرى فى أوربا وما تتمخض به من حوادث جسام » وما 
بترو صدرة ف عرامل ی والنهضة » وكانوا ينظرون إلى من يغشاهم من تجار 
أوربا وأطبائها أو سفراء دولها - على قلة ورودهم من هذه البلاد النائية - نظر 
الاستخفاف والاحتقار . 

وكانت تصاقب دولتهم فى أفغانستان الدولة الصفوية » وكانت راقية 
متحضرة ولكنها شغلت بنزعتها الشيعية وبالهجوم على الدولة العثمانية مرة والدفاع 
عن نفسها مرة أخرى . 

واتحضر هاتان الدوكان ف قط رهما و كاتا معرل عنما يقفى الشرق الأدلق 
سيا هر لكوي موف النالادا الإسلامية فضلاً عن الناذى الا حيية ‏ أنا! التحالف 
والتكتل فلم يكن يخطر من أحد منهم على بال » وذلك ما طبعت عليه الدول 
اة والمكودانت: اة وروص .بها الآياء الا نامر كذلك دراسة ا خرال اورا 
العلمية والحربية واقتباس العلوم والصنائع من الخارج فلم يكن يدور بخلد إنسان فى 
دكا 


( ۱۳۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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نهسضة أوربا الجساهلية وسيرها الصشيت فى علوم الطبب 
والهمضاعات : 

وكان القرن السادس عشر والسابع عشر المسيحى من أهم أدوار التاريخ 
الإنسانى الذى له ما بعده » قد استيقظت فيه أوربا من هجعتها الطويلة » وهبت من 
مرقدها مجنونة تتدارك زمان الغفلة والجهل وتعدو إلى غايتها عدوأ » بل تطير إليها 
بكل جناح » تسخر قوى الطبيعة وتفضح أسرار الكون » وتكشف عن بحار وقارات 
كانت مجهولة وتفتح فتوحاً جديدة فى كل علم وفن وفى كل ناحية من نواحى. 
الحياة ونبغ فى هذه المدة القصيرة ة رجال ومبتكرون فى كل علم وعبقرية أمثشال 
كوبر نيكس ( 15ا21010م0© ) وبرونو ( ں8 ) وغليليو (مائلة© ) و كبلر ٤e-‏ ) 
( تام ونيوتن ( )Newt0n‏ ركم الذين نسخوا النظام القديم وأسسوا نظاماً 
داروا کشر اغرال فى العلم » ومن الرحالين المكتشفين أمشال كلمبس 
(Columbus )‏ وفاسكودى غاما ) Vasco Dagama‏ ( ومجلن Maglin)‏ ). كان 
تاريخ الأم فى هذا الدور فى صياغة وسبك » وكانت نموم الأم والشعوب بعضها بعضها 

فى أفول وبعضها فى طلوع » يصير الآفل منها طالعاً والطالع آفلا » وكانت ساعة فى 

ذلك الزمان تساوى يوماً بل أياماً » ويوم يساوى عاماً بل أعواماً » فمن ضيع ساعة 
فقد ضيع زمناً. 

+ تخلف السلمين فى مرانق الحياة : 

ولكن المسلمين لم يضيعوا ساعات وأياماً بل ضيعوا أحقاباً وأجيالاً انتهزت 

فيها الشسعوب الأوربية كل دقيقة وثانية » وسارت سيراً حثيئاً فى كل ميدان من 
E Ty‏ ماف روك 

وما ينبوع عن مقدار خمول تركيا فى ميدان العلوم والصناعات أن صناعة 
السفن لم تدخل فى تركيا إلا فى القرن السادس عشر المسيحى » ولم تدخل المطابع 
فى العاصمة والحاجر الصحية فى هذه الدولة إلا فى القرن الثامن عشر » وكذلك 
مار ون ار غل ال اد وري . وفى أخخر هذا القرن كانت تركيا بمعزل 
عن الصناعات والاكتشافات » حتى لا شاهدوا بالوناً يحلق فوق العاصمة ظنوه من 
أعمال السحر والكيمياء » قد سبقتها دول أوربا الصغيرة فق الاح باساب المدثية 
والرفاه العام ؛ وحتى سبقتها مصر فى اتخاذ السكك الحديدية واستعمال القطار ات 
بأربعة أعوام وفى استعمال طوابع البريد ببضعة أشهر . 





( ۱۳۹/ ماذا حسر العالم / دار الإيبمان ( 
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ولم يكن انحطاط المسلمين : ان ار ر 
كان هذا الانحطاط عاماً شاملا » حتى تخلفوا عن أوربا فى صناعة الحرب التى كان 
التركى فى الزمن الأخخير ابن بجدتها وأبا عذرتها » قد أقر بفضلهم وتبريزهم فيها 
العالم ولكن سبقتهم أوربا باخمتراعها وقوة إبداعها وحسن تنظيمها حتى هزمت 
جيوشها اليوش العهمانية هرعة مدكرة (اشنة 11/4م ) وظهر سبقها فى يدان 
الفتفال أيفاً اهت الندولة لمات بعضن اناه واقديت الا هرن الأوربيية 
a la a‏ بجر و ا 
عشر بالإصلاح » وكان عصامياً قد نشأ وتعلم خارج البلاط وو یا د 
وأنشاً مدارس جديدة وكان يعلم بنفسه فى مدرسة الهندسة ؛ وألف جيشا على 
الطراز الحديث » وأدخل تعديلات وتحسينات فى النظام السياسى » وقد بلغ الشعب 
حدا كبيرا من الجمود والمحافظة على القديم فى كل شىء حتى ثار عليه الجيش القديم 
واغتاله » وخخلفه محمود الثانى الذى حكم من سنة ۷ 001 رون 
بعده عبدالمجيد الأول ( ۱۸۳۹م - ١86١م‏ ) فخلفا سليماً الشالث فى مهمته 
وتقدمت تركيا بعض التقدم . 

قارن هذا الشوط الذى قطعته تركيا الإسلامية فى ميدان الرقى والتقدم ع 
بالأشواط التى قطعتها أوربا فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر تجد الفرق هائلا ؛ 
فلم يكن جريهما فى الميدان إلا مسابقة بين سلحفاة وأرنب » إلا أن الأرنب ساهر 
دائب فى عمله » والسلحفاة قد يغلبها النوم وتغفى إغفاءة . 





(40١/هاذا‏ حسر العالم / دار الإيمان ) 


القصر ال وربى 


الفصل الأول 
أورباالماصية 





+ طبيعة الحسضارة الغربية وخاريخها : 

قبل ان ننظر ماذا أثر تحول القسيادة من الأم الإسلامية إلى الأم ارا 
عقلية العالم وأخلاق الشعوب والأم والمدنية والاجتماع واتجاهات الإنسانية وميولها 
وماذا جنى منه النوع الإنسانى وهل كان ربحه أكشر من حسارته ورزئه أو 
بالعكس؟ ..... يجب علينا أن نعرف طبيعة الحضارة الغربية ووضعها ورو-حها 
وفلسفة حياة هذه الام وكيف نشأت ؟ . 

ليست الحضارة الغربية فى القرن العشرين المسيحى وليدة هذه القرون المتأخرة 
التى تلت القرون المظلمة فى أوربا أو حديثة كما يقوهم كثير من الناس » بل يرجع 
تاريخها إلى آلاف من السنين » فهى سليلة الحضارة اليونانية والحضارة الرومية قد 
خلفتهما فى ترائهما السياسى والعقلى والمانى » وورثت عنهما كل ما خلفتا من 
ممتلكات ونظام سياسى وفلسفة اجتماعية » وتراث عقلى وعلمى › وانطبعت فيها 
غير قداو ا وشم ا ا ا افك كانت ا 
ا e e‏ 
وعلى أنقاضها قام صرح اضازة الرومية تعمل روع واسندة ف ارزع ارت 
وظلت الشعوب الأوربية طيلة قرون محتفظة بخصائصها وطبيعتها » وارئة لفلسفتها 
وعلومها وآدابها وأفكارها » حتى برزت بها فى القرن التاسع عشر فى ثوب براق 
يوهمك - بطلاوته وزهو ألوانه - أنه جديد النسج ولكن لحمته وسداه من نسج 
وا 


/٠١١ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


ال الأوربي _ 0 م الباب الرابع 


ا بحسن بن أن ثا افا ابرا الرومية أولا وأن تسرف مهما 
وروحهماء حتى نكون على بصيرة فى انتقاد الحضارة الغربية والحكم عليها فى 
القرن العشرين . | 

+ خصائص الحسضارة الإغريفية 

iT‏ سلما OT‏ لعل 
والأدب » ومن أخصبها أذهاناً وعقولاً » وقد مثلت فى العالم دوراً خخالداً بفلسفتها 
وأدبها ووفرة من نبغ فيها من العلماء والحكماء والعبقريين تزهو باثارهم مكتبات 
العالم . 

والذى يعنينا الآن هو أن نعرف طبيعة الحضارة التى أنشأوها » فإذا نظرنا فيها 
نظرة تحليل وانتقاد وصرفنا النظر عما تشترك فيه مع الحضارات من مظاهر وظواهر 
وبحثنا عن طبيعتها وخخصائصها وجدنا من المزايا التى تناز بها عن المدنيات الأخرى 
وو الملاقات الغرقة ھال 

. الإيمان با محسوس وقلة التقدير لما لا يقع تحت الحس‎ ١ 

(۲) قلة الدين والخشوع . ظ 

() شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والاهتمام الزائد بمنافعها ولذائذها .. ٠‏ 


(4) التزعة الوطنية . . 

TT ) SE e E, 
المادية ) وهى التى ينم بها كل ما يتصل باليونان من ثقافة‎ ١ الحضارة اليو نانية شعارها‎ 
وعلم وفلسفة وشعر ودين » فلم يستطيعوا أن يتصوروا صفات الله وقدرته إلا فى‎ 
شكل آلهة نحتوا لها تمائيل وبنوا لها معابد وهياكل » فللرزق إله ولارحمة إله ؛‎ 
وللقهر إله » ثم نسبوا إليها كل ما يختص بالجسم المادى ونسجوا حولها نسائج من‎ 
أساطير وخرافات » وصوروا المعانى الجردة وتصوروها فى أجسام وأشكال » فللحب‎ 
إله وللجمال إله » وليس نظام العقول العشرة والأفلاك التسعة فى فلسفة أرسطاطاليس‎ 
. إلا رشحة من رشحات هذه المادية التى لا تتخلى عنها الطبيعة اليونانية‎ 

وقد سلم العلماء الأوربيون بغلبة المادية فى الحضارة اليونانية » ونوهوا بها فى 
كتبهم وبحوثهم العلمية » وقد ألقى العالم الألمانى الدكتور « هاس » (5ئ2) ثلاث 


/١ ٤١ (‏ ماذا حشر العالم / دار الإيمان ) 


اباب الراب الع صر الأوربي 


محا اا زم عر ار الأرزيوة 6 بابسال لين 
يرون أن المدنية الغربية لم تتأثر بالشرق » وأنها مدنية مفردة ممتازة » ونلخص هنا 
كلامه فيما نحن بصدده : ظ 

) المدنية اليونانية هى مر كز المدنية الغربية الحاضرة » وكان المهم عند رجالها 
تشوء قوى الإنسان نتسوءاً مناسباً » وكان المثل الكامل, عندهم الجسم الجميل المتناسب 
5 هذا إلا اعتداداً بامحسوسات اعتداداً كبيراً » وكان أكبر عنايتهم بالرياضة 
البدئية والألعاب الرياضية والرقص وغيره » وكان التثقيف الذهنى الذي يحتوى على 
الشعر والغناء والتمثيل والفلسفة وعلوم الطبيعة لا يتجاوز حداً خاصاً حتى لا يكون 
ازتقاء التتهن غلى حسنا ب الجسم . وكان الدَيْنَ خلواً من الروحانية المعنوية » لم يكن 
فيه علم الدين ولا طبقة رجال الدين نا اللوة الروع ا ناليد ( ارفس ) 
وغيرها فإنما هو مستعار من الشرق ولا يصح أن ينسب إلى المدنية اليونانية ) . 

ولاحظ كشير من العلماء الأوربيين رقة الدين فى اليونان وقلة الحشسوع والجد 
فى أعمالهم و كثرة الهو والطرب فى حياتهم . يقول ليكى فى كتابه ( تاريخ أخلاق 
اوري : وإن الحركة اليونانية كانت عقلية وذهنية محضة › وكانت الحركة المصرية 
بالعكس من الأولى » روحية باطنية . وينقل « أبوليس » المؤلف الرومى قوله : « إن 
المصريين يعظمون آلهتهم بالرقص والغناء » ويعلق عليه بقوله : لاريب أن التاريخ 
اليونانى يصدق ذلك ويؤيده » فلا نعلم ديناً من الأديان يزاحم دین الیو نان و تشالیده 
فى كشرة الأفراح والأعياد والألعاب وفى قلبه الخشية والخشوع » E‏ 
يعظمون الله تعالى إلا كما يعظمون شیوخهم وعظماءهم » وكانوا يكتفون فى 
تعظيمه وتمجيده برسوم عادية وتقاليد جارية ) . 

وكان لليونان فلسفة إلهية وعقائد يستغرب معها الخشوع لله وعبادته 
والتضرع له والالتجاء إليه والاطراح على عتبته » فإن من ينفى الصفات عن الله 
تعالى ويعطله وينفى عنه الاختيار والأفعال والخلق والأمر فى هذا الكون » ويربط هذا 
لعالم ما يسَمُونه ( العقل الفعال وحركات الأفلاك » فإنه بطبيعة هذه العقيدة لا 
يقصد الله فى حياته العملية إلا تقلينداً » ولا يرجوه ولا يهابه ولا يحبه ولا يخر 
لعظمته ؛ ولا يستغيث به فى شدته ولا يسبح بحمده ويعيش كأنه لا إله ولا رب ؛ 
فإذا سمعنا أن اليونان لم يكونوا حاشعين لله وكانت عباداتهم وأعمالهم الدينية 


/١ 4‏ ماذا تحشر العالم / دار الإيمان ) 
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اد ی رواح» وأنهم کانرا يعظمون الله كما کانو ا شيوخهم 
LE E‏ 
الاعتداد بالحياة الدنيا E E YS,‏ 
0 اليونان الفنون | لجميلة ولهج الأدباء والمؤلفون بالحرية 
الشسخصية الى لا تعرف قيداً ولا تقف عند حد» تأثيرا سيغا فى أخلاق اليونان 
ومجتمعها » فانتشرت الفوضى فى الأخلاق وحدثت ثورة على كل نظام » وأصبح 
شعار الرجل الجمهورى ( وهو كناية عن الحر والمتنور ) الجبرى وراء الشهوات 
العاجلة » وانتهاب المسرات » والتهام الحياة التهام الجائع النهم . يصف سقراط - 
كما ينقل عنه أفلاطون فى كتابه « المملكة » الرجل الجمهورى فكأنما يصف ناقد من 
نقاد هذا القرن فتى القرن العشرين فى إحدى عواصم المدنية الغربية : 

( إذا قيل له : إن بعض المسرات من الرغبات التى هى طيبة وتستحق الاحترام 
وبعضها من الشهوات التى هى قبيحة » وإن الأولى ينبغى أن يعمل بمقتضاها وتحترم 
والأخرى هما ينبغى أن بمنع عنها ويقام عليها الحجر ‏ ؛ لم يقبل هذا الرجل هذا القانون 
الح ولا وسح باع فإذا عر ت عليه هذه المقائق ق. انفيض اله راسة 
مهنا وأكد أن جميع الشهوات سواء وتستحق الاحترام بغير فرق بينها » وهكذا 
يعيش ويقضى أيامه مرضياً شهواته التى تعتريه أحياناً » ذات يوم تراه سكران ثملا 
مصغياً إلى الغناء » وفى يوم آخر تراه صائماً يجتزئ بالماء » وتارة يدخحل فى التسربية 
والتمرین » وأخمرى تراه كسلان عاطلاً يهمل كل شىء » ومرة تراه يعيش عيش 
فيلسوف » وأحياناً يدخل فى السياسة وينهض ويخطب بمقتضى الوقت » رما يمدح 
بعض رجال الحرب والجندية ويميل إليهم أو يشرع فى التجارة لأنه يغبط التاجر 
الرابح» ليس لحياته نظام ولا ضبط ولكنه يعد هذه الحياة هنيئة ناعمة سارة ويواصلها 
إلى النهاية ») . 

أما الوطنية فهى من لوازم الطبيعة الأوربية » وهى أظهر وأقوى فى أوربا منها 
فى آسيا » وقد أغرى بذلك الطبيعة الجغرافية وأوحته » لأن المناطق الطبيعية فى آسيا 
واسعة عدا وتشمل على متاخنات وغل أجيال وأتواع كنيرة النشر + وهى عة 
مخصبة في وسائل المعيشة » فالمملكة فى القارة الأسيوية تجنح بحكم الطبيعة إل 
السعة والعموم » وظهرت فى أرضها وازدهرت أوسع مالك عرفها التاريخ » أما فى 


( ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١ ٤٤( 
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وو للحياة دام عضر » لتزاحم الشمران 
وضيق المناطق وقلة وسائل المعيشة » وقد حصرت الجبال والأنهار الأجناس الأوربية » . 
فى نطاق ضيق طبعى دائم » وبالأخص الجزء الأوسط | الجربي راحرء ی 

أوربا » لا يسمح لممالك واسعة عظيمة » وقد شاءت طبيعة هذه القارة أن أن تكون منشاً 
لممالك ضيقة صغيرة » لذلك كان التصور السياسى فى أوربا فى القديم لا يكاد 
يجاوز مالك بلدرة لأ ريد طا عل أمينا ل مستقلة استقاؤلا ناما #واكين مار 
لهذا التصور أرض اليونان حيث وجدت من فجر التاريخ عشرات من مدن صغيرة 

فلا عجب إذا كان اليونان يدينون بالوطنية وينتحلونها وقد سلم « ليكى » أن 
الفكرة الوطنية هى الفكرة السائدة فى اليونان » وكانت الفكرة العالمية | ای قد نطق 
بها بعض حكمائهم كسقراط وانكساغورس شاذة لم تنل أنصارا وانقصاراً فى يونان 
فكان نظام ارسطاطاليس الأحلاقى مبنياً على التمييز بين اليونانى وغير اليونانى ؛ 
وكان حب الوطن يتقدم فضائل الأخلاق التى أجمع عليها حكماء اليونان » وأن 
أرسطاطاليس لم يكتف بحب وطنه والولاء له فحسب » بل قال الي اليو وق 
لهم أن يعاملوا الأجانب ما يعاملون به البهائم » وقد راجت هذه الفكرة الوطنية 
الضيقة فى E NS‏ الأحشاء » حتى لما قال فيلسوف إنه لا 
يخص مواطنيه بمواساته بل سيكون بره عاما لجيمع اليونانيين استشرفه الناس عجبا 
ونظروا إليه زرا . 

+ خصائص الحضارة الرومية . 

بج 1 1 1 12210111 
وصفات الجندية » ولكن لم يلحقوا بهم بعد فى العلم والفلسفة والاداب والشعر 
والتهذيب واللباقة والمدنية التى كان للإغريق فيها فضل وتقدم على جميع الاثم 
المعاصرة وعلى الروم أيضاً الذين كانوا لا يزالون فى دورهم العسكرى » فخضعوا 
لهم علمياً وتطفلوا على مائدتهم واقتبسوا من علومهم وفلسفتهم وأفكارهم . 

يقول ليكى : 

« إن اليونان كانت لهم ثروة علمية ضخمة أنتجوها وزادوا فيها على مر 
القرون والعصور ».و كانت رومة لا تزال:فى طورها الجندى لا تملك أثرا من الآثار 


/١ 4 (‏ ماذا خسر: العالم / دار الإيمان ) 
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متسل NE‏ وو TEI‏ 
بتخلفهم وقصورهم فى العلم » وانقلبوا صاغرين للمدنية اليونانية التى غلب أهلها فى 
السياسة » ولم يزالوا مأحوذين بسحرهم فى كل قسم من أقسام العلم » » فكان 
المؤرخمون الأقدمون فى الروم يؤلفون كتبهم باليونانية » واستمرت اليونانية لغة 
التأليف وروا و و ييه 
الإغريق ويتنبلون بذلك م 

مكنا ااك الفلسنة ايزناية تقاف الرنانية بل افيه ارتاي إل 
الروم » وجرت منهم مجرى الروح والدم » ولم يكن الروم - بطبيعتهم الأوربية - 
يختلفون عن اليونان فى-اللخصائص :الفطرية كيرا ».بل هناك شنبه عطي بين الأمتين » 
يمان ب عون سو وي و اا عا E E‏ 
75 إلى ذلك كله سداد القة تارا لها يلخ لما 
والتقديس . 

يظهر من التارر بغ أندلم یک للزومان لمان راس فى ذيتهم» وان رهم فی 
ذلك ؛ فإن النظام الدينى الوثنى الخرافى الذى كان سائدا فى رومية يقتضى بطبيعته 
الشىك والاضطراب وضعف الإيمان » فكلما تقدموا: فى العلم وتنورت أفكارهم › 
ازدادوا استسخفافاً به » وقد قضوا من أول يوم أن الالهة لا دخل لهم فى السياسة 
وأمور الدنيا . 


يقول ( سيسرو 10ع010) ) : 
لما کان سو وح مسد ا 


ا ) أغستين عا 411810105 ) : 
١‏ إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون آلهحهم فى المعابد ويهزأون بهم فى دور 


١ (‏ ماذا تسر العالم./ دار الإعان ) 
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yT‏ دين الرومي سإعانه اروحى على معتفيه » وبروت العاطفة 
الدينية فى قلوب الناس حتى تجرأ الناس على الآلهة وأهانوها فى بعض الأحيان » فإن 
التاريخ يحدثنا أنه لما غرق أسطول للأمبراطور أغسطس ونااوناع نا استشاط غضباً› 
وحطم تمثال نيبتون عدمامن إله البحر » ولا مات جرمينيكس 0601112115 رجم 
الناس أنصاب الآلهة E‏ 

فلم يكن للدين تأثير فى أحلاق الأمة وسياستها ومجتمعها » ولم يكن ملك 
عليهم شعورهم ا ويراقب عليهم أخلاقهم ونزعاتهم » ولم يكن دين عميقاً 
يحكم على الروح وينبعث من أعماق القلب » بل كان تقليداً من التقاليد » كانت 
السياسة تقتضى البقاء عليه ولو بالاسم والرسم » يقول ليكى : 

و إن الدين الرومى كان أبباسة عبلى:الأئرة » ولم يكن يرمئ: إلا الب رفاهة 
الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب » والشاهد على ذلك أنه ظهر فى رومية 
مئات من الأبطال والعظماء » ولكن لم ينهض فيها زاهد فى الدنيا عزوف عن ملذات 
الحياة » ولا تسمع مثالا فى تاريخ الروم للتضحية والإيثار إلا تجده لا تأثير فيه للدين 
ولكن مبنياً على الوطنية 250 ) . 

والظاهرة التى يمتاز بها الروم من بين أم الأرض لمر عا رار 
أصبحت لها دينا تدين به وشعاراً تعرف به هى روح الاستعمار والنظر المادى البحت 
إلى الحياة » وذلك ما ورثته أوربا المعاصرة عن سلفها الروميين وخلفتهم فيه . 

وقد أجاد وصفه العالم الألمانى المسلم الأستاذ محمد أسد فى كتابه النفيس 
الإسلام على مفترق الطرق » قال : 

« إن الفكرة التى كانت تسيطر على الإمبراطورية الرومانية هى احتكار القوة 
لها واستغلال الأم الأخرى لمصلحة الوطن الرومى فقط » لم يكن رجالها والقائمون 


: تاريخ أخلاق أوربا‎ )۱( 
History of European morals ( Thepagan empire ( . 


(۲) المصدر نفسه . 


/١٤۷ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


نأك ظلم وقسوة فى سیل خصول حفس لبش اة از ,أ 
د عدل الروم فلم يكن إلا للروم فقط إن هذه التقرة لا عك انرا 
علو ذراك مادى محص للعتياة والحضارة ,إن كانت ماهم قد هيت بدوق 
کر کی ای ی ا ا الروم لم يدينوا ا 
كانت ادب سي E‏ ويد PA‏ ابد 
ا آنه ادحل فى حباتهم السملية كان لها أن ينوا أن تتكهن 
بالغيب -إذا سغلت عن ذلك a‏ 
تفترض شرائع أخلاقية على الناس (21 ) . 

+ الاتحطاط الخلقى فى الجمهورية الرومية : 
EN EE‏ دي ا ل 
الاجتماعى حتى كاد ينهدم » وقد صوره ١‏ ( درابر ) الأمريكى بقلمه البليغ : 

ولما بلغت الدولة الرومية فى القوة الحربية والنفوذ السياسى أوجها » ووصلت 
فى الحضارة إلى أقصى | لدرجات هبطت فى فسادا الأحلاق وفى الانحطاط فى 
ام إلى أسفل مو ل ل إلى الأرض 
الإنسة من نعم إلى قرف ومن لهو إلى لذة »وم يكل زعم زرهپ مسن 
الأحيان الا ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول به عمر اللذة ؛ 


متواواها مهايا 


OIE O OOO‏ 101187 1[ 1 12121111101 ایت ا SN‏ ماما عامجا اط ماما 
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( ۸٤١/:ماذا‏ حسر العالم / دار الإبمان ) 


٠. 8 0 ۰‏ 
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متعففات تدل دلالاً » ويزيد فى نعي مهم حمامات باذخة وميادين للهو واسعة 
ومصارع يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع » ولا يزالون يصارعون 
حتى يخر الواحد منهم صريعاً يتشحط فى دمه » وقد أدرك هؤلاء الفاتحون الذين 
دوخحوا العالم أنه | إن كان هنالك شىء يستحق العبادة فهو ا 
الإنسان أن ينال الثروة التى يجمعها أصحابها بعرق الجبين وكد اليمين » وإذا غلب 
الإنسان فى ساحة القتال بقوة ساعده فحينعذ يمكن له أن وا الأملاك 
ويعين إيرا دات الإقطاع وإن رأس الدولة الرومية هو رمز لهذه القوة القاهرة فكان 
نظام رومة المدنى يشف عن أبهة الملك » ولكنه كان طلاء خداعا كالذى نرا ه فی 
حضارة اليونان فى عهد انحطاطها 2١9‏ ) . ظ 

* تنهصر الروم : 

a 
لانن سدق التصرافية‎ TT النصرانيية عرش رومة‎ 
الوثنية و١ نالت فجأة ما لم‎ e e على سرير الأباطرة سنة ه‎ 
تكن تحلم به من ملك عريض ودولة متر مية الأطراف وكلمة لا تعلوها كلمة وم‎ 
كان قسطبطين اعا ترصيل إلى يديه أسلاء النصارى وأنهار من دمائهم‎ 
التى أريقت فى الذب عنه والدصر له » عرف لهم الجميل وبذل لهم وجهه » ووطاً‎ 





+ خسارة النصرانية فى دولتها ؛ 

ولك التضين اا a a‏ 
ملكا عظيماً وخحسروا ديناً جليلاً » لأن الوثنية الرومية مسخت دين المسيح ومسخه 
أهله ۽ و كان أكفر مسا له وتحريفا هو قسطتطين الكبير حامى مار النصرانية ورافع 
ا 





Conflict of Religion ع‎ Scicnce 0١ 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١45.( 


۰ 0 ٠.» 
سل عله ا عل ع ا ع عا مذ م ا هذ ھا ما جا بک وذ و( جا مزا وا جا ملا ہا ہا ہا ھت عا عدا سا عأ حا ع كذ سا ل" ع ا ا جنا سل ع عر حي عن مر عا علا بن سلاجلا عر ع" نذا ا بلا لا ب ع جر" عا ب و جا م جرت مذ عع کک ھا ا ع ےا ا بک چا ع‎ e ا ب یک وا اا ا چا علا چا ااا ا ا ا س ا می ع ی ا ا ت ا ا بے ا اکا ب ھا س ا کہ وا لک چ ا ا جا عا ہا ا ا م لاا ا "جا غلا دا‎ 


يقول « درابر ) : 

ودخلت الوثنية والشرك فى النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف 
خطيرة ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية » ولم يكونوا 
بحنار ار الى ابر ياامر ال روح ميارك E O‏ 
قضی عمره فى فى الا راقن را رار الكنيسة الذي إلا ايلا فى ا 
DD e‏ 

إن لتناعة القصيرا بت وان کات قا ر ور ن 
الملك ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية وتقتلع جرثومتها » وكان نتيجة 
كفاحها أن اتخلطت مبادثها » و نشا من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية 
سواء بسواء - هنالك يختلف الإسلام عن النصرانية » إذ قضى الإسلام على منافسه 
( الوثنية ) قضاء باتأ » ونشر عقائده خالصة بغير غش . 

وإن هذا الإمبراطور الذى كان عبدأ للدنيا والذى لم تكن عقائده الدينية 
تساوى شيعا رأى لمصلحته الشخصية ولمصضلحة الحزبين المننافشين - النصرانى 
والوثنى - أن يوحدهما ويؤلف بينهما » حتى إن النصارى الراسخين أيضا لم ينكروا 
عليه هذه الخطة » ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستردهر إذا طمست 
الق بالعفاتة الوكنة مخ ر اا ات عاقنة ا م هو دای 
الوثنية وارجاسها ) . 

× الرهبانية العاتية : 

ل E‏ ية المشوهة التى فقدت روحها وجمالها 
أن تغير من سيرة الروم المحطة وأن تبعث فيهم حياة جديدة » حياة دينية نقية طاهرة 
وأن تفتح عهداً زاهراً فى تاريخ الروم » بل إنها ابتدعت رهبانية لعلها كانت شرا على 
الإنسانية والمدنية من بهيمية رومة الوثنية » وقد جن جنون هذه الرهبانية فى العالم 
النصرانى وتخطى حدود القياس » وإنا نلتقط أمثلة من كتاب تاريخ أخلاق أوربا 
وهو قليل من كثير جداً . 

« زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة » وعظم شأنهم واستفحل أمرهم واسترعوا 
الأنظار وشغلوا الناس » ولا يمكن الآن إحصاؤهم بالدقة » ولكن ما يلقى الضوء على 
كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية ما روى المؤرخون أنه كان يجتمع أيام عيد الفصح 


/١5٠١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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و n‏ ایی اا رانٹ راك رق عل 
OI CI OS as‏ 
عددهم فى نهاية القرن الرابع عدد اهل مصر ) . 

+ عجائب الرهبان : 

ظل تعذيب الجسم مثلاً كاملا فى الدين والأخلاق إلى قرنين » وروی 
المؤرخون من ذلك عجائب » فحدثوا عن الراهب ماكاريوس (كنائقة3/21) أنه نام 
ستة أشسهر فى مستنقع ليقرص جسمه العارى ذباب سام » وكان يحمل دائما نحو 
قنطار من حديد » وكان صاحبه الراهب يوسيبيس (05ا(اه8115) يحمل نحو قنطارين 
من حديد » وقد أقام ثلاثة أعوام فى بكر نزح » وقد عبد الرهب يوحنا (51.[800) 
ثلاث سنين قائماً على رجل واحدة ولم ينم ولم يعد طول هذه المدة ؛ فإذا تعب 
ذا ا وا ج اا يعدن ال هان لا بكرن دا واا كرون 
بشعرهم الطويل ويمشون على أيديهم وأرجلهم كالأنعام » وكان أكثرهم يسكنون 
فى مغارات السباع والابار النازحة والمقابر » ويأكل كشير من الكلاً والس 
وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروح ويتأئمون عن غسل الأعضاء » وأزهد 
الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الطهارة وأوغلهم فى النجاسات والدنس » يقول 
الراهب اتهينس : إن الراهب أنتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طول عمره » وكان 
الراهب أبراهام لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة » وقد قال الراهب 
الامكندري بعد رمن ستليا ولأسفاه ! لقد كنا فى زمن نعد غسل الوجه حراماً فإذا 
بنا الآن ندخحل الحمامات » و كان الرهبان يتجولون فى البلاد ويختطفون ن الأطفال 
ويهربونهم إلى الصحراء والأديار و الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم 
تربية رهبانية والحكومة لا تملك من الأمر شيئا » والجمهور يؤيدونهم ويحبذون الذين 
يهجرون آباءهم وأمهاتهم ويختارون الرهبانية ويهتفون باسمهم » وعرف كبار 
الرهبان ومشاهير التاريخ النصرانى بالمهارة فى التهريب » حتى روى أن الأمهات كن 


مسرل أولادهن فى البسوت إذا را ر مبروز (11056ل) وأصبح الاباء 

والأولياء لا يملكون من أولادهم شيعا وانتقل نفوذهم وولايتهم إلى لر هبان 
۱ 

والقسوس” ° . 





01 اقراً تاريخ e‏ ل ا OC‏ 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /٠١١ ١ 


« تأشير الرهبانية فى أخلاق الأورييين ٠ ١‏ 

كان نتسييجة هذه .الرهبانية أن خلال الفتؤة والمروءة التى.كانت .تعد فضائل ٠‏ 
عادت فاستحالت عيوباً ورذائل » وزهد الناس فى البشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسماحة والشجاعة والجرأة وهجروها » وكان من أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم 
الحياةا| المنزلية » وعم الكنود والقسسوة على الافا نون .دكات ا الوه تقيض 
قلوبهم حنانا E‏ الع فصر اريم وبجمد عيونهم على الاباء 
(الأمياه و الار ليع مخلترن الامياف كان را لأزواج أيامى والأولاد يتامى » عالة 
يتكففون الناس » ويتوجهون قاصدين الصحراء » همهم الوحيد أن ينقذوا أنفسهم 
A OEE EES LG‏ 
وخون لقي نكا 

وكانوا يفرون من ظل النساء ويتأئمون من قربهن والاجتماع بهن » وكانوا 
يعتقدون أن مصادفتهن فى الطريق والتحدث إليهن ولو كن أمهات وأزو اجا أو 
شقيقات تحبط أعمالهم وجهودهم الروحية ؛ وروى ١‏ ليكى » من هذه المضحكات 
المبكيات شيعا كثيرا 


عجز الرهبانية من تعديل المادية الجامحة . 





ولا يتوهم أحد أن هذه الرهبانية الغالية قد عدلت من شره المادية الرومية 
فى الغالب وتأباه الفطرة الإنسانية ويكذبه التاريخ » فإن الذى يوجد الاعتدال 
ويخفض من المادية الجامحة ويجعل منها حياة معتدلة هو النظام الروخى الدينى 
الخاقى الحكيم الذى يوافق الفطرة الإنسانية الصحيحة » والذى لا يقصدى لأن يزيل 
الفطرة الإنسانية » بل يوجهها توجيها نافعا » فإنها لا تزول ولكن تميل من شر إلى 


History of European Morals. Part Il Chapter IV, from Conslan- (¥) 
tine ما‎ Charlemagne. 
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حير › وهكذاهة للاخ لاقل ساد کا ا 
العرب من اافسات القيلية والتقائل رأحذ الثأر والأحقاد القدمة إلى لهاد ف سبيل 
الله وإعلاء كلمة الله» وصرف تبذيرهم وسماحتهم إلى فاق فى . ل الله » 
وشغلهم عن الجاهلية بالدين الإسلامى » وأبدل الشىء بالشىء » وأعطى, الس حقها 
من النشاط والترويح » فإن النفوس كما قال عالم من علماء المسلمين اترك قينا إلا 
كضرع نوات النفرس قد علقت لل ل ادك 2 يون الأنبياء قد . 4 وا بتكميل 
الفطرة وتكريرها لا بتبديلها وتغييرها 20 . ا ١‏ 

قدم رسول الله عه المدينة ولهم E‏ ا شا 
اليرمان؟ قالوا : كنا نلعب فيهما فى الجاهلية » فقال رسول له عق الله قد 
أبدلكم بهما خيراً منهما » يوم الأضحى ويوم الفطر (") , وعن عالشة رم لله عنها 
قالت : دخل أبو بكر وعندى جاريتان من - جوارى الأنصار تغنيان نا : 5 تقاولت به 
الأنصار يوم هات فال و لتا کن فان ألو کر e‏ 1 
مون اله عله ال و الله قله كي ارك ١‏ اکل قرم 
عيداً و هذا عيدنا » وفى رواية أنه قال : دعهما يا أبا بكر فإنها ايام عيد اا 20 


3 ل 





ا ا فى الع ط 





£ 


أا التصر اة ية الرومية فقد حاولت عيثاً تغيير الفطرة وإزالتها وسجا: ت بنظام لا 
تسلقية الفعلة الانتيرا نكو انا E‏ ا افون ما لا طاقة لها بك 7 اغبت فيه 
كرد فعل ضد المادية الطاغية واحتملت كارهة » ثم تخلصت منه وثار. ت عليه ولم 
تقدر النصرانية - يإسرافها فى الرهبانية والزهد ومكابرتها للفطرة والواقع ٠‏ ۾ أن تصلح 
ا فسنت هن أخلاق الناس وعوائدهم » وتمسك بضيع المدنية | الساقطة إا ى الهاوية 
وتمنعها من التردى » فكانت حركة الفجور والإباحة وحر له الزهد 





(1) من كلام شيخ الاسلام امحافظ ابن تيسية م 071اه فى كتابه د اقنضاء الصراط - شيم ومخالفة 
امحاتب الجحيم ) ص 47 ١‏ . کک 0 
(۲) ابن تيمية فى كتابه « النبوات » . ظ ST‏ 
(۳) رواه أبو داود : الصلاة رقم .١١14‏ 
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والرهبانية تسيران فى البلاد النصرائية جنباً إلى جنب » بل الأصح أن الرهبانية كانت 
معتزلة فى الصحارى والخلوات لا سلطان لها على الحياة » وحركة الخلاعة والإباحة 
كانت زاخرة طامة فى المدن والحواضر . 

+ بين الرهبانية العاتية 2 والمادية الجامحة ‏ 

يصور ١‏ ليكى ) ما كان عليه العالم النصرانى فى ذلك العصر من التأرجح بين 
الرهبانية والفجور فيقول : ظ ظ 

و إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فى أخلاق الناس واجتماعهم » وكانت 
الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات والتملق فى مجالس 
الوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة فى زحارف اللباس وال حلى والزينة فى حدتها 
وشدتها » كانت الدنيا فى الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى ‏ 
وإن المدن التى ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن فى الخلاعة والفجور › وقد 
اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما عدوان لشرف الإنسان وكرامته . 
وقد ضعف رأى الجمهور حتى أصبح الناس لا يحفلون بسوء الأحدوثة والفضيحة 
بين الناس » وكأن الضمير الإنسانى را يخاف الدين ووعيده » ولكنه أمن واطمأن › 
لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عن جميع أعمال الإنسان » لقد نفقت سوق المكر 
والخديعة والكذب حتى فاق هذا العضر فى ذلك عصر القياصرة » ولكن قل الظلم 
والاعتداء والقسوة والخلاعة » مع انحطاط فى حرية الفكر والحماسة القومية 210 ) . 

+ الفساد فى الراكز الدينية ؛ ظ 0 

وله تكن العامة والنظام الدب الاي إلا مصادفة للقطرةع فقت هرر 
بعوامل الديانة الجديدة وسلطانها الروحى وساعدتها عوامل أخرى » ثم قهرت 
الطاعة وسرت الى «الابعراقة فى الراكر الدريظة حلي مناوت قرافت المر كر 


Hıstory of European Morals H Chapter VI 0) 
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OPE TPE 
المأادب الدينية التى كانت ترمى إلى عقد الألفة والأخوة بين السيحيين وأعياد‎ 
الشهداء والأولياء وذكرياتهم التى وجدت فيها الخلاعة والفجور حمى ومرتعاً»‎ 
. واتهم القسوس بكبائر ومنكرات‎ 

ويقول الراهب « جروم ) (صںءهل) : 

» إن عيش القسوس ونعيمهم كان يزرى بعرف الأمراء والأغنياء المترفين‎ ١ 
وقد انحطت أخلاق البابوات انحطاطا عظيما واستحوذ عليهم الجشع وحب المال‎ 
وعدوا طورهم » حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف كالسلع  وقد تباع بالمزاد‎ 
العلنى » ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق والصكوك وتذاكر الغفران » ويأذنون بنقض‎ 
القانون » وبمنحون شهادات النجاة وإجازات خل الحرمات والحظورات كأوراق‎ 
النقد وطوابع البريد » ويرتشون ويرابون » وقد بذروا المال تبذيراً حتى اضطر البابا‎ 
انوسنت الشامن أن يرهن تاج البابوية زيل کر غو السايا لو العاف أنه أنفق ما ترك‎ 
ابابا الما هن ر ع را هرو عا إن ازور لتر ا‎ 
وأنفقه » ويروى أن مجموع دخل مملكة فرنسا لم يكن يكفى البابوات لنفقاتهم‎ 
. ) 210 وإرضاء شهواتهو‎ 

× تنافس البابوية والإمبراطورية : 

وبا اترا والنافنسة بين البإبوية والإمبراطورية في القيرن الحادى عفر > 
تعبت بس ومن زيمي ET‏ حتى إن هنرى الرابع 
مل الإمبراطورية اضطر سنة ۷۷٠١م‏ أن يتقدم بخضوع نحو البلاط البابوى فى 
قلعة كانوسا ولم يسمح له البابا بالدحول إلا بعد أن شفع له الرجال » فسمح له 
المشول بين يديه » فدخل الإمبراطور صاغراً حافياً لابسأ الصوف وتاب على يديه 
فق نه ابابا» تارودو كاتف اشرب وق النادزلة والامبراطورنة بعد :ذلك سج اذ حين 
ضعفت البابوية » وبقى الناس هذه المدة الطويلة يتنازعهم عاملان دينى ودنيوى وبقوا 
يرزحون تحت نيرين إمبراطورى وبابوى . 


Conflict of Religion and Science. 0١ 
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ال ي الأرربي الات الرابع 
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وكان البابوات يتمتعون فى هذه العصور الوسطى بنفوذ واسع وسلطان عظيم 
لم یکن للملوك والأاطرة : وکان يمكن لهم أن بتقدموا بأوربا تقدماً صحيحاً فى 
العلم والمدنية تحت ظل الدين » لأن نوابهم ومثليهم كانوا يتجولون فى البلدان 
sS‏ ول ا ول 
ا راراق امور سات ا از ويدوا فى كل هة امار لمع ن 
ذوی | الرأى والسياسة يتكلمون بلغة واحدة ويساعدونهم فى مهمات الدولة . 

* شقاء أوربا برجال الدين ٠‏ 

ولك سان لديو ی ا اا و 
أساؤوا استعمال هذا السلطان الهائل فاستغلوه لأنفسهم ونفوذهم وجاههم » وبقيت 
أوربا تسكع فى ديا جير الجهل والخرافة والانحطاط › وأصيبت المدنية بحكمهم 
ورهبانيتهم فى E‏ » فلم يتضاعف عدد سكان | لقارة الأوربية فى ألف سنة ؛ 
ولم يتضاعف عدد سكان إنكاترة فى حمسا م و فياف امن ابام حياة 
العزوبة التى كان القسوس والرهبان يزينونها للناس ويرغبون فيها » ولم يشأ الكهان 
ر ل قياس فى عفني ا نتشرت الأوفة والأمراض فى 
طول القارة وعرضها » وتعرف من رحلة انبيس سلوئيس الذى اشتهر بعد بلقب 
Second (‏ عطا )۴us‏ التى قام بها فى الجزاء ئر البريطانية حوالي سنة E‏ 
كانت عليه هذه الجزائر من بؤس وانحطاط فى المدنية ا 

. جنابية رجال الدين على الكتب الدينية‎ ٠ 


ولكن من أعظم أخطاء رجال الدين فى أوربا 9" على أنفسهم 

HE‏ ا وا ا NO‏ بشسوية 
ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية ربما كانت أقصى ما وصلوا 
إليه من العلم فى ذلك العصر » وكانت حقائق راهنة لا يشك فيها رجال ذلك 
العصرء ولكنها ليست أقصى ما وصل إليه العلم الإنسانى » وإذا كان ذلك فى عصر 

من العصور غاية ما وصل إليه علم البشسر فإنه لا يؤمن عليه التحول والتعارض » فإن 
العلم الإنسانى متدرج مترق » فمن بنى عليه دينه فقد بنى قصرا على كثيب مهيل من 
الرمل . ولعلهم فعلوا ا ذلك بنية حسنة ولكنه كان أكبر جناية على أنفسهم وعلى 
الدين » فإن ذلك » كان سبباً للكفاح المشكوم بين الدين وا لعقل والعلم الذى انهزم فيه 


مده حسر العالم / دار الإعان) 





الدين ذلك EP‏ ار الذى فيه لح والباطل وا0خالس را والزائف - 
هزيمة منكرة » وسقط رجال الدين سقوطا لم 4 ينهضوا بعده» وشر من ذلك كله 
وأشأم أن أوربا أصبحت لا دينية . 

ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم المقدسة » بل قدسوا كل ما 
تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإمجيل ومفسريها من 
معلومات جغرافية وتاريخية يخية و طبيعية » وصبغوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين 
وأصوله التى يجب الاعتقاد بها ونبذ كل ما يعارضها › وألفوا : فى ذلك کتبا وتالیف » 
وسموا هذه الجغرافية التى ما أنزل الله بها من سلطان الجغرافية المسيحية صدناذا:1©) 
(لإطامدمعهم10' وعضوا عليها بالنواجذ و كفروا كل من دم يدن بها . 

« اضطهاد الكنيسة للعلم ؛ ) 


ركان ذلك فى عصر اتشجر فيه يركان العقلية فى أوربا» وحطم علماء 
الطبيعة والعلوم سلاسل التقليد الدينى فزيفوا هذه النظريات الجغرافية التى اشتملت 
عليها هذه الكتب وانتقدوها فى صرامة وصراحة » واعتذروا عن عدم | اعتقادها 
والابمان بها بالغيب » وأعلنوا اكتضافاتهم | لعلمية واختباراتهم » فقامت قيامة الكنيسة 
EG‏ الأمور فى أوربا و i‏ واستحلوا دماءهم وأموالهم 
توم اللاو ال بو اسار ا محاكم التفتيش التى تعاقب - كما يقول البابا - 
أوائك الملحدين والزنادقة لذبن ترون فى الان وفى النينوت والأسراب 
م ع ا ل ا ل ا 
أن لا تدع فى العالم النصرانى عرق نابضاً ضد الكنيسة » وانبشت بعت عيونها في طول 
لبلاد وعرضها » وأحصت على الناس الأنفاس » وناقشت عليهم الخواطر حتى يقول 
عالم نصراتى لمكن لرجل أن ايكون مسيحياً وبموت حتف أنفه ) » و يقدر أن 
من غاقبت هذه الحاكم يبلغ عددهم ثلاثسائة آلف » ؛ أحرق منهم اثنان وثلائون الفا 
كان منهم العالم الطبييعى المعروف برونو » نقمت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله 
NR Re a‏ 
ذلك يعنى أن يحرق حيا » وكنالك كان". ظ 


وهكذا عوقب العالم الطبيعى الشهير غاليليو E‏ بالقتل الأنه کان حتفد 
بدوران الا عول ا 


/٠١۷ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإبمان ) 


اله 


i hate bele aay iy tee بج باع‎ Seo امه‎ e e اوم وبا بابساو سا‎ 


0 إن 
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# تورة رجال التجديد 1 


ا ورون وعيل صبرهم » وأصب حر ا 
م ل ا ا ای ا این 
واستحالت الحروب بين زعماء العلم والعقلية » وزعماء الدين المسيحى » - وبلفظ 
ريا عش ابوه لطر الو ييطاةا بو قير الوق أل العام 
قل أده امير الآخر ومنآمن الأول كثر شاي » وذ ذكروا دين 
EE TEN E E Rg‏ 
عابسة » وجباه مقطبة » وعيون ترمى بالشرر » وصدور ضيقة حرجة » وعقول 
سخيفة بليدة » فاشمأزت قلوبهم وآلوا على أنفسهم كراهة هؤلاء وكل ما يمثلونه › 
وتواصوا به وجعلوه كلمة باقية فى أعقابهم . 

+ تقصير الخامرين وعدم تسيتهم ؛ 

رفم كو عد و ارين من الصير ااا ل ات با ایر زه 
الوداعة والهدوء » ومن العمل والاجتهاد ما يميزون به بين الدين ورجاله اممتكرين 
لزعامته » ويفرقون بين ما يرجع إلي الدين عن عهدة ومسئولية » وما يرجع الى رجال 
الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل » فلا ينبذوا الدين نبذ النواة » ولكن 
الحفيظة' وشتآن رجال الدين والاستعجال لم يسمح بالنظر فى أمر الدين والتريث فى 
شأنه كغالب الثوار فى أكثر 6 والأمسار. 

ا ا SA‏ 
لذى يخلصهم من هذه الأزمة و فإ بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر ويحل 
لهم الطيبات وبحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم 4#( أية ٠٠١١‏ : الأعراف ) . ولكن ححمدية الجاهلية والسدود التى أقامتها 
الكنيسة ضد الإسلام وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام » وعدم تجمشم التعب 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١58( 





اماه ماه re be ieee r o ee‏ دنا ما yr ha‏ ان 


OT PON PEO 
تفريط المسلمين فى التبشير الإسلامى » ونشر الإسلام فى أوربا » كل ذلك منعهم من‎ 
الرجوع الى الدين الإسلامى والاحذ به فى ساعة كانوا يحتاجون إليه حاجة السليم‎ 
. إلى راق والمسموم إلى ترياق‎ 

+ اتجاه الغرب إلى الادية ٠‏ 

وعلى كل فقد وقع المحذور وانصرف اتجاه الغرب إلى المادية بكل معانيها ‏ 
وبكل ما تتضمنه هذه الكلمة من عقيدة ووجهة نظر ونفسية وعقلية وأخحلاق 
واجتماع وعلم وأدب وسياسة وحكم » وكان ذلك تدريجياً » وكان أولاً ببطء 
وعلى مهل » ولكن بقوة وعزيمة » فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية ينظرون فى 
الكرن كارا عرسا على أنه لآ عالق ر ا مرول امو ولس هناك ق ة ورا الطبيعة 
والمادة تتصرف فى هذا العالم وتحكم عليه وتدبر شغونه » وصاروا يفسرون هذا 
العالم الطبيعى » ويعللون ظواهره واثاره بطريق ميكانيكى بحت » وسموا هذا نظرا 
علمياً مجرداً وسموا كل بحث وفكر يعتقد بوجود إله ويؤمن به طريقاً تقليديا لا 
يقوم عندهم على أساس العلم والحكمة » واستهزأوا به واتخذوه سخرياء ثم انتهى 
بهم طريقهم الذى اخحتاروه وبحثهم ونظرهم إلى أنهم جحدوا کل شىء وراء 
الحركة والمادة » وأبوا الإيمان بكل ما لا يأتى تحت الحس والاختبار » ولا يدخل تحت 
الوزن والعد والمساحة » فأصبح - بحكم الطبيعة وبطريق اللزوم - الإيمان بالله وجا 
وراء الطبيعة » من قبيل المفروضات التى لا يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم . 

إنهم لم يجحدوا بالله إلى زمن طويل » ولم يكاشفوا الدين العداء » ولم 
يجحدوا به كلهم » ولكن منهج التفكير الذى اختاروه » والموقف الذى اتخذوه فى 
البحث والنظر لم يكن ليتفق والدين الذى يقوم على الإيمان بالغيب وأساسه الوحى 
والنبوة ودعوته ولهسجه بالحياة الأخروية » ولا شىء من ذلك يدخل تحت الحس 
والاحتبار ويصدقه الوزن والعد والمساحة » فلم يزالوا يزدادون كل يوم سكا فى 
الاك ال 


+ انستضم.اح المادية فى الدور الأخير ؛ 


ولكن رجال النهضة الاوربية ظلوا قرونا يجمعون بين النظر المادى الجاحد 
والحياة المادية » والطقوس الدينية المسيحية » بالتقليد أو بتأثير المحيط الذى لا يزال فى 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١559( 


ل ل 
E‏ 1 
o e‏ 


العم fe REE‏ ل ا انان | أ 
: ف #8 ٠‏ 
ويام و ر 35 IN bele DY Ho tete SY ES e‏ ا ا ا ا 5 3 اا با ا اھا ا اھ مایا ھا ھا ہا ےا ا لااو و 
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اونما عا يريا ها ا ا ها لطاع ا ااا هاجت ھا ليك وز ما چ ماما عاج و ماج 


.أو مصاع حلفي اماع sS‏ ا 
ظ كف بين افر د الأمة ويحفظها من الفوضى » حتى افتضحوا في اا لا کيو 
م ع نها بسر ئة سير المقنارة! المادية 4 وتخلف الذين و التقاليد وعجزها 


وما فى الجمعبينهما من متاعب وضياع للوقت وتكلف هم فى غنى 








ا الادية ودعاتها ؛ 
ly‏ الكتاب والمؤلفون والأدباء ا والاجتماعيون والسياسيون فو 
حي ١‏ انواحى أوربا as‏ ا 









ل 
ا 8 ) و يفسمر رود الأخلاق مرا اونا ظ ل ره الفلسفة النفعية )ع 


د أمثال ال ميكيافيلى الفلررنيى oY =1 41٩9‏ 00 
عن السياسة » وتقسيم الأحلاق ا 4 وقرروا أن 
EE‏ < ا ی لان أن فا فى اا 
EE‏ :الدولة عندهم أعز وأهم من كل شىء » وأن النصرانية إنما موضوعها 
الحيباة ْ ابي وأ المتدينين لاحن لا يفيك وجودهم الدولة » وإن كان يفيد 
الكنيسة. انهه يتقيك ول بأتحكام , الدين ( ولأنهم لذ يستطيعوان أن يحيدوا عن أحكام 
أ 1 لر" واد ىقو ؛ الأخلاق إذا اقتضت ااضلاحهةه عير ذلك" 4 وأن المللوك مر بج 
والغش والنفاق إذا كان فى ذلك أدنى مصلحة للدولة إلى غير ذلك » ونجحت هذه 
الدع 5 و ماعدتها عوامل كثيرة :من الوطنية والقومية التى حلفت الديانة القديمة . 

١‏ دث الأدباء والمؤلفون وأصحاب البراعة والقريحة والذكاء» وخصوصا 
فى ثور .ا مدعا اترة على لخلا دة لظم الاجاعية ‏ وز 
للناسر ) وشرو | دعوة الإباحة » وإطلاق الطبائع من كل قيد » والفرد من كل 

مسو لية ؛ ا التهام الحياة البهيمية › وإرضاء الشنهر ات ( وانتهاب امات ( 
- بسو و رويد وين سي E‏ 
سوی EA‏ والنفع المادى الظاهر ا 0 


/١5١6 (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





ر 
' 0 لبها 
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+ نسخة صادقة من الحضارة اليونانية . 
فأصبحت ال حياة فى أوربا فى القرنين التاسع عشر والعشرين نسخة صادقة من 
الحياة فى يونان وروما الوثنيتين الجاهليتين » وعادت الطبيعة الاوربية ( التى كانت 
النصرانية الشرقية قد قهرتها ) جذعة . 
ولا غرابة فى ذلك » فالأوربيون إنما ينحدرون من أولعك اليونان والرومان ؛ 
والسلائل الآوربية الأخحرى ترى دينا حلوا من الروحانية » كما لاحظ الدكتور 
«هاس ) فى ذكر الحضارة اليونانية . 
وترى رقة الدين وقلة الخشوع والجد فى أعماله » وكثرة اللهو والطرب فى 
الحياة » كما ذكر « ليكئ ) عن الديانة اليونانية » وهو نتيجة الوضع الدينى الذى 
وصلت إليه أوربا » فإنه لا يتفق والخشوع لله والجد فى عبادته » ونتيجة تلك 
النظريات والغايات التى وصل إليها علماء الطبيعة والحكمة فى أوربا وأعلنوهاء 
تلقاها الجمهور بالقبول وحلت محل الدين . ظ ظ 
وترى كذلك تهافتاً على ملذات الحياة تهافت لان علي لاء وا فراش فل 
لار » وا حرص على اقتطاف جنى الحياة وثمارها باليدين » كما وصف به سقراط 
الرجل الجمهررى اليونانى فى عصره . 
e,‏ سر :قت لمقيدة و NE‏ 
وطقوسه وتقاليده » كما رأيت فى روما بعد التنور . 
+ ديانة أوريا اليوم المادية لا النصرانية . 
فمما لا شك فيه أن دين أوربا اليوم الذى بملك عليها القلب والمشاعر ويحكم 
على الروح هو المادية لا النصرانية كما يعلم ذلك كل من عرف النفسية الاوربية 
واتصل بالأوربيسين عن كفب لا عن كعب » بل وعن كتب أيضاً - ولم ينخدع 
بالمظاهر الدينية التى تزيد فى أبهة الدولة والتى يجد فيها الشسعب ترويحا للنفس 
وتنوعاً » ولم ينخدع بزيارتهم للکنائس وحضورهم فى تقاليدها . 
او ف و ا ن لوسر ی ا 
السابق ذكره فى كتابه : « الإسلام على مفترق الطرق » قال : 


ناذا حسر العالم / دار الإيمان ( 
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عر PEY‏ و PT OE‏ 
ويبذلون جهدهم ا روح حيضارتهم + ولكنهم شواذ . إن الرجل 
العادى فى وا + كفقراطيا كان أو فاا در سمالا كان أ واشتراكياً عناملا باليذ 
أو رجلاً فكرياً » نما يعرف ديناً واحداً » وهو عبادة الرقى المادى والاعتقاد بأنه لا 
غاية فى الحياة NEVO CAR‏ 
اة ا کالم الدين » فهى المصانع الضخمة ودور السينما 
والختبرات الكيماوية ودور الرقص ومراكز توليد الكهرباء » وأما كهنتها فهم رؤساء 
الصيارف والمهندسون والممثلات وكواكب السينما وأقطاب التجارة والصناعة 
والطيارون والمبرزون الذين يضربون رقماً قياسياً » ونتيجة هذه النهامة للقوة » والشره 
للذة » النشيجة اللازمة ظهور طوائف متنافسة مدججة بالسلاح » والاستعدادات 
الحربية » مستعدة لإبادة بعضها بعضاً إذا تصادمت أهواؤها ومصالحها » أما فى 
جانب الحضارة فنتيجتها ظهور طراز للإنسان يعتقد الفضيلة فى القائدة العملية ؛ 
والمثل الكامل عنده والفارق بين الخير والشر هو النجاح المادى لا غير ('؟ ) . 

إن الحضارة الغربية لا تجحد الله فى شدة وصراحة» ولكن ليس فى نظامها 
الفكرى موضع لله فى الحقيقة ولا تعرف له فائدة ولا تشعر بحاجة إليه 259 ). 

ربما يقلل من قيمة هذه الشهادات على مركز الدين فى الحياة الأوربية ومدى 
تأثيره كون صاحبها قد انتقل من النصرانية إلى الإسلام ومن أوربا إلى الشسرق 
الإسلامى » فها هنا شسهادة أصرح منها وأدل على اضمحلال الدين الرسمى فى أكبر 
مراكزه » واستنكاف أهله من الانتساب إليه لأحد كبار المعلمين فى ١‏ لندن » وكتاب 
الإنكليزية البارزين . 
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) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١79 
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قال الأستاذ جود (1030) رئيس قسم الفلسفة وعلم النفس فى جامعة لندن فى 
كتابه Modern Wickedness)‏ ما (Guide‏ : ۰ 

١‏ سألت عشرين طالباً وتلميذة كلهم فى أوائل العقد الثانى من أعمارهم : كم 
منهم مسيحى بأى معنى من معانى الكلمة » فلم يجب ب ( نعم ) إلا ثلاثة فقط , 
وقال سبعة منهم : إنهم لم يفكروا فى هذه المسألة أبدأ » أما العشرة الباقية فقد 
صرحواأنهم معادون للمسيحية » أنا أرى أن شيل ا بسن ته لبي 
يدين بها وبين من لا يؤمن فى هذه البلاد ليست شاذة ولا غريبة » نعم إذا وجه هذا 
السؤال إلى مغل هذه الجماعة قبل حمسين سنة أو عشرين » كانت الأجوبة مختلفة › 
بناء على ذلك الذين يتفقون فى الرأى مع 82٣٣۷(‏ 200)) ويزعمون أن نهضة 
مسيخية كبيرة يمكن أن تنقذ العالم سيكونون قليلا جد » فإنى لا أرى لرأيه هذا 
مؤيداً ومبرراً إلا أن يكون ذلك رغبته وهواه » فإن الأهواء كثيرا ما تخلق الأفكار : 
ولكنها لا تولد الشهادات والوثائق » وإن الأحوال والآثار فى هذه البلاد لتدل على 
أن الكنيسة اللصرانية عسوت ف القرن الاي + وليك ما يويد هذا الراى انقلا هن 
ا 

اخترع رجل فى السابعة ده طريقة تحول بها نسخ الكتاب 
المقدس العتيقة إلى حشسو البنادق والحرير الصناعى واللدائن وأوراق النقد الشمينة › 
وإن الته قد نصبت فى ERE‏ 021011) وفى ثمانية مصانع اچ وتصنع بنسخ 
التوراة القديمة أسلحة حربية وقد استفمر الختر ع بالآلة ثروة عظيمة بعد ما عاش فى 
ن العف . 

ويختم الأستاذ مقالته هذه بجملة من التوراة - ولا أجمل منها - مخاطبة 
الرس را الدين ل ك هری وقيرة و من له أذزاق 1507 





. Guide to Modern Wickedness P. 114-115. (0) 


(۱۹۳/ ماذا : حبر العام دار الإعان. ) 
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ولدلا على عقلية انكلترا منذ قرون شره المال والة لتمحلك لتملك » و كانت 
رغبة نيل الثروة أقوى عامل في حياة البلاد وأكبر باعث على العمل » > لأن الثروة 
وسيلة للتملك » وضخامته ووفرته مقياس لكفاءة الإنسان » ولم يزل الناس يتلقون 
من طرق السياسة والأدب والمفشيل والسينما والإذاعة اللاسلكية » وفى بعض 
الأحيان من منابر الكنائس فى ظل عام وشهر - التحريضات على جمع الال واقتنائه 
والإقناع بأن الأمة المتمدنة هى التى ارتقت فيها عاطفة الشره والتملك 

إن هذه العبادة للمال تناقض عقائدنا الدينية . لأن الدين يمدح الفقر ويذم 
الغنى» زيول : إن النقير أقدنز على المسلاح من النى » وتع كن ل كمة و 
الدينى متفقان على أن الفقر أوفق لعبادة | لله ودخول الجنة » ولكن الناس لم يرغبوا 
إلى تصديق الدين فى ذلك وال ا ار او ارو الحاضرة على 

ميم لبدة الموجوو» لعلهم يتن أنهم افا ابد . فى آخر عهدهم بالدنيا فإنهم يحرزون 
حسنی الآخرة » كما ظفروا بحسنى الدنيا بأموالهم المودعة فى e‏ 

وقد ا هذه (Sammucl Butler)‏ ا بقوله : « إن 

بعض المؤلفين يقولون : إنا لا نستطيع أن نجمع بين عبادة الله وعبادة المال » وأنا أسلم 
٠ el RS e‏ 

فمهما اختلفنا فى المبادئ فإن الحقيقة الراهنة أن كلنا راسخ فى تقليد بتار 
اا ا AG‏ 
فط ادر کر هة ر کانت سيا لهو مبدأين لهام" الأهمية أ لتاريخية الكبرى. 

اا اهيدا عدم التدخل الاقتصادى الذى كان سائداً على القرن ت 
عشر » ويدعى أصحاب هذا المبدأ أن الإنسان يينى عمله على أعظم نفع يجلبه » وأن 
0 الالتذاذ 0 9 د ام 


.3 ل 5 4 ويموم 000 المبدأ على أن 0 الإنسان الاتقتصادي إا او 
على حوا ج الانستسان المالية 4 وهذا النظام هو اللا يخلق الأذت والأخلاق والدين 


والمنطق ونظام الحكومة » ولم يكن هذان المبدآن لينالا القبول الذى نالاه لولاا شغف 
الناس فى بلادنا بالمال والاهتمام الزائد به » . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١549 
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ويقول في مكان آخر من هذا الكتاب 
١‏ إن نظرية الحياة التى تسود على هذا ارا ET‏ 


سال ونان من ناحية المعدة والجيب . (stomach and pocket view of life)‏ 
وقد أجاد الصحفى الام يكن الشهرر (إءطاما6 هط[) تمثيل هذه النفسية فى 
كتابه فى ( داخل أوربا ) (عم10ناظ )1nside‏ بقوله : 
( إن الإنجليز إنما يعبدون بنك إنجليترا (لمقاعمظ 01 8201) ستة أيام فی 
الأسبوع ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة ) ظ 
+ مظاهر الطبيعة الادية فى أوريا : 
إن هؤلاء الذين لا يۇمنون بحياة أخرى ولا يعتقدون وراء اللذة والتمتع بالحياة 
والعلو فى الأرض غاية عليا » ولا يذكرون الله إلا نادرا » ولا يرجون له وقارا » كيف 
يرجى منهم أن يتضرعوا إلى الله إذا مسهم الضر » ويخبتوا إليه وينيبوا إذا دهمهم 
الخطر كما د کر الله غ ال کن الذي کارا ومون باللة: إواذ اغشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين لشن أجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ٠(4‏ 
ولكن هؤلاء - بإمعانهم فى المادية والتمسك ااا الظاهرة والتعلل بها 
واستغنائهم عن الله -- قد وصلوا من القسوة والغفلة إلى حيث صدق عليهم قول 
الله: #وولقد أرسلنا الى أمممن قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . 
فلولا إذ جاءه م باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون 4 وقوله عزوجل  :‏ ولقد أخذناهم بالعذاب فما 000 لربهم وما 
يتصرعون O‏ فلا تكاد 0 فى خخطب الزعماء والوزراء فى أوربا برقة قلب 
وانكساره وإخحبات إلى الله فى أدهى ساعات الحرب وأمر ها » ولا تشاهد شيعا من 
ذلك فى أخلاق الشعب وأعماله وأفراخه » ويعد ذلك مفكرو الغرب وأدباؤه من 
باب التجلد وقوة القلب وإباء الضيم » وقد افتخر أحد زعماء الإنجليز وكبار رجال 
السياسة فى البرلان الإنخليزى بأن رجال'الشسعب الإنخليزى لم يستسلموا للحوادث 
والثوازل » واستشتتهد على ذلك بأن اللشسغلين بالرقص واللهر فى سنغافورة لم 
يتحولوا عن مكانهم ولم يؤخروا أدوار الرقص والغناء » وطيارات اليابان تمطر المدينة 
ا ت القنابل . وريحكى هندى عن سهرة شهدها قال : ( بينما نحن فى الْرْقص إذ 
سمعنا الإنذار بالغارة الجوية فساد الهدوء في المكان » ثم قال أحد أصحاب المجلس : 
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) ماذا جسر العالم / دار الإيمان‎ /١6 ١ 
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PEI Ss a 
ويقول : ( من‎ . ) )١( كان » ودوت الحارة فضلاً عن النادى الذى كنا فيه بالأغانى‎ 
العادات اليومية أنه يعلن فى السينما : تبدأ الغارة الجوية ولكن يستمر هذا الفصل ومن‎ 
أراد أن يذهب إلى امخبأ فطريقه أسفل إلى اليسار » ولكن الناس يستمرون جلوساً ولا‎ 
أحد يبرح من مكانه ويبدأ الفصل  » ويقول كاتب إنجايزى تعليقاً على صورة‎ 
من‎ ۲٤ نشرت فى (5]3]651022312) الصحيفة الإنجليزية اليومية احرف الهند فى‎ 
نایر ؟ 4 5١م : ( من الغريب أن أجمل التمثيليات إنما ظهرت أيام الحروب الكبرى‎ 
فى الساريخ » كذلك الشأن فى بريطانيا اليوم فالناظر يرى الملاهى والسينما‎ 
والتمثيليات والصور ما لم يكن يرى أجمل وأبدع منها قبل الحرب » والمتفرج يجد‎ 
فى ملاهى لندن كل ما يسليه ويرضى ذوقه ) » وفى عدد آخر من هذه الجريدة‎ 
لشبونة ) و‎ ١ من ديسمبر ١٤۹١م ( إن صناعة الأفلام فى « لندن » و‎ ٠١ الصادر فى‎ 
و موسكو ) إلى تقدم وفى إزدهار » » ولا تجد مثالا لهذا التجلد والعكوف على اللذة‎ 
واللهو فى أشد ساعات الحرج وفى آحر ساعات العمر إلا فى يونان وروما فى العهد‎ 
. القديم‎ 

وقد روى مراسل روتر كيف استقبل المستر تشسرشل رئيس الوزارة البؤيطانية 
العام المقبل وودع العام الراحل وذلك فى يوم عصيب من ايام الحرب يلجا فيه 
الإنسان الى الله ويفيق السكران ويخشع القاسى » وإليك نص البرقية : 

« واشنطن » اليوم الأول من يناير ( عام ۲٤۹١م‏ ) البارحة لما كان العام الجديد 
يلتقى بالعام المنصرم و كان المستر تشرشل رئيس الوزراء مسافرا من كندا إلى 
الولايات المتحدة فى قطار رسمى حرج رئيس الوزرا وو سار ساراس 
وار ري عير لقا رسيي تعر الى لبد فى با 
ملو الصحف الذين كانوا سائرين معه , ل له ينها وقال: 
باس عام 815١‏ ام ذلك العام القائد إلى الاجتهاد والتعب والفتح ) في ذلك الوقت 
اظ العام لراحل نفسه الأعيرء وتفس العام ديد > وأعانت الساعة بوفوده . وهنا 
الصحفيون ورؤساء القطار المستمر تشرشل » وأخذ رئيس الوزراء يد سير شاليس 





)١١‏ الغارات الجوية : أشرف الدهلرى ص ا" 
(۲) أيضا ص ۷ 


) ماذا خحسر العالم / دار الإيمان‎ /١579 
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بورتل بيد. وأخذ يد كاربورل هارنر بيده الأخرى » وأخمذ كل واحد بيد الآحر » 
وبدأوا يغنون في رقصة وانطلق المستر تشرشل إلى الباب وقال : 
ليهدكم جميعاً ورزقنا الله الفتح » وجعلت الجماعة تغنى فى حدة وتصفيق ؛ 
وخط رئيس الوزراء حرف ۷ وانصرف إلى عربته سعيدا مسرورا ) . 
قارن هذه الطبيعة مادية بالنفسية الدينية وتعاليم الدين وعمل المتدينين ر جير تيم 
فى الحروب والأخطار ففى القرآن ف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثب تو | 
واذكروا الله كشي را لعلكم تفلحون ‏ وكان النبى تنه إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة » وفى سيرة ابن هشام فى وقعة بدر الكبرى قال ابن اسحاق : ثم عدل 
رسول الله عه الصفوف ورجع إلى العريش فدخله ومعه فيه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه ليس معه غيره » ورسول الله عه يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما 
يقول : اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد . 
ولثاوزة E al a‏ اقل محف قار المضارة 
الغربية والحياة الغربية منذ عهد عريق فى التاريخ » ولم تزدها النشأة ا جديدة والنهضة 
العلمية والسياسية فى أوربا إلا حدة وقوة » وقد لاحظ هذا الامتياز كشير من علماء 
اشرب وة > قمع علا ا ااه د الي ال خا در اننظ ای 
عبدالرحمن الكواكبى فى مستهل هذا القرن فقد قال في كتاب ( طبائع الاستبداد): 
و ای اا قوري ا ا ا وهر يصن علق امار 
حريص على الانتقام » كأنه لم يبق عنده شىء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة 
التى نقلتها له مسيحية الشرق » فالجرمانى مثلاً جاف الطبع يرى أن العضو الضعيف 
الحياة من البشر يستحق الموت » ويرى كل الفضيلة فى القوة وكل القوة فى المال ) 
فهو يحب العلم ولكن لأجل المال ويحب المجد ولكن لأجل المال » واللاتينى منه 
مطبوع على العجب رطب و ار واي عا 
والشرف فى الزينة واللباس » والعز فى التغلب على الناس ) . 
وهذا تصوير صادق للطبيعة الأوربية وتحليل صحيح للنفسية الغربية » ولا نظن 
المرحوم الكواكبى قد تحامى الكلام على غير الجنسين الألمانى واللاتينى إلا تفادياً من ظ 
الوقوع فى العنت » فجعل الألمانى واللاتينى مثلا لسائر الأوربيين . 


١1)آية‏ ه4: الأنفال . (۲) ابن هشام 45/7 ؟. 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١177 


+ الغايات المادية للحركات الروحية العلمية . 
وترى هذا الروح المادى فى جميع نظم أوربا السياسية والاجتماعية والخلقية 
انى ابتكرتها أو جددتها شعوبها لهذا العهد ؛ حتى إن الحركة الروحية التى شغلت 
اناس کا فى أورية ف الارن الا جر ها ر وها الا تقد أمسحتك صاع رفا 
ار الصناعات والفنون فى أوربا » غايتها مشاهدة عجائب إقليم الروح والاطلاع 
على أسرارها والتحدث إلى أرواح الموتى وترويح النفس والتلهى » وليست من ت زكية 
لي o‏ والعول ا الصمر على 
مكاره الحياة وهضم الح عي ل حر سردي ره 
الإسلامى . 
كذلك الأعمال التى يضحى فيها الناس بنفوسهم وأرواحهم فى الغرب إنما 
ترجع فى الغالب إلى غايات مادية كحسن الأحدوثة وانتشار الصيت وخلود الذكر 
< فى التاريخ والتبريز على الناس وأن يتمجد به شعبه ويفتخر ويتشرف به وطنه ويغتبط 
حلافا للأعمال التى يبتغى بها وجه | لله » فالمسلم يخاف أن يشنوب عمله شىء من 
الرياء والسمعة فيحبطه ويسمع قول الله تعالى : و هل ننبتكم_بالأخسرين أ أعمالا ؟ 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون ا دن لي ٠‏ أولكك 
الذين كنروا بآيات ربهم ولقاته فحبطت أعمالهم فلا نكر اقم بور القيامة وزن7<4١)‏ 
وقوله عزوجل :ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناا هباء منثورا 04) وقد سل 
رستول الله عه عن -الرجل: الذئى يقاتل شسجاعة ويقاتق .رياء.: أى ذلك .فى-سبيل الله ؟ 
فقال رسول الله عه : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله )(". 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه : ١‏ اللهم اجعل عملى كله 
صالخا واجعله كله لوجهك خالصا ولا تجعل لغيرك فيه شيئا ) » واجتهاد الصا حين 
من هذه الأمة فى إحفاء عبادتهم وصدقاتهم معروف فى كتب التاريخ والسير . 
+ التصوف الادى الغربىي ووهدة الوجود الاقتهادية ؛ 
وقد بلغ النظر المادى والفكر المادى فى أوربا درجة الاستغراق فيه والفناء 
ان ها سيوف ئ اليم المافية ؛ ولتضرب بذلك مكيلا بكارل ما ركس ۸۸ن 
۳ هم مؤسس الفلسفة الشيوعية . 
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(۲) زواه البخاري - العلم رقم7؟1١ءومسلم‏ - الإمارة رقم ١١ ٠‏ وابن ماجة - الجهاد رقم ۲۷۸۲. 
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والحضارة وفلسفة الجبياة الدبو اة كلها مك لمانا ا 
يقول : إن فى كل عصر وفى کل دور من أدوا ر التاريخ طريقة خحاصة للإنتاجع 
الصناعى وعلى وفقها تتعين العلاقات الاجتماعية » ولكن بعد قليل لا تبقى هذه 
العلاقات الاجتماعية متوافقة متناسبة مع طرق الإنتاج ويجتهد بعض الناس لتشكيل 
هذه العلائق تشكيلاً جديدا: اءوهذه هی التى تعرف فى التاريخ بالانقلابات 
والثورات » والمؤرخ يجهل ماهيتها ولكن لا غرابة فى ذلك ) ؛ فإن الذين يشتر كون 
فى هذه الثورات قد لا يشعرون أنفسهم بالغاية التى يقاتلون لأجلها ‏ ولكن يمكن لنا 
أن نحل هذه الألغاز ونعلم أن الا رتقاء السياسى والتعديلات والتحسينات فى النظم 
الات روا خا اشير و اور موك ال حورا ا ا 
الاجتماعية تظهر لتجعل هذه العلائق خاښ متو افقة بطرق الإنتاج الجديدة من 
م الاخحتلاف ٠‏ کک ا ل 
ماك PE O‏ يي ع 
مو FS‏ ويا e e e E‏ 
انام لاع ادیب يسيع من كلك ازل مو فار انی غ ان 
الى كاف الحياة البشرية فى طفولتها ليس إلا قصة حرب الطبقات الاجتماعية 
وهكذا جحد الرجل جميع نواحى لبشرية غير الناحية الاقتصادية ولم يعر 
يها بواج لحك رار قر لانين E E AE‏ بح العف ورا 
0 و ده عوامل | تاریخ » وان جميع الخروب 
لام لاد رر لواح اسای ؛ ری اکرب اليل کی سد 
ر ا ا کک E e‏ کک 
رب ویج ل ا روود و الأحزاب 
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فهذاهو PER ERK‏ 
لوطه وعدا a‏ انوريف 11 الهم زرح اللي 

نفى المتألهون منهم والمغلوبون وجود كل شىء سوى الله » وهتفوا فى سكرهم 
وغلبة الحال عليهم لا موتجود إلا الة» ولما كان المفكرون الأوربيوث إغا تغابهم 
المادية نفوا وجود كل شىء سوى الناحية الاقتصادية وهتفوا : لا موجود إلا البطن 
والمعدة » إن صوفية الشسرق كانوا يرون الإنسان ظلاً ربانيً » أما الماديون فى الغرب 
فالا يرون چو سيدا حيو انا + 

+ نظرية دارون وتأثيرها فى الأفكار والحضارة ؛ 

رای فى رارم كلاه في بيع ال اا ر ا بل 
النظرية التى ظهرت ده فى القرن التاسع عشر عن ارتقاء الإنسان » و كونه حيوانا مترقيا 
عما دونه من الحيوانات » لم يزل يجتاز بمرحلة بعد مرحلة فى رحلته النوعية التى 
استغرقت ألوفاً من السنين ولم يزل ينتقل من طور حيوان إلى طور آخر » من 
أميبا ( ا4 )إلى قرد ومن قرد إلى إنسان حتى بلغ كماله النوعى » وزعيم هله 
النظرية وبطلها دارون الذي ظهر كتابه أصل الأنواع (Origin of species)‏ سنة 
م فكان حديث النوادى والمجامع والمدارس وشغل الناس الثساغل » وكانت 
هذه النظرية اتجاها جديدا لم يسبق فى المسائل البشرية وما يتعلق بها » تقلب تيار 
الفكر وتصرف نظر الإنسان فى الاستعلام والاستهداء فى مسائله وفى تاريخه من 
الإنسان إلى الحيوان » وتجعله يعتقد أن هذا الكون سائر بغير عناية إلهية » وبغير ان 
تتداخل فيه قوة غير طبيعية » وأن لا علة فى الكون سوى السنن الطبيعية » وأن 
الموجودات ترتقى من مراتب الحياة الأولى إلى مراتبها العليا بعمل فطرى تدريجى 
عار من العقل والحكمة » وأن الإنسان وسائر أنواع الحيوان ليس من صنع صانع 
حكيم بل هو نتيجة نواميس طبيعية انتهى بها التنازع للبقاء وناموس بقاء الأصلح 
والانتخاب الطبعى الذى هو سائر فى الكون إلى إنسان ناطق ذى شعور . 

إن مناقضة هذه النظرية للدين والعقل فى المبادئ والغايات والشائج د الفكرية 
والخلقية وآثارها العملية واضحة › بل کان هذا ديا دیا يهدم الدين القديم من 
الأساس ويحل محله فلا غرابة إذأ إذا اضطرب لها رجال الدين وحسبوا لها كل 
حساب » وخافوا على مصير الدين فى أوروبا . 


) ماذا خحسر العالم / د ار الإبمان‎ /١7١١ 
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يقول الأستاذ جود فى كتابه : | 

وفعت غاا الآن أن ندر كلك الد و سنق اب الدع فاج اد دنا 
عندما ظهر كتاب أصل الأنواع لدارون » وعندما جاءت النتائج أن دارون أثبت ` - أو 
ا ف اندرا عزني هنذا الكو کی الا ی ليرول سكير 
متوصلاً من ظهور الأميبا (08ءهصدة) وفرخ البحر (اوذظ نوااء1) فى أشكاله الأولى 
إلى أشكاله النهائية العليا وهى أرقى أشكال الحياة وأعلاها » فلم يزل عمل الارتقاء 
من الأميبا إلى طورنا متواصلا غير منقطع » . 

الک من دلت :إن الذين عاقواافن عضدر فكتوريا إا أرشندوا أن الان 
خلق مستقل » وهو فى الحقيقة نوع من ملك منحط » أما إذا كان دارون مصيبا 
فالإنسان لم يكن إلا قرداً راقياً » فعز على أهل عصر فكتوريا أن يكون الإنسان قردا 
راقياً بدل أن يكون ملكاً منحطأ » وما طابت لهم هذه النظرية واجتهدوا أن يخلصوا 
الإنسان من هذه السبة التى لحقتهم من هذه العقيدة وا ور 
اقتراحات ))2١(‏ . 

+ إقسال الجمهور على نظرية الارتقاء ؛ 

ولكن الجمهور والدهماء من الناس تلقوا هذه النظرية بالقبول . - رغم ما فيها 
من ضعف ونقص من الوجهة العلمية - فهموها أو لم يفهموها = كأن الأذهان 
كانت متهيعة لفل هذه النظرية » وكأن الناس وجدوا فيها منافساً للدين ورجاله 
وصعب على رجال الدين أن يعارضوا هذا التيار الجارف من أفكار الناس وأذواقهم 
والسيل العرم من المنشورات والحاضرات » فوضعت الكنيسة أوزارها فى هذه الحرب 
حتى إذا مات دارون سنة 687١م‏ منحته الكنيسة الإنجليزية أكبر شرف تمنحه 
لإنسان » وذلك بأنها أذنت بدفنه فى ويست منسترايبى محل دفن الرجال الديني 
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/٠۷١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


وكان تأثير هذه لي ل IS‏ 
تراه وتلمسه فى أخلاق الناس » وفى نزعات الرجوع إلى الفطرة وإلى العهد اذى 
كان الإنسان يعيش فيه على الفطرة عارياً حرا » وفى تعيين المثل الكامل للإنسان وفى 
جميع الأععمال والأخلاق التى لا تصدر إلا على تسليم أن الإنسان إنما هو خا 
راق » وفى فساد الحياة المنزلية الذى يعبر عنه المستر شبرد أحد علماء الاير بقولهة: 
و لقد ظهر فى إنجلترا جيل من الناس يجهل الحياة المنزلية جهسلا بات ولا يعرف غير 
حياة القطعان والبهائم ) . 

+ من جنايات المادية : 

وكان من نتائج هذه المادية ا جارفة » والتربية اللادينية التى ليس فيها نصيب 
للأخلاق ومخافة الله عزوجل والإيمان بالآخرة أن أصحاب المراكز الكبيرة » ورجال 
CR‏ يكبيو فى تعطن | خان ارات شرن نهنا اكير اسع 
وذلك لمصلحة سياسية وهمية لبلادهم وأمتهم أو جاه شخصى أو ربح مالى ؛ فمن 
أغرب ما روى فى تاريخ البشر من القسوة والظلم » أن الإنجليز قد أوقعوا فى بنغال 
(الهند a a a aa‏ > لأنهم منعوا استعمال القوارب التى يحصد الناس 
عليها مزار ع | لارز - وهو غذاء ۽ بنغال - واحتكروا الحبوب فى مقدا ا 
ولم يمكنوا الناس منها حتى فسدت وضاعت » ومات مغات الألوف من الناس جوعا 
والحبوب وفيرة فى البلاد +وائواضلات ميسوير ةنو القطر اديه اده و انيه ياد 
مخصبة تستطيع أن تغذى بلاداً أخرى » وذلك كله ما توقعوه من إقبال الناس على 
التجنيد » وليبرهنوا على فشل الحكم الذاتى فى إدارة البلاد . 

وقد تغافل لورد ماونت بيتن حاكم الهند العام سنة ١91417‏ عما يدبر من الفتك 
بالمسلمين فى دلهى وبنجاب الشرقية » فقد اتصلت به أنباء الموؤامرات والخطط التى 
كانت تبيت ضد العنصر الإسلامى فى هذه المنطقة » وأنذره الخبزاء. بوقوع.اضطراب 
طائفى هائل » فنام على كل ذلك انتقاما ف نز لبون الى کوک عا 
لباكستان كما فعل أهل الهند » ولتكون هذه الاضطرابات الطائفية » والحروب 
الأهلية حجة على عدم أهلية أهل البلاد للاستقلال » وكونهم عيالاً على 0 
الاش والنظام » فكان نتيجة ذلك › > تلك المجزرة البشرية الهائلة الت عقمت القرونا 
تلد مثلها . 


١‏ ۱۷۲/ ماذا تمسر العالم / دار الإيمان 


ومن ذلك أن« ريدكلف » الذى اشساره الفريقان 
الان كنا فى اا اشع مدن كاب ل اطي إلى 
هندوستان » أو إلى باكستان حكم حكماً جائرأً » فكان نتيجة 
ذلك جلاء المسلمين من فيرزوبور » وكورداسبور » ومتاعب 
عظيمة » وخسائر كبيرة فى النفوس والأموال . 

أما تأييد ترومان للصهيوئية » ودولة إسرائيل فى فلسطين 
وانعها شيعه اللتعبية العريية الى ع 
يكسب ود اليهود ويتمتع بنفوذهم السياسى والمالى والصحافى 
؛ وليكسب انتخابه » وتعاميه عن براهين الدول العربية الساطعة 
؛ وسكوت أمريكا على فظائع فرنسا فى المجزائر » ووقوفها 
بجوار هذه الدولة الجائرة فى قضية الجزائر العربية الإسلامية ‏ 
وتعاونها على الإثم والعدوان » فقضية تنبىء عن ضعف أخلاق 
العظماء فى أوربا وأمريكا » ودوران الحياة السياسية على الفوائد 
ا 
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| _الجسية والوطنية فك أوريا 





٠‏ انعسار ل الكنيسة ت اللأتينية سب قؤة أ Amad‏ والقومية والوطنية ؛ 
قدمنا أن الوطنية والقومية والاعتداد الشديد بالشسعب والموقع ارائ ن 
خخصائص الطبع الأوربى لذى سرى فى العنصر الأوربى مرق الروج ا وجري 4 
مجرى الدم وأصبح طبيعة ثانية له » ولكن النصرانية قهرت هذه الطبيفة + لاتا ب 
على علاتها » وبرغم ما طرأ عليها من التحريف والتبدل - لا يزال عليها مسحة من 
تعليم المسيح » وفيها أثارة من علمه » والدين السماوى مهما تحرف وتغير لا يعرف 
الفرق المصطنعة بين الإنسان والإنسان » ولا يفرق بين الاجناس والالوان والاوطان › 
فجمعت النضرانية الأم الأوربية تحت لواء الدين وجعلت من العالم النصرانى عشيرة 
واحدة » وأخضعت الشعوب الكثيرة للكنيسة اللاتينية فغلبت العصبية القومية والنعرة 
الوطنية »وشسغلت الأم نها دة ظويلة » ولككن ناقام لوث سنة ٤۸۳‏ 5-1؟161م 
بحركته الدينية الإصلاحية الشهيرة ضد الكنيسة اللاتينية ؛ ورأى من مصلحة مهمته 
أن يستعين بالألمان جنسه ونجح فى عمله نجاحا لا يستهان بقدره » وانهرمت الكنيسة 
اللاتينية فى عاقبة الأمر فانفرط عقدها » استقلت الأم » وأصبحت لا تربطها رابطة ع 
ولم تزل كل يوم تزداد اسعقلالاً فى شؤونها وتشهتاً » حتى إذا اضمحلت النصرانية 
نفسها فى أوربا قويت العصبية القومية والوطنية » وكان الدين والقومية ككفتى 
ميزان كلما رجحت واحدة طاشت الأخرى » ومعلوم أن كفة الدين لم تزل تخف 
كل يوم » ولم تزل كفة منافسته راجحة » وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية 
الفاضل الإنجليزى المعروف لورد لوثين مه1طاه.1 10:0 السفير البريطانى السابق فى 
أمريكا فى نحطبته التى ألقاها فى حفلة جامعة عليكرة فى يناير سنة ۱۹۳۸م . 
لا قضت حركة لوثر التى تدعى حركة إصلاح الدين على وحدة أوربا 
الثقافية و الدينية » انقسمت هذه القارة فى إمارات شعبية مختلفة » أصبحت منازعاتها 
ومنافساتها خطراً خالدا على أمن العالم ) 
وكان نتيجة الانحطاط الدينى » وانخفاض مبادئ الدين والأخلاق »> رجحان 
كفة الوطنية والجنسية » يقول « لورد لوثين ) فى نفس هذه الخطبة . 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١74( 
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إن الذي الذي هر لرضد اللازم للإنسان والوسيلة الوحيدة لحصول الذاة 
الخلقية ؛ والشرف المعنوى للحياة البشرية » كان نتيجة الانحطاط فى سلطانه أن فتن 
العالم الغزبى بمذاهب سياسية تقوم على أساس اخحتلاف الأجناس والطبقات وآمن - 
تأثير العلوم الطبيعية - أن الرقى المادى هو الغاية العليا » والوطر الأكبر » ولا يزال 
يزيد هذا الأمر فى مشاكل الحياة وأثقالها وتكاليفها » وكان من نتائج ذلك أيضا أنه 
صعب على أوربا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً ينقذها من القومية » داهية هذا 
الا ظ 

+ طوائف العصبية الجنسية فى أوربا؛ ‏ 

كان تسيجة انحلال النظام الدينى وانتعاش النعرة القومية أولاً » أن أصبحت 
أوربا معسكراً واحداً ضد الشرق كله » وحطت خطأ فاصلا بين الغرب والشرق أو 
بين أوربا وبين سواها من القارات والأقاليم » والجنس الآرى وبين ما عداه من أجناس 
لبغسر » يعد أن كل ما دون هذا الخط له الفضل على كل ما وراءه من نسل وشعب 
ولاه خسار وعلم وأدب » وأن الأول خلق ليسود ويحكم » والشانى ليخضع 
ويدين » والأول ليبقى ويزدهر › والشانى ليموت ويضمحل › وهذا بعينه ما امتاز به 
اليونان والروم فى عهدهم » فقد كانوا لا يعدون مهذبين إلا أنفسهم فقط » وكانرا 
. يسمون كل شىء غريباً » خصوصاً كل ما كان واقعا فى شرق المحيط الأطلانتيكى 
بربرياً . 

- وكان نتيجة هذه النفسية الجنسية والعصبية ضد كل ما جاء من الخارج ويعزى 
إلى أجنبى » أن صار بعض الشعوب الأوربية ينظر إلى الدين المسيحى وإلى المسيح 
کطارئ ونزيل يريدون أن ينفوه من بلادهم ويتبرأوا منه » بمثل ذلك ما قال أحد 
المعلمين فى ألمانية وهو البروفسور أترنى : 

١‏ لأى شىء يدرس أولادنا تاريخ أمة أجنية » ولماذا يقص عليهم قصص إبراهيم 

وإسحق ؟ ينبغى أن يكون إلهنا أيضا ألمانيا » . 
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اما واه NE a a ei EVI Ee‏ وا يذ ie ean e‏ وا روزم DON‏ لامع« ا e e e e EDENE e e ie eae le‏ ا ا اا ا اما ا ھا ھا ما اھا مایا ےا یا عا د سا سای ا م عا ا وا مز فا واا اعا عا ها جا باو با واد ما ت جا EER E‏ 


اوا ا را ی pe‏ 
إسرائيل » والذين لا يزالون يدينون له با لحب والتعظيم يجتهدون أن يثبتوا أنه كان من 
لي ألانية نزعة إلى إحياء الالهة القومية القديمة التى كان يعبدها 

ا ا فى عا 

eh‏ العالمية بأقل حماسة للعصبية ا 
القديم ألمانيا . 

فيعتقد الناس فى روسيا أن أغلب الاختراعات الكبرى فى العصر الحديث إما 
يرجع الفضل فيها إلى الروس . 

فليس « لافوازييه » هو واضع القانون الخاص بتركيب الأجساء > بل هو مدين 
ما ينسب إليه للعالم الروسى « ميشيل لوموتوسوف » وليس « لأديسون» فضل فى 

تتخدام الكهر باء فى الإضاءة فقد سبقه « لووجين » الروسى بست سنوات إلى غير 
او GE‏ ا 
( مورس » وإلى تسيير القاطرة البخارية قبل « ستفنسن » إلى غير ذلك من محديات 
للتاريخ ليس الباعث عليها إلا العصبية الجنسية وتقديس ١‏ روسيا) . 





« عدوى الجنسية فى الأقطار الإسلامية ؛: 

2 0 535 تسق إ 2 اللا 200 1 أ با ضط اب 4 أن هذه العل کک ا فد سر تت ان 
بعض الاقطار الإسلامية التى كان يجب وكان من المترقب أن 0 زعيمة لدعوة 
لا ل eT‏ لد ن والسلام » وأن ن تكون جبهة قوية 

MEER‏ والوطنية » وذلك بانحلال الدين فى هذه البلاد » و بتأثير الاذات الاورية 
ا الغربية » فترى فى الترك الو عل انية والدعوة ای إحياء جاهليتها 
القديمة وأدابها وثقافتهاء والنظرة إلى الدين E‏ أيدى العرب 
ولغته نظر 7 سبية نضرة اا الجديدة | 7 م ل« الت جاء بها 
Ni | f : ۱ K‏ 
الانبياء من مسي النسل ألا رف والاداك || 1 لسأهية ا 1 فاع مك يعسن المفكرين فى 
ا 7 ا ب برو ود اي أن اول يتا أن 


پر جعو | إلى وثنيتهم ارك فيل أن تلق عتنق أباوٌهم الذي» ن الإسلامى » تقول | 
حالدة أديب هانم عن ( اء کو SOE‏ الجوردة u‏ 


ر 
۾ تهديبا 


0 7 اله له 5 
بد ألا ملام و a‏ 5 
و سر له« له (' ا لسك 
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( کان اء كوك الب ان a‏ ا اك 
العثمانيين وبين أسلافهم الطورانيين » فقد كان يريد أن يقوم بإصلاح مدنى بواسطة 
المعلومات التى جمعها عن التنظيمات السياسية والمدنية فى عهد الأتراك قبل الإسلام, 
كان ضياء يعتقد ويؤمن بأن الإسلام الذى وضعه العرب لا يصلح لسأننا » ولابد لنا 
وا ا ا ل 
قل ليجو لأسي 0 الو ع وي 
د وهناك فة ثانية تدعى الفكة الطورانبة تخالف vT‏ ى الفئة التى 
تقول بالقومية العضمانية الإسلامية PEE‏ ال 
كوك الجر ب أغائف » ويوسف أقشورا اللذان قدما من روسيا » وجلال ساهر › 
و كمال و ا حكن نيش وجا ر رر بورد ا محمد امين 
سحي ١‏ ام ام يي E E E‏ 
ضار وم مم وان الى لخدن الأسل »وي أ يم وش 
وتركستان لصين وفارس شرق الأناضول والروملى ؛ بل مبدؤهم م مد هذه 
نمی إلى أصل e‏ ااا اراز ن1 أو 
اا العام و م 
RC Î‏ او ل رن 
هذه الفئة فى الطورانية حتى قالوا : بحن فرك ذكنيينا طررات + وهم بتو ااي 
جدكير » ويعجبون بفشوحات الغول ».ولا نكرون شيا من أعمالهم > وينظمون 
الاناشيد للأحداث فى وصف الوقائع الجنكيزية ليطبعوهم على الإعجاب بها ويرقوا 


. محاضرات « خحالدة أديب هانم ) في الجامعة الملية بدلهى‎ )١( 


( ۱۷۷/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


e 0 ٠. 
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فسبعوى افر رغ 117 22 و 

« هذا ولا كان هذا العصر عصر القوميات كما لا يخفى اقتداء بالأنم الأوربية 
فى الزمن الأحير كانت القومية القارسية قد أخحذت تسد أكثر من ذى قبل » وذلك 
نظير ما حصل عند الترك » وصار كثير من ناشئة الفرس يبحثون عن دين فارس 
القدبم » وذلك نظير ناشكة الترك الذين أحذوا ييحشون عن عبادات أجدادهم وعن 
الذئب الابيض الذى كانوا يعبدونه » حتى صوروه فى بعض كتبهم الحديثة » وقال 
ابي اروم سوبي ا ااام > وهر الذى أحبرنى بذلك -: إن 
العرب كانت عندهم عبادات كهذه تقشعر منها الابدان » ولكنهم اقتلعوها بالإسلام 
وافتخروا بأن الله لطف بهم وأنقذهم منها ورفعهم عن مستوى تلك السفالات » وأما 
ایو ا واو بكري سوا لاني و 
للأسف). | 
( فكما حصل عند الترك حصل عند الفرس وصار ناشئتهم ييحثون عن 
أديانهم القديمة التى منها الكيومرتية ( أى تعظيم النور ) والتحرز من الظلمة . ومن 
هنا جاءتهم عبادة النار » ومنها فرقة ( زرادشت ) الذى كان يدعو إلى وحدانية الله 
ويقول : إنه خالق النور والظلمة وإن الخير والشر إنما حصلا بامتزاجهما » وإنهما لو 
لم يمتزجا لما كان وجود العالم » إلى غير ذلك من العقائذ والأوابد والآثار التى كانت 
عند قدماء الفرس : كالوثنية » والزردشتية » والمانوية » ومنهم من يبحث عن المزدكية 
التى كانت تدعو إلى الإلحاد والإباحية 259 ) ظ 

* الديانة القومية الأوربية وأركانها ؛ 

والتكاوة العانية فن هذا العاورق أن RE‏ نوز اندر ر 
المتغيرة منهنا والكتيرة اعرا ما ل وع اا شار اح الي حه 
الطبيعة من جبال وأنهار » أو خطتها بيدها من غاية سياسية واستعمار » ولا تعترف 


(۱) من حواشى الأمير « شكيب أرسلان » على ١‏ حاضر العالم الإسلامي » الجزء الأول ص ١١۸‏ هوه .١‏ 
١؟1)حواة‏ شى حاضر العالم الإسلامى ج ١‏ ص ١١4‏ = 


ااا د ا ا ( 


ee e1‏ يا يا بز eer U‏ جا جا HE e ٠ a‏ موا يا ا e e ro hr e e be bn be‏ ا کا با مأ ها د be‏ عط س ام ماعو ع ماما ا ب جا ھا وا ا ا عا را ا س جا د يا يا eee he‏ ما سا د وا ھا عا ا ما ما یا ا بلاط ا با اوا 


0 OA PCPS IRE: 
SEES لع ع باجو ا‎ EE 
ادا‎ I ا ا ل‎ 
كانت الأمة تعترف به وتعتقد أو ترى أن من المصلحة أن تستغل هذه الكلمة - لم‎ 
يخلق أفضل من هذه الأمة » ولا أنجمب منها » ولا أذكى ولا أقوى ولا أحق بالحكم‎ 
والسيادة والولاية على الأم » والرعاية للعالم منها منها » وأنها أمينه ووكيله ووصيه فى‎ 
الأرض » ولم يخلق بلادأ أحب إليه من هذه البلاد » ولا تربة أذكى من تربتها وهذا‎ 

هو الدين القومى الذى لا يسمح لإنسان ان يعيش فى بلاده حتى يؤٌمن به . 

ولا تختلف شعوب أوربا الحاضرة ودولها فى هذه الديانة القومية إلا فى 
الصراحة والنفاق » وأن بعضها تقول وتفعل » وبعضها تفعل ولا تقول › > فإن بذرة 
القومية والوطنية إذا ألقيت فى أرض فإنها لا تلبث أن تنشأ وتمد عروقها فى الأرض 
ثم تصير شجرة » فدوحة تظلل الأمة » ولا يمكن لشعب أن يؤمن بالقرمية , ثم لا 
يعتدى ولا يتطاول أو لا يريد أن يعتدى ويتطاول ولا يمقت الآخرين » ولا يزدريهم › 
كما لا يمكن أن يشرف الإنسان فى الخمر ‏ ثم لا يسكر ولا يهذى كما قال الشاعر: 

ألقاه فى البحر مكتوفاً وقال له : 
إياك إياك أن تبتل بالماء 

الطبيعية متعاونة على إنشاء العاطفة القومية والنعرة الشعبية والخيلاء الجنسية والفخر 
بالآباء والتعظم بالماضى » ولا يكون رادع من خلق ولا وازع من دين » وتولى القيادة 
رجال لا يعرفون غير القومية والمجد القومئ غاية مرمى » ومن مقومات هذه الحياة 
القومية التى لا تقوم بغيرها ء الكراهة والحوف » وذلك هو الجزء السلبى فى دين 
القومية » فإن الحماسة القومية لا تظهر ولا تبقى حتى يكون للشعب ما يكرهه 
ويضربون على الوتر الحساس وهو الكراهة والخوف » فلولاهما لانقشعت سحابة 
القومية وتراجع سيلها . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١79( 


CSE‏ الأدربي _ الباب الرابع 

وقد حلل ذلك الأستاذ « جود ) حلبلا فلسفياً نفسيا فقال.: 

« إن العواطف التى هى مشتركة والتى يمكن إثارتها بسهولة هى عواطف 
القت والخوف التى تحرك جماعات كبيرة من الدهماء » بدل الرحمة والجود والكرم 
والحب » فالذين يريدون أن يحكموا على الشعب لغاية ما» لا ينبجحون حتى 
واا > عور لفن ا و اروت أن رحد الوب شغي أن 
اختر ع لهم عدواً على كوكب آخر - على القمر مثلاً - تخافه هذه الشعوب » فلم 
يعد من دواعى العجب أن الحكومات القومية فى هذا العصر فى معاملتها -جيرانها إنما 
تقاد بعواطف | امسا المج i ik‏ 
تلك ال اط يقوى الاتماد القوس 07 ): 

+ الحل الإسلامى لعضلة الحرب وامناقشات الشعوبية : 

إن هذا الحل الذى قدمه الأستاذ ( جود ) لمشلكة الأم ومعضلة الحروب 
والمنافسات الشعوبية حل عادل وتوجيه معقول » فلا تنصرف عداوة الشعوب والاثم 
بعضها لبعض حتى يكون لها عدو من غيرها تشترك فى عداوته وكرهه واخافة منه . 
وتشعاون فى الحرب معه ‏ ولكن هذا لا يحتاج إلى احتراع وإبداع » ولا يازم أن 
يوجد لها عدو على كوكب آخر كالقمر والمريخ › وأنى لهم التناوش من مكان بعيد؟ 
فالدين ينبه إلى أن هذا العدو للنوع الإنسانى ولذرية آدم يوجد على الارض نفسها » 
وحق على كل إنسان أن يعاديه ويحترس منه ويتعاون مع بنى نوعه فى معاداته 
ومحاربته يقول القرآن : 9 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا EE‏ 
ليكونوا من أصحاب السعير 20# ويقول : # یا أبها الذين آمنوا ادخلوا فى 
كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك م عدو مبين © ("). 

وقد قسم الإسلام العالم البشرى إلى قسمين فقط » أولياء الله وأولياء الشميطان 
وأنصار الحق وأنصار الباطل»ولم يشرع حرباً ولا جهادا إلا ضد أنصار الباطل وأولياء 
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/٠۸٠١ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 
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NT E‏ غ ی یکیو تی برت اوا 
كفروا يتاتلون فو سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعينا ٩(4‏ . وهذه الحروب التى لم يشسهد التاريخ أيمن منها وأقل إراقة للدماء 
وذهاباً بالنفس » ولا أعود منها على الإنسانية بالصالح العام والخير المشترك والسعادة 
جمعاء فلا يربو عدد المقتولين من الفريقين ( المسلم والكافر ) فى جميع الغزوات 
والسرايا والمناوشات التى ابتدأت من السنة الثانية للهجرة ؛ ودامت إلى السنة التاسعة 
على ألف وثمانية عشر نفساً ]٠١14[‏ المسلمون منهم [559] والكفار [7/59] (") 
أما المصابون فى حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۰ الكونية فيبلغ عددهم على الأصح واحد 
وعشسرين مليون نسمة (1) ١[‏ ٠٠ر٠٠‏ ٠ر١‏ ؟] عدد المقدولين منهم سبعة ملايين 
۰۰۰7 ر ۰ ٠‏ ر۷] وقدر المستر مكستن («٥)×ةN)‏ عضو البرلمان الإنجليزى ان 
المصابين فى الحرب الثانية الكبرى ١۹۳۹‏ ...لا يقل عددهم عن خمسین 
مليوناً ٠٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ٠ه‏ وقد كلف قتل رجل واحد فى الحرب الأولى عنشرة آلاف 
جنيه » أما مجموع نفقاتها فيبلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ ر٠‏ ٠٠ر۳۷‏ أما نفقات الحرب الثانية 
لساعة واحدة فمليون من الجنيهات ٠٠۰‏ ر٠٠‏ ٠را‏ ار 

ثم كانت الحروب الدينية | الإسلامية حاقنة للدماء عاصمة للنفوس والأموال 
وفاتحة عهد السعادة والغبطة فى العالم » أما حرب التنافس والحمية الجاهلية التى 
تدعى الحرب الكبرى فقد كانت مقدمة حروب متسلسلة » وإليك ما قال المستر لويد 
جروج بطل الحرب الكبرى ورئيس الوزارة الإنجليزية حيشذ : 





. النساء‎ :۷٦ةيآ‎ )١١ 
(؟) عولنا فى هذه الأعداد على إحصاء مؤلف السيرة النبوية الشهير القاضى محمد سليمان المنصورفورى‎ 
فى امجلد الثانى من كتاب سيرة رحمة للعالمين ولم يغادر من الغزوات والبعرث والمناوشات صغيرة ولا كبيرة‎ 

إلا أحصاها » أما إحصاءات غيره من المؤلفين فإنها تمثل عدداً اقل من هذه الأعداد . 

(۳) وقد حقق المستر . ه . تاونسند 12318/21156120 .10.11 فى مقالة له نشرتها صحيفة هندو 
الإنكليزية اليومية ( ۳۱ يناير ۳٤۹٠م‏ ) أن عدد المصابين فى الحرب الكبرى لا يقل عن 85ر7١‏ در" 
المقتولون منهم ه٠١‏ هر"4 ٥ر۸‏ . 
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اميم بايا يجني LALLA LRA LAL NANA‏ ”حي قيقب ني رياني ني رابنالاب ينها الاين باب يا لوا ياترر تيت بي يليا رانين الى رار AAS‏ يهاي يانه يلي ينها لوي انيه ولي رايع ا اليب ابر نيلو SADLY‏ 


( لو رجع سيدنا المسيج إلى العالم لما عاش إلا قليلاً » إنه سيرى الإنسان لا 
يرال بعد الى بيةامقشيوفا بالغمن و الا تادر القيل اجك بيس لوعي و النهيين 
والإغارة » بل إن أكبر حرب فى التاريخ قد استغرقت دم جسم الإنسانية وأهلكت 
لحرت والس تحص أضابع الناس مجاعية.. وماذا يرى اليد المسيح يا.ترى ؟ بهل 
يرى الناس يتصافحون كالإخوان والأصدقاء ؟ لا بل يراهم يتهيأون لحرب أشد هولاً 
من الأولى وأعظم فتكاً وتعذيبا ‏ يراهم يتسابقون فى اخحتراع الآلات الجهنمية 
ويبتدعون وسائ التعذيب )١(‏ ). 

وليس اشتغال هذه الشعوب بالعداوة والحروب فيما بينها » وما هذه القومية 
والوطنية إلخ إلا لانصراف هذه الشعوب عن عداوة عدوها الحقيقى ونسيانها له › 
فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل » وكما قال الشاعر الجاهلى : 

واا فل بكر ادا نالك E ER‏ 

فإذا عرفت عدوها وعرفت ضرره على نفسها » وعرفت خطره وقوته كان 
ذلك مشغلة لها عن كل حرب وعداوة وشح ومنافسة وأحقاد وهمية وترات 
بصو نع زقه قالك ا ندا : ١‏ عند الحفيظة تذهب الأحقاد » وهكذا جعل 
محمد عله من قبائل العرب المتعادية التى كانت سيوفهم تقطر من دمائهم كالأوس 
والخزرج فى المدينة » وبنى عدنان وبنى قحطان فى الجزيرة » والاجناس المتباينة فى 
العالم » أمة واحدة ومعسكراً واحداً إزاء الكفر الجاهلية » إذ جعل لها فى خارجها ما 
تكرهه وتعاديه » وهو الباطل والطاغوت ووكلاؤه وأنصاره » وشغلها بحربه وقرأ : 
# الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولباء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا(1) فنسيت أحقادها وتراتها 
ولم تتذكرها إلا لما انصرفت عن عدوها وتشاغلت عن قتاله ومعاداته فكانت حروب 
داخلية وفتن يعرفها اجميع . 


)١١‏ وقد صدقت فراسته ووقع تحت أعيننا ما تنبأ به وقد فاقت هذه الحرب | لجارية الماضية فتكاً بالأرواح 
والعسران وتدميراً للبلدان ووقائع تشسيب لهولها الولدان وغلاء : فى السلع وا قاع ف الأسعنان .و سات الاس 
مجاعات شديدة فى كثير من الأقطار . 

(۲) آية"/: النساع. 
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+ دعاية ا د 52016 الصغيرة 0 

ولا يزال القوميون فى داخل البلاد وخارجها يزينون للشعوب الصغيرة القومية 
ويطرون أدبها ولسانها وثقافتها وتهذيبها » وبمجدون لها تاريخها حتى تصبح نشوانة 
بالعواطف القومية والخيلاء والكبرياء » وتدل بنفسها وتظن أنها مإنعتتها حصونها وما 
أعدت للحرب » وتنقطع عن العالم وتتحرش أحياناً بالدول الكبيرة غروراً بنفسها » 
أو تهجم عليها الدول فلا تلبث إلا عشية أو ضحاها» وتذهب ضحية لقوميتها 
وانحصارها فى دائرة ضيقة » ولا يغنى أوائك المسكولون عنها شيئاً «(كمثل الشيطان 
إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إنى برىء مدك #(الحشر:الاية٦ ١‏ )كذلك وقع لبولندة 
وبلجيكا وهولاندة ويونان ودنمارك » وهكذا وقع لإيران والعراق فى الحرب الثانية . 

+ مطامح الدول الكبيرة : 

أما الدول الكبيرة فترى من واجب 5-5 أن تبسط سيطرتها على أكبر رقعة 
من الأرض وترفرف أعلامها على مساحات واسعة وإن كانت قفاراً أو صحارى 
وتكون لها مستعمرات وممتلكات فى قارات مختلفة » وان كان ذلك يكلفها جيوشا 
وأموالاً بغير فائدة جدية تعود عليها ويصعب عليها حراستها والقيام بشئونها. كل 
ذلك مما توجبه عليها شريعة القومية » وليس لها غاية أخلاقية وثمرة أدبية غير ما 
تسميه ( المجد القومى والشرق القومى ) . 

وقد شرح الأستاذ « جود » امجد القومى بقوله : 

إن المجد القومى إنما يعنى أن يكون الشعب يملك قوة يسلط بها رغبته وهواه 
على آخرين إذا:مست الحاجة » ويكفى لشناعة ما يسمونه ( أمثل الكامل للشعت) 
وهو الجد القومى إنه يناقض الصفات الخلقية والفضيلة إذا كانت بلاد لا 7 تقول إلا 
صدقاً » وتفى بوعودها وتعامل الضعفاء معاملة إنسانيية فمستوى شرفها عند الم 
منحط فالشرف - كما قال المستر بلدون -: عبار قلعن وال الأمة بها الخد 
والفخار وتستلفت إليها الأنظار وتشغل الأفكار » ومعلوم أن هذه القوة التى تنال 
الأمة بها هذه الدرجة من الشرف إنما تتوقف على قنابل نارية متفجرة ومشعلة للنيران . 
وعلى وفاء الشبان وولائهم للوطن » الذين يجحبون إلقاء تلك القنابل على المدن ؛ 
فالشرف الذى يمدح لأجله شعب يناقض تلك الصفات والأخلاق التى يمدح بها 
ارد اى أن الع نهب أن يقد يجيا وقير مهلاب بالتدان الذى فلك من 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١8( 


الت هتسر الأوربي ظ اباب ٠‏ الرابع 


A LAHAT NLT‏ ریھک عيضي رھ کے 





لرا رو ا ا ا 
والظلم 0 ) . ويقول فى موضوع أخر : 

« إن الكبر - أكثر من الطمع - هو الذى يحمل الطبقة الحاكمة فى بريطانيا 
على اتباع خطط لا تشفق مع ما يتظاهرون به من حب الصلح والوئام » دع رجلا 
يقترح على ولاة الأمر فى بريطانيا أن يهجرر ١‏ قيراطاً من رمل من ممتلكاتها التى لا 
تغرب فيها الشسمس ومن أشدها قحولة وجدباً » تر ا محافظين الأبطال فى إنجلترا 
يقيمون العالم ويقعدونه سخطأ وحنقاً » وترى الصحافة الإنجليزية المعتدلة تتميز غيظاً 
إذا تعلم أن هؤلاء الحافظين ليسوا طماعين فقط بل هم مستكبرون معاندون )». 

× منافسة الشعوب فى المستعمرات والأسواق . 

وقد سبقت إلى هذا الاستعمار والامتلاك أم وتخلفت أخرى » ثم نهضت 
اراتا قات ااا ,تحت ااا م عو ير ق ااا 
وشرفات تغرز عليها علم امجد والفخار » وتعد بفضلها من الإمبراطوريات الكبار » 
وقامت الأولى تلاقعها وعبول E‏ أنها إما تغضب للام 
الصغيرة ونصرة المظلوم » ولكن كفيرا من الناس» من أنفنسها ومن الأجانب » 
يشكون فى إخلاص هذه الأ وفى صفاء طويتها وحسن نيتها . 

يقول الأستاذ « جود » : ( الانجليزى - جاهلاً أو متجاهلاً للمسائل التى أدت 
إلى قمسة ضيزى للعمران ؛ ضارباً صفحاً عن سخط الشعوب مثل اليابانيين - يعتقد 
أن ال ر ا سل ور لاائ بحب الال و ا ا ةا ت و ا 
لاشسك أمة سليمة ولكن مسالمتهم مسالمة لص قد اعتزل حرفته القديمة » وقد احرز 
شرفاً وجاهاً بفضل غنائمه السابقة » وهو يبغض الذين يدخلون جديداً فى حرفته 
القديمة » عنده فضول أموال وغنائم لا يستهلككها . ولكنه لقب الذين.يريدون ان 
يساهموا فى ذلك بهواة الحرب () ). 
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وکر ا عاقب EN ae‏ بقة إلى السيادة والتملك وبين الأ 
المتطلعة لها الطامحة إليها » ولكن هذه الحرب لا يصح قياسها على حرب تشهر 
لردع الظالم والانتتصار للمظلوم وإقامة القسط عملا بقول الله عزوجل : [ وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فتاتلوا 
التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا ببنهما بالعدل وأقسطوا إن 
الله يحب المتسطين ‏ ( الحجرات:الآية4) ؛ ولكن هذه الحرب حرب شح ومنافسة؛ 
وحرب غيرة وحسد » ما كانت جمعية الأم ( الفقيدة ) التى كانت هذه الحروب 
تابهر ف افر افها ء ولا خليفتها « الأم المتحدة » إلا كما قال الأمير شكيب 
أرسلان : « مثل العروض بحرا بلا ماء » ما وجدت إلا لتلبس الاعتداء حلة قانونية » 
وتسوغ الفتوحات بتغيير | ع لوي A‏ 
تحكم على قوى متجاوز ) أو فى لفظ فقيد الإسلام الدكتور محمد إقبال : ( ( جمعية 
اوا ا الاكفان )+ 

قال الأستاذ ( جود ) الإنكليزى : 

إن حرباً تشهر تحت إشراف عصبة الأم ليست للعدل بين الأم يقوم بها 
شرطة العالم للأخذ على يد الظالم وعقاب المعتدى » ليست هذه الحرب إلا كفاحاً 
بين الطوائف المتنافسة فى القوة . الواحدة منها حريصة على الحافظة على القسط 
الأكبر من ثروة العالم ومواردها » والأخرى متهالكة على تحصيلها » إن مثل هذه 
الحروب لا تختلف عن حروب نشبت بين الطوائف المتنافسة فى الماضى » ولا عن 
حروي اا ور سا ٠‏ وروم خر ت الراك السبع ( ^ وعن حروب 
نابلیون » وعن حرب ٤۲‏ ۱۹۱۸-۱۹۱ لا تختلف هذه الحرب عن هذه الحروب كلها 
إلا.فى الاسم. 





(1) حرب منافسة وطمع اشت ركت فيها فرنسا وأسبانيا وإنجلترا وهولندة لتناول غنائم انتقصت فيها أطراف 
النمسا ومتلكاتها ونشبت على أثر وفاة فريدريك ملك النمسا وجلوس ابنته ماريا تيريزا على العرش بوصيته 
ورضا الدول سئة ١,74٠‏ » وانتهت سنة ۱۷٤۸‏ . 

؟) حروب اششركت فيها فرنسا وروسيا وسويدن وأكثر إمارات الدول الألمانية وبروسيا وإنجلترا حماية 
لبعضها واعتداء على بعضها ابتدأت سنة ١755‏ وانتهت سنة .٠۷١۳‏ 


) ماذا خسر العالم / دار الإيمان‎ /١86( 





اف رت a.‏ الاب الرابع 


أما التذر ع بأن هذه الحروب إنما نصبت للدفاع عن الديمقراطية وعن عصبة 
الأم ؛ وضد الفاشية والاععداء فلا يغير:منالمؤقف شيعا )١(‏ »: 

+ الفرق سين هکم الجباية ٠‏ وحكم الهدابية ؛ 

روى أن عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين قال لعام مرة a‏ 
a‏ أ له بعث هادياً ولم يبعيث جابيا ) ) وهذه الجملة تعرب عن روح الحكومة 
الدينية التى تتأسس على منهاج النبوة » وتسير على آثار الأنبياء وخطتها وسياستها » 
فتكون عنايتها واهتمامها بالدين وبإصلاح أخلاق المحكومين وبما يعود عليهم بالنفع 
والضرر فى الآحرة أكشر من اهتمامها بالجباية والخراج وأنواع المحاصيل والإيراد ؛ 
وتنظر فى جميع مسائل السياسة والمالية من الوجهة الدينية وتقدم المبادئ الدينية 
والخلقية على المنافع والمصالح المادية » فتمنع الخمر وتحرم الزنى وأنواع الخلاعة 

والفجور والعقود المالية الفاسدة النافعة للأفراد المضرة با مجتمع » فتحظر الربا والقمار 
وإن كان ذلك اح لحر اطي لطا مر ور ا ري 

ال وعى ا الشتوس و كان ذلك يكلفها أموالاً 
طائلة وميزانية ضخمة » ونتيجة هذا النوع من الحكومات إذا قامت فى بلاد مأ بيتها 
القرآن وتنباً بها للمهاجرين الأولين  :‏ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا با معروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4("). 

أما الحكومات التى تقوم للجباية لا للهداية » وللانتفاع لا للنفع » فطبيعى أن 
تكون عنايتها منضزوفة إلى أثواع:اللخراج والحناضيل والغلات » وكثيراً ما.يكون ذلك 
على حساب الأخلاق والفضائل والنظام المنزلى » فتبيح أنواعا كثيرة من الخلاعة 
اله ولا تمنعها » فتسمح بالبغاء الرسمى » وقد ترابى بنفسها وتبيح 
القمار » وكثيراً من الجنايات والجرائم الخلقية بتغيير الأسماء وتحديد بعض الأشياء 
تأميناً لمصا حها » ولا تبيح الخمر فقط بل تبيعها وتتولى تجارتها وتنظيمها وتحاكم 
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1101010 
على اثستراء المخدرات التى تصدرها» كما فعل بعض الحكومات 
الأوربية فى آسيا مع أهل الصين › » فطبيعى كذلك أن تصاب هذه 
الشعوب المحكومة فى أخلاقها وترزأ فى روحها وقلبها ء بل إن أهل 
البلاد ينحط مستوى أخلاقهم مجرد الخالطة بهذه الشعوب الحاكمة 
ومجاورتها » ويلحقهم عدوى الامراض الخلقية الفاشية فى الاقطار 
الأوربية التى ولدتها الحضارة المادية هنالك » وذلك ما أقروا به أنفسهم 
وشكوا منه . 
SS al NE‏ 
وشرورها » وكيف يرجى من هذه الحكومات أن تزدهر الفضيلة 
والأخلاق ويرقى مستوى أخلاق الشعب فى ظلها ودولتها » ولم يكن 
ذلك فى بلادها وأوطانها » وليس ذلك من رسالتها ومهمتها › ولا مما 
تدين به وتعتقده « وكل إناء بالذى فيه ينضح » ولم تزل طريق الملوك 
والفاتخين غير طريق الأنبياء والهنداة والمصلحين » وإن الحقيقة التى 
“ذكرها القرآن على لسان ملكة سا حقينقة راهتة لا تختلف فى الازمة 


والأمكنة : 
#إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا ار أهلها 
Od‏ 
+k +k +k‏ 
)١(‏ آية :٤‏ النمل . 


( ۱۸۷/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


e a o یک‎ ALANNA A ALLRED RUAN a TP ARLE LLL AL TR LLL LL A La هيلوي كنبا ين‎ AMET u 


الفصل الثالث ‏ 
الله الد د اللبتحار 












* تسر الاكتشاف وتران . : 

إذا عر فت وو اجا ريح عا ها عن رار يفت اليم کان 
سب هدض E a‏ اوعض السك والكهرباء, 
وفضل الأوربيين وتقدمهم فى هذا الباب وعبقرية رجال الاكتشاف والاختراع 
وإبداعهم من القضايا التى لا تقبل المكابرة . 

ولكن مهما بالغ المبالغون فى إطراء الصناعات والخترعات الحديثة فى أوربا , 
وبرغم إعجابنا بها والثناء على مكتشفيها ومخترعيها ؛ ينبغى ألا ننسى أن هذه 
الصناعات والمخترعات ليست غايات فى نفسها مقصودة بالذات » بل هى وسائط 


ووسائل لغاية أحرى نحكم , عليها بالخير والشر » والنفع والضر › بمقياس هذه الغاية 
و ھار رفير ع بالقياس إلى مطابقتها للغاية التى 


وضعت لها » والنظر فى النتائج التى حصلت منها› والدور الذى لعبته فى حياة 
الناس ومجتمعهم وأخلاقهم وسياستهم . 
+ الغاية من العناعات والخترعات » وموقف الإسلام منها : 

أما لقنا نه قيلي ا ع اذل على الاك و ات سير ا 
التى سببها الجهل والضعف » والانتفاع بقوى الطبيعة المودعة فى هذا الكون › 
وخببرانها و حرائيا ير افيا و سعد انها لايد ميد من عير علو في 
الارض و لفسا 

كان الإنسان يسافر فى الزمن القديم ی سير ل س 
فاتخذ العجلات و اتخذ الجياد العتاق › ثم لم يزل يتدرج فى السرعة والاختراع حتى 
E‏ القعطار » ومنه ا إلى الطيارة » وكذلك من 
السفيدة القبراعية الى البواغز اقلق باس نيا تحبذ | ذا كان ذلك كله تابعاً لمقاصد 
صحيحة يسافر الإنسان بها من مكان حي الجر الي ان د 
- ويحمل عليها أثقاله إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق النفس » ويوفر الوقت والقوة 





1141000 مم 1 آذ يي يي يي سلا سب ا 


و القوى الطليعييةو الم خترعابت الحسديثة الى 
ينتفع بها الإنسان انتفاعاً مشروعاً » ويستخدمها لقاصد رشيدة نافعة ١‏ 


إن موقف الإسلام فى ذلك بين واضح » فقد أخحبر أن الإنسان خليفة الله فى 
الأرض قد سخر الله العالم لأغراضه الصحيحة بتصرف منه وغير تصرف فقال : 
لهو الذى خلق لكممما فى الأرض جميعاً 4 » وقال : ل الله الذى خلق السمواد 
والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات زرقا الك م وسخر لكممالذلك 
لتجرى فى البحر بأمرلا وسخر لكم الأتهار؛ وسخر لم الشه انس a‏ 
وسخر لكم اليل والنهار؛ وآتاكم من كل ما سالتمولا؛ وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الانسان لظلوم كتار 4 ( | براهيم ) » وقال : 8 ولشد كرمنا بنى آدم 
وحماناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا 4: ( الإسراء ) ليلاحظ القارئ الإطلاق فى قوله : # وحملناهم فى البر 
والبحر # » وقوله ل ورزقناه م من | الطيبات 4 > وقال فز والأنعام خلتها لکم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون . ولكم فيها 0 حين ا وحين تسرحون 5 
أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق ن ركم لرؤوف رصيم 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة . ع ن #ء(ا التحل) . .قنك 
من الله فى هذه الأية على الإنسان بتمكينه لبلوغ غايته من E‏ عو اسعدلن 
به على رأفته به » ورحمته له » وقال : ل الذى خلق الأزوا: ج كلها ؛ وجعل كم من 
الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربك مإذا 
استويت معليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا وما كناله مشرنين 'وإنا إلى ربنا 
للنقلبون 4 (الزخرف ) » وما أجدر الإنسان أن يقول إذا استو على سيارة او 
طيارة وا ا 
ل ا E E‏ 
حيث أصاب » ولا ينس أنه راجع إلى الله ومحاسب علي ما أوتى من قوة وسعة › 
إن أساء اعمال هله القدرة وكين عوقب على ذلك » وتكذّلك لا يدس ال ع 
خاضع لله منقاد لحكمه لا يملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ؛ ولا يطغ » فإن الإنسان 


ليطغى أن رآه استغنى . 


وقال : 9[ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليتوم 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١859 





العقصر الأوربي ظ الباب الرابع 


لا الحديد فيه باس شديد 0 ES‏ ال 
الک ` 

ار 0 ودع ف لکون م قوة فى سیل الجهاد فى 
معاي يو ا الو 


+ إنما طائركم معكم ؛ 
إن المصنوعات الجمادية لا ذنب عليها » فإنها خاضعة لإرادة الإنسان وعقليته 
وأخلاقه » فهى فى ذات نفسها ليست خميراً ولا شرا » ولكن الإنسان هو الذى 
يجعلها باستعماله لها خيراً أوشراً » وكثيراً ما تكون خيراً فى نفسها » فيحولها 
الإنسان شرا بسوء استعماله وخبث سريرته » وفساد تربيقه » فليس الشأن فى هذه 
الآلات والخترعات » إنما الشأن فيمن يستغلها وفى الغرض الذى يستعملها له › 
وحقيق أن يقال- لمن أصبح يتطير فى أوربا من هذه الألات ؛ ومن الطيارات التى 
تقذف القنابل » وتدمر المنازل »وتنسف القرى والمدن » والغواصات التى تغرق بواخر 
الركاب المسالمين والتجار الامنين » واللاسلكية التى تذيع الكذب والزور » وتنشر 
الخلاعة والمجون ويشكو منها » ويوجه إليها الملام -: إنما طائركم معكم فإن العلوم 
الوأسعة نسخر للإنسان القوة المادية » وليس من شأنها أن تعلمه أيضا كيف يستعملها 
و فيم يضعها ؛ ٠‏ كالكبريت يعطيك ناراً » ولك أن تحرق بها بيتاً على سكانه أو تطبخ 
طعاما أو تستدفئ بالنار » والذى يعلم كيف يستعمل الإنسان القوة وفميا يضعها هو 
الدين » فالدين يرشد الإنسان كيف ينتفع بقوته انتفاعاً حقيقياً وكيف يشكر نعمة 
م ل ا ا و ع 
والجريمة والإثم والعدوان » كما قال موسى عليه السلام : # رب مما انعمت على فلن 
أكون ظهيراً للمجرمين ‏ ( القصص ) : وقال سليمان اى 
٠ i‏ ومن كفر فإن ربى غنى 
كرير © . 


٠ )‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 
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ال والغايات : 

أما الأوربيون فقد حرموا أنفسهم الدين › فلم يبق لهم رادع من خلق أو وازع 
من دين » أو مرشد من علم إلهى يرشدهم إلى الجادة » ونسوا غاية خلقهم ومبدأهم 
ومصيرهم وقالوا : 3 إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن بمبعوثين» 
فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة أن ليس للإنسان وراء اللذة والراحة والانتفاع المادى 
ا ا اكه و 
والتغلب على أهلها والاستئثار بخيراتها وخزائنها » مقصد ولا غاية » فاستعملوا هذه 
القوة والعلم فى حصول اللذات والتغلب على الناس وقهر المنافسين » وتنافسوا فى 
00 الالات التى ينالون بها وطرهم ويعجزون بها غيرهم » ولم يزل بهم ذلك 

حتى اختلطت عليهم الوسائط بالغايات » فاعتقدوا الوسائط غايات » وافتتنوا 
بلخترعات والمكتشفات كغاية فى نفسها لا لغيرها ‏ وعكفوا عليها وتشساغلوا بها 
كتشاغل الصبيان باللعب والدمى » واعتقدوا أن للحي م الاير 
وصاروا يعتقدون أن السرعة هى الحضارة . 
) فون اكاك جود : 

« يقول دزرائيلى 11٤ء51‏ إن 000 عصره يعتقد أن 6 هى الراحة 
أما نحن فنعتقد أن الحسضارة عبارة عن السرعة » فالسرعة هى إله الشباب العصرى » 
ا و 

Os 

+ عدم تعادل القوة والأخلاق فى أوريا : 

إن الأوربيين قد فقدوا تعادل القوة والأحلاق والتوازن بين العلم - بظاهر من 
الحياة الدنيا -- والدين منذ قرون » فلم تزل القوة والعلم فى أوربا بعد النهضة الجديدة 
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(۱۹۱/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


الم صر الأرربي اللاب الرابع 


يتات ىا يت نيلي نيا بن" تبني انبل لوليا نيبا باب با ب بيت ىبيل يي عي ييه اب بيت اياي ابييل يي اياتب بي ينيلسي م »ماني ياي ب حيتي يي يليه ماني بيب لياسر يري ADLER‏ يا اي ليولا بيع TLS‏ لحيل ني اي ال له TLL‏ ل اتيب ييا 


راقعل حا ا اعد ل الأولان"فى ارتفناع وارتقاء» 
والآخران فى انخفاض وانحطاط » حتى بعدت النسبة بينهما ونشأ جيل كأنه ميزان 
لصقت إحدى كفتيه بالأرض وهى كفة القوة والعلم » وخفت الثانية - وهى كفة 
الأحلاق والدين - حتى ارتفعت جدا » وبينما يتراءى هذا الجيل للناظر فى خوارقه 
الصناعية وعجائبه الكونية وتسخيره للمادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه كأنه 
فوق البشر إذا هو لا يتميز فى أخلاقه وأعماله » فى شرهه وطمعه » فى طيشه ونزقه , 
رفى قسوته وظلمه عن البهائم والسباع » وبينما هو قد ملك جميع وسائل ا حياة » إذا 
هو لا يدرى كيف يعيش ! وبينما هو قد بلغ الغايات ووراء الغايات فى الكماليات 
و N RIESE‏ 
والأخلاق » فتراه يصعد إلى السماء ويريد أن يناطح ال جوزاء » وهو لم يتقن شئو 
ارش ول يلتبا بت قدسيد :وا الوم الیب قر تاهرة زه ل 
يحسن استعمالها » كطفل صغير أو سفيه أو مجنون يملك أزمة الأمور ويؤتى مفاتيح 
الخزائن » فهر لا يزيد على أن يعبث بالجواهر الغالية والنفائس الخزونة ويعيث فى دماء 
الناس ونفوسهم ‏ 

+ قوة الآلهة » وعقل الأطفال ؛ 

يقول الأستاذ « جود » الإنجليزى ار 
بالكليئة رلا تاها عفر الأظفالبوالويحوش 4617 

ويقول فى موضع آخر : 

« إن هذا التفاوت بين فتوحنا العلمية المدهشة » وطفولتنا الاجتماعية الخجلة › 
نواجهه على كل منعطف ومنعرج » نستطيع أن نتحدث من وراء القارات والبحار 
ونرسل الصور بالبرق وننصب اللاسلكية في منازلنا » ونستمع فى سيلان إلى دقات 
(88 عز) - الساعة العظمى + تضرب فى لندن » ونركب فوق الأرض 
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( ۱۹۲/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 





ال او ل ا ن على الأسلاله البرقية ؛ والآلات الكاتبة صامتة ب 
وتملاً الأسنان من غير | إبجاع » والزروع تنمى بالكهرباء » والشوارع تفرش بالمطاط » 
وأشعة روتنجن (75ز53-*) نوافذ نطل منها على داخل أبداننا » والصور المتحركة تتكلم 
وتغنى » ويكشف عن امجرمين والمغتالين باللاسلكية » والغواصات تذهب إلى القطب 
الشسمالى والطيارات تطير إلى القطب الجنوبى » ومع ذلك كله لا نقدر فى وسط 
مدننا الكبرى أن نخصص رحبة يلعب فيها أطفال الفقراء فى راحة وسلام » ونتيجة 
ذلك أنا نقتل منهم ألفين ( ١٠٠٠؟)‏ ونجرح منهم تسعين ألفاً ( )٩ ٠٠ ٠ ٠‏ سنوياً . قال 
لی فيلسوف هندى فى انتقاده اللاذع لإطرائى لعجائب حضارتنا : وكان بعض 
سواق السيارات قد نجح فى قطع ثلاثمائة أو أربعمائة ميل في ساعة على رمال 
(Pendine)‏ 0 طائرة من موسكو إلى نيويورك فى فترة قليلة من الزمن قال 
لفل نعم ! إنكم تقدرون أن تطيروا ذ فى الهواء كالطير وتسبحوا فى الماء 
ایك ولک إلى الان ا رن کی قفون على الارض 117و 

+ ويتعلمون ما يسضرهم وة ينفعهم ؛ 

وقد أصبحت هذه الممترعات والمكتشفات الجتديدة - ما كانت تعزد على 
النوع الإنسانى بخير كبير لو كان مستعملها يعرف الخير ويقدر أن يتجه إليه - 
المتحث ا ی ا ران ا اهن ر ونون 
ما يضرهم ولا ينفعهم 4(" اسمع شساهدأ من أهلها ينتقد هذه الخترعات ويبوح 
بالحقيقة وهو ( جود » السابق الذكر : 

وقد استطعنا أن نستافر بسرعة زائدة من مسكان إلى“مكان » ولكن الأمكنة 
التى نسافر إليها قلما تصلح للسفر » وقد زويت الأرض للرحالين وتدانت الام 
ووطئع بعضها عتبة بعض » ولكن نتيجة ذلك أن توترت العلاقات بينها وأصبحت 
أسوأ ما كانت » أما المرافق التى استطعنا بها أن نتعارف بجيراننا فقد عادت فحشرت 
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) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١31 


العصر الأوربي ا اللاب الرابع 
العالم فى الحرب » اخترعنا آلة الإذاعة وتحدثنا بها إلى الشعوب. المجاورة والأم الشقيقة 
ولكن كان عاقبتها أن كل شعب يستنفد موارد الهواء لإيذاء الشعب المجاور 
ومعاكسته » إذ يجتهد أن يقنعه بفضل نظامه السياسى على نظامه © ). 

و انظر إلى الطيارة التى تحلق في السماء يخيل إليك أن صانعيها كانوا فى 
عملهم ولباقتهم وصناعتهم فوق البشر » والذين طاروا عليها أولاً لا شك أنهم كانوا 
فى علو همتهم وعزمهم وجرأتهم أبطالاً مغاوير » ولكن انظر الآن إلى المقاصد التى 
استعملت لها الطيارة وتستعمل لها فى المستقبل :إنما هى قذف: القنابل وتمزيق. جفت. 
الإنسان وحنق الأحياء وإحراق الأجساد وإلقاء الغازات السامة » وتقطيع المستضعفين 
الذين لا عاصم لهم من هذا الشسر إرباً إرباً » وهذه إما مقاصد الحمقى أو 
الشياطين62"0) : 0 

و وما عسى أن يقول المؤرخ غداً كيف كنا نستعمل معدن الذهب ؟ سيذكر 
أنا توصلنا إلى أن نخبر عن الذهب باللاسلكى » وسيستعرض الصور التى تمثل اللياقة 
والمهارة التى كان أصحاب المصارقت:يزئون تهنا .الذهسب:ويعندونه »كيف تحدينا 
قانون الجاذبية فى نقله من عاصمة إلى عاصمة,» وسيسجل أن أشباه. الوحوش الذين 
كانوا ماهرين وجراء فى فتوحهم الصناعية كانوا عاجزين عن التعاون الدولى الذى 
كان يقتضيه ضبط الذهب والتقسيم الصحيح » وكانوا لا يعنون إلا بأن يدفنوا 
الاد ا ع الک وكاتوا ف عون اا ها و لعفن مو ر ا رض فى 
جنوب إفريقية » ويدفنونها فى مصارف لندن ونيويورك وباريس (22). 

ويتناول هذا البحث - التفاوت بين العلم والصناعة وبين الأحلاق الإنسانية › 
وإخفاق الحضارة الحديفة فى أداء رسالتها - مفكرآخر يجمع بين العلم بالفلسفة 
والعلوم الطبيعية فى تحليل أدق وأسلوب أعمق وهو الدكتور (61نة© sز×٥[4)‏ فى 
كتابه - الانسان » ذلك المجهول - (Man the Unknown)‏ : 
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اللاب الرابع العستصسير. الأوربي 


١‏ يظهر أن الحضارة العصرية لا تستطيع أن تتتج رجالا ملكون الابتكار 
والذكاء والجرأة . وفى كل قطر تقريبا يرى الإنسان فى الطبقة التى تباشر إدارة 
الأمور وتملك زمام البلاد انحطاطاً فى الاستعداد الفكرى والخلقى . 

إننا نلاحظ أن الحضارة العصرية لم تحقق الآمال الكبيرة التى عقدتها بها 
الإنسانية» وأنها أحفقت فى تنشكة الرجال الذين يملكون الذكاء والإقدام الذى يسير 
بالحضارة على الشارع الخطر الذى تتعثر عليه » إن الأفراد والإنسانية لم تتقدم بتلك 
السرعة التى تقدمت بها المؤوسسات التى نبعت من عقولها » إنها هى نقائص القادة 
السياسيين الفكرية والخلقية وجهلهم الذى يعرض أم العصر للخطر ('». 

« إن الوسط الذى أنشأه العلوم الطبيعية وعلم الصناعات للإنسان لا يناسب 
لإنسان لأنه مرتمل لم يقم على تصميم وتفكير سايق 6.ولم بزاع فيه الإبهسجام بع 

ية الأنساث:: إن .هذا الوسط الذع هو و ليد كاثنا واختراعاتنا لا يطابق قاماتنا 
ولا أشكالنا ‏ نحن غير مسرورين » نحن فى انحطاط الأخلاق وفى العقول .| 
ایو و ا اا ا 
وهى تسير سيراً حفيفا إلى الهمجية ولكنها لا تدرك ذلك . إنه لا حارس لها من 
المحيط الغائر الذى أقامته العلوم الطبيعية حول هذه الأم . الحق يقال إن حضارتنا - 
كالحضارات التى تقدمتها حاقل فرطت شرو ظا لبقام تجا نه يات لا تزال 
م = اة ا ٠‏ ان علا افا ن يحب دبش الان ماخر بهذا 
عن علمنا بالماديات » وهذا التأخر هو الذى جنى علينا 20 ). 

« لا يجنى نفع من الزيادة في عدد الخترعات الالية ؛ > لا فائدة فى أن نعلق أهمية 
كبرى على اكتشافات علوم الطبيعة والفلكيات وعلم الكيمياء » أى خير فى الزيادة 

فى الراحة والشرف » والجمال والمنظر وكماليات حضارتنا إذا منع ضعفنا من 
لاع بالك وي وميه إن ماغنا ی لا ی ی کا کے لحرا تحب فيه 





) Man the Unknown ( (0) 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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E EE سس بسب‎ TE 
ES أكشر من أن نعنى بصناعة بواخحر أسرع وسيا‎ 
.) 21( وتلسكوبات لفحص هيكل سدم على بعد سحيق‎ 

اا اا ی ا ی ارات ر أو 
إلى الصين فى ساعات قلائل ؟ هل من الضرورى أن نزيد الإنعاج بلا توقف حتى 
يستطيع الإنسان أن يستهلك كميات أكثر فأكثر من أشياء لا جدوى منها ؟ أليس 
هناك أى ظل من الشك فى أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء عاجزة عن إعطائنا 
الذكاء والنظام الأخلاقى والصحة والتوازن العصبى والأمن والسلام 290 ). 

+ أوريا فى الانتهار : 

والحاضل أن الغربيين لما فقدوا الرغبة فى احير والصللاح › وضيّعوا الأضول 
والمبادئ الصحيحة » وزاغت قلوبهم وانحرفت » وفسدت أذواقهم لم تزدهم العلوم 
والخترعات إلا ضرراً . كما أن الأغذية الصالحة تستحيل فى جسم الممعود والموبوء 
مرضا وفسادا » بل لم تزدهم هذه الآلات والخترعات إلا قوة وسرعة فى الإهلاك 
واستعانة على الانتحار » وقد أحسن المستر إيدن 8002 رئيس وزراء بريطانيا السابق 
وصف ذلك فى بعض خطبه سنة 53178 ١م.‏ 

( إن أهل الأرض كادوا يرجعون فى أحريات هذا القرن إلى عهد الهمجية 
والوحشية » ويعيشون عيشة سكان الكهوف: والمغارات » ومن الغريب المضحك أن 
البلاد والدول تنفق ملايين من الجنيهات على وقاية نفسها من الة فتاكة تخافها , 
ولكنها لا ثنفق على ضبطها » وإنى أتعجب فى بعض الأحيان وأقول : كيف لو زار 
العالم الجديد زائر من كوكب آخحر وهبط إلينا فما عسى أن يشاهده ؟ سيجدنا نعد 
ال عاق ا راد ا غا وكير فاا ما کن مل هده 
اللات . 0 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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البسساب ا 


+ القنسلة أله ر ية وفظامعهاا : 
لعل المستر إيدن لما أفضى بهذا الحديث لم يدر بخلده أن العالم المتمدن وعلى 
رأسه أمي ركا رسول السلام وزعيم الحضارة والعالم الجديد سيتوصل أثناء الحرب إلى 
استعمال آلة تبز جميع الالات والخترعات فى التدمير والتقتيل » وتفوق ذكاء الإنسان 
وخياله فى الهول والفظاعة . قد كانت هذه الالة هى القنبلة الذرية التى جربتها 
أمريكا مرة فى صحراء نيوميكسيكو » وثانية على رؤوس البشر فى مدينة هيروشيما 
وبعدها فى نجازاكى المدينتين اليابانيتين . وقد أذاع رئيس بلدة ( هيروشيما ) في 2" 
أغسطس آب 545١م‏ أن الذين هلکوا فى اليوم السادس من أغسظين اب م 
بع ضيح عددهم بين مائتى ألف وعشرة آلاف» ومائتى ألف وأربعين الفا 
يقول المستر استورت (611061 5]0216) فى مقالة نشرتها صحيفة الهند 
الإنجليزية السيارة (20مموت]5]3) فى عددها الصادر فى ١"‏ سبتمبر ١51465‏ . 
يقول البروفسور (ط5ء!۴): 
« لايؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن المنطقة التى انفجرت فيها القنبلة 
موسي رار حوبي سوم at‏ 
ا ا ف یی و ا 
الصناعية فى إعداد القنبلة الذرية : ۰ 
ا و 
تحافظ على سر القنبلة الذرية إن المبادىء التى قامت عليها صناعة القنبلة الذرية 
ضداعة العا الذرية م و لكا لا تدوع سر | حجري إلا لجل معدو > لأن كل البلاد 
الصناعية تستطيع أن تعد القنبلة الذرية فى مدة حمس سنوات وإذا أفرغت جهودها 
ووجهت قواها إلى صناعتها فيمكن أن تبلغ إلى نهايتها فى سنتين » . 
ويقول البروفسور اذ كور : ظ 


) ۱۹۷ ماذا سر العالم / دار امان ( 


الم صر الأوربي ) a‏ اللات الرابع 

١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق 
) القنابل الأولى بعشرة آلاف طن فى قوة الانفجار » وستليها قنابل قوتها مليون طن › 
ولا ينفع فى التوقى منها دفاع أو احتياط » وإن ست نابل فقط من هذا القبيل تكفى 
فى تدمير إنجلترا على بكرة أبيها » وإن العلماء الروسيين ينجحون فى إعداد القنابل 
فى دة الضميرة جا 

وقد اخمترعت أمريكا قنبلة أحرى تفوق القنبلة الذرية في القوة والفظاعة › 
وهى )Hydrogen Bomb)‏ وقد جرى اختبارها للمرة الثانية فى امحيط الهادئ يوم 
5 من مارس سنة 5 ١910‏ . 

وقد ذكر المستر شارلس - ى - ولسن («0ء[:۷ EF.‏ و16:ةط0) سكرتير وزارة 
الدفا ع أن النتائج كانت هائلة لا تكاد تصدق . 

وقد ذكر المستر لويس استراس (90:2085 #15ات.1) رئيس نة القوة الذرية فى 
أمريكا أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة نيويورك الواسعة . 

وقال العالم الطبعى الشهير ونائب رئيس مجلس الأمن اللواء صاحب سنج فى 
دهلى الجديدة : 

إن أربع قنابل هيدروجينية وزن كل واحدة منها مائة طن تستطيع أن تقتل كل 
نسمة على وجه الأرض » وقد شاع أخيراً أن روسيا اكتشفت القنبلة التتروجينية 
(Nitrogen bomb)‏ التى ھی أدهى وأمر من القنبلة الهيدروجينية . 

+ والذى خبث لا يخرج إلا نكداً؛ 

وقد تضعضع أساس المدنية الأوربية » كما ذكرنا بتفصيل » ولم يزل بناؤه 
متزعزعاً » ولم تزده الأيام ولم يزده الارتفاع إلا زيغاً واختلالاً » وفسدت بذرتها ؛ 
فلم تصلح شسجرتها ولم تطب ثمرتها ل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى 
ع اا يا 0 
كتابه ( تنشقيحات ) يناي 

وظهرت الحضارة الشرية فى أمة لم يكن عندها مين صاف ولا يع عب 
الك الالهية ؛ لقد كان فيها قادة الدين ولكن لم يكونوا أصحاب حكمة ولا علم 


( ۱۹۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


اا ةي 4 1 1 0 


وين ناماو 0 ق sS‏ واا 
لس راط غيم فى طرق اکر اسل مراع ولم يكن له إلا أن يكو 
حجر عكر وضداً فى سبيل ازتقاء الغلم وا لحكمة » وهكذا كان » وكان عاقبة ذلك 
أن الذي كانوا يريدون الرقى نبذواالدين بتالغزاء.: واتعتاروا.طريقا لم يكن دليلهم 
فيها إلا المشاهدة والاختبار والقياس والاستقراء » ووثقوا بهذه الدلائل التى هى فى 
حاجة بنفسها إلى الهداية والنور » وجاهدوا واجتهدوا باحتذائها في طرق الفكر 
والنظر والتحقيق والاكتشاف والبناء والتنظيم » ولكن ضلت خطوتهم الأولى فى 
كل جهة وفى كل مجال » وانصرفت فتوحهم في ميادين العلم والتتحقيق › 
ومحاولاتهم فى سبيل الفكر والنظر إلى غاية لم تكن صحيحة » إنهم بدأوا وساروا 
من نقطة الإلحاد والمادية » نظروا فى الكون على أنه ليس له إله » نظروا فى الأفاق 
والأنفس على أنه لا حقيقة فيها إلا المشاهد والمحسوس » وليس وراء هذا الستار 
الظاهر شىء » إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاختبار والقياس ولكنهم لم يتوصلوا 
إلى فاطرها » إنهم وجدوا الموجودات مسخرة واستخدموها لأغراضهم ؛ ولكنهم 
جهلوا أنهم ليسوا سادتها ومدبريها » ا > فلم يروا أنفسهم 
مسئولين عنها » ولم يروا على أنفسهم عهدة وتبعة » فاختل أساس مدنيتهم وتهذيبهم 
واتصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة النفس › واتخذوا إلههم هواهم » وفتنتهم عبادة 
هذا الإله » وسارت بهم هذه العبادة فى كل ميدان من ميادين الفكر والعمل على 
طرق زائغة خلابة رائعة » ولكن مصيرها إلى الهلاك . 
هذا هو الذى مسخ العلوم الطبيعية فصارت آلة لهلاك الإنسان » وصاع 
الأحلاق فى قالب الشهوات والرياء والخلاعة والإباحة وسلط على المعيشة شيطان 
الأثرة والشح والفتك ببنى النوع » ودس فى عروق الاجتماع وشرايينه سموم عبادة 
النفس والأنانية والإخلاد إلى الراحة والتنعيم » ولطخ السياسة بالجدسية والوطنية 
وفروق اللون والنسل وعبادة إله القوة » فجعلها لعنة كبرى للإنسانية . 00 
والحاصل أن الذرة الخبيثة التى ألقيت فى تربة أوربا فى نهضتها الثانية لم تأت 
عليها قرون حتى نبتت منها دوحة نحبيثة » ثمارها حلوة ولكنها سامة ‏ أزهارها 
ج فيا نكة وا وعد سير لوليا قف ها عام لا وی 
يسمم دم النوع البشرى . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١99( 





و الأزرتي البسساب الرابع 


ا ا ا ا ا 


إن أهل الغرب الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيثة قد مقتوها » وأصبحو | 
يتذمرون منها لأنها علقت في كل ناحية من نواحى حماتهم مشاكل وعقدا ١‏ 
عون كلها اورت مكنا كل جدووة عرولا تصارة فرعا من اروغها | لا وتطلع 
فروع كثيرة ذات شوك » فهم فى معالجة أدوائهم وإصلاح شكونهم كمعالج الداء 
بالداء» وناقش الش و كة بالشوكة إنهم حاربوا الرأسمالية فنجمت الشيوعية » إنهم 
حاولوا أن يستأصلوا الديمقراطية فنبعت الد اتر ر رادو ا أن يلوا معيا كل 
الاجتماع فنبتت حركة تل كين التصباء (دعنهنصه"1) وحركة منع الولادة » أرادوا أ 
يشبترعوا قوانين. لاستفصال المفاسد الخلقية فاشرأبت حركة العصيان والجناية » فلا 
ينتهى شر إلا إلى شر » ولا فساد إلا إلى فساد أكبر منه » ولا تزال هذه اللشسجرة تثمر 
اخرورا وممائيات حت اصاره الحياة الغربية جسداً مقروحاً يشكو من كل جزء 
أوجاعاً وآلاماً » وأعيا الداء الأطباء » وان نسع الخرق على الراقع » الم الغربية تتململ 
01 ؛ قلوبها مضطربة وأرواحها متعطشة الى ماء الحياة ولكنها لا تعلم أين معين الخياة. 
نكري عد رجالها لا تزال تتوهم أن بع ا في فروع هده ر 
يفصلونها ويستأصلونها من الشجرة ويضيعون أوقاتهم وجهودهم فى قطعها »انهم 
لا يعلمون أن منبع الفساد فى أصل الشسجرة ؛ ومن السفاهة أن يترقب الإنسان أن 
ينبت فرع صالح من أصل فاسد » وفيهم جماعة قليلة من العقلاء أدركوا أن أصل 
حضارتهم فاسد ولكنهم لا نشأوا قروناً فى ظل هذه الشسجرة - وبأثمارها نبت 
لحمهم ونشز عظمهم - كلت أذهانهم عن أن يعتقدوا أصلاً آخر غير هذا الأصل 
يستطيع أن يخرج فروعاً وأوراقاً صالحة سليمة » وكلا الفريقين فى النتيجة سواء ؛ 


الب عابو يدا يوالع امو ييسي بن كربو باكيم a‏ 
مكانه(!) ). 


)١(‏ تنقيحات » مقالة أثم العصر المريضة ص E‏ ل" 
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فجي عهط الاستعمار الأوربي ظ 





ليس من قصدنا الآن أن نبحث عن رزايا الأم الشسرقية الآأسيوية فى السياسة 
والااتنصاد والتجارة والصناعة » وخسارتها فى ممتلكاتها وانكسار ها أمة بك أهة 
وقطراً بعد قطر أمام قوة الغرب المادية ودهائه السياسى » فلذلك حديث يطول ولا 
يسعه هذا المؤلف الصغير » وقد طرق هذا الموضوع كثير من المؤلفين والمؤرخين فى 
الشرق والغرب » وألفوا فيه مؤلفات بين صغير وكبير ومتوسط وأشبعوا فيه الكلام . 

ولكن الذى يهمنا - ونحن نتكلم في هذا الكتاب عن خمسارة العالم 
بانحطاط المسلمين واستيلاء الأوربيين بالتبع - رزيفة العالم الإنسانى وخطب امجتمع 
البشرى فى الروح والأحلاق والنفس » ومعان أسمى من المادة وما يتصل بالجسم 
والأرض في عهد النفوذ الأوربى العام » وسيل حضارته الجارف » فتلك رزية لا 
تقبل العزاء » وكسر لا ينجبر » والذين أدركوه قليل » والذين تحدثوا به أقل من 
أولعك القليل . 

وما كان نظام الحياة الإسلامى هو المنافس للنظام الجاهلى » كان طبعاً رزء 


المسلمين فى عهد انتصار الحكم الجاهلى أكبر » وقسطهم فى هذه المصيبة العالمية أوفر 
لأن الإسلام وال جاهلية ككفتى ميزان » كلما رجحت كفة طاشت الا ری 


والآن تتحدث عن هذه الرزايا المعدوية رزيكة رزيئة . 

« بطلان الحاسة الدينية ؛ 

ما هى غاية هذا العالم التى ينتهى إليها » ومصيره الذى يصير إليه ؟ هل بعد 
هذه الحياة حياة أخرى ؟ وما هو وضعها إذا كانت ؟ وهل لهذه الحياة الاخرة 
تعليمات وإرشادات فى الحياة الدنيا ؟ ومن أى منبع تستقى هذه المعلومات ؟ وما هى 
الطرق والأسس التى إذا سار عليها الإنسان كانت حياته الاخرة راضية مرضية ؟ وما 
مصدر هذه الطرق ؟ وما هى الطريق المثلى للوصول بعد الموت إلى نعيم لا ينفد وقرة 
عين لا تنقطع ؟ ومن أين تستفاد هذه الطريق ؟. | 


2 ۲۰۱ ماذا خسر العام / COS‏ 
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10111111111 طيلة 
قرون ولم يقدر أن يذهل عنها ويتناساها حتى فى لهوه وزهوه » وكانت هذه الأسئلة 
حافز نفسه » ونداء ضميره » ولم يستطع أن يتصام عنه ويطوى دونه كشضحاً ؛ > بل 
أصغى إليه فى رغعةيو نمسجة احلاص وال هف واا عة من نفسه وحياته امحل 
الأول » وما زال منذ آلاف من السنين فى أخذ ورد ونقض وإبرام فى هذا الموضوع , 
ولي “ما نسميه ما وزاء القلبيغة وَالفلُشفة الإلهية » والإشراق والرياضة النفسية › 
والعلم والحكمة إلا محاولات ومغامرات في هذا الطريق الطويل المظلم » وارتياداً إثر 
ارتياد فى مناطق مجهولة » ينبئ عن اهتمام الشرق البليغ بهذا الموضوع ورغبته الملحة 
فيه . 

هذه طبيعة الشرقى وطبيعة أكثر أفراد البشر فى الأقاليم المعتدلة قبل ظهور 
الغربيين » وإن استعرنا لذلك لغة الفلاسفة وتعبيدهم قلنا : لم يزل فى قلوب الناس - 
عدا حواسهم الظاهرة الخمس - حاسة سادسة يسوغ أن نسميها بالحاسة الدينية › 
وكما أن الحواس الظاهرة لها دوائر عمل تحصل فيها محسوساتها الخاصة بها فللعين 
فر اف رل رغ ال دار هذه ا ال اليا هراك ترات 
. هى من حواص هذه الحاسة التى لم تزل لأهل الشرق ضربة لازب » وكما أن من 
فقد حاسة من الحواس الظاهرة بطلت محسوساتها الخاصة بها » فلا تحصل له بحاسة 
أخرى إلا بطريق حرق العادة » ولا تحل حاسة مهما كانت قوية وصحيحة محل 
E ek‏ الديسة طاو مكار أو حرمها لنقص فى 
الفطرة بطلت نتائجها الخاصة بها » وانعدمت فى حقه » بحيث لا يستطيع أن 
يتصورها أو يصدقها » شأن الأعمى لا ييصر الآلوان والأجرام المرئية » وقد يعاند 
ويكابر فى إنكارها » وسأن الأصم الذى ليست الدنيا الصاخبة إلا مدينة الأموات 
عنده » ليس بها داع ولا مجيب ؛ كذلك من حرم الحاسة الدينية جحد الغيب ؛ 
و كابر فيما هو وراء الطبيعة وعاند فى المعانى الدينية » وقسا على الرقائق والقوارع 
التى تهز النفوس وترقق القلوب وتذرف العيون . 


٠١ (‏ / ماذا نحسر العالم / دار الإيمان ) 
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٠‏ مالجوج بميت إيلامر ظ 

أشد العقبات التى واجهها الأنبياء والدعاة الدينيون » واصطدمت بها خطبهم 
ومواعظهم ودعوتهم › > هم اولك الذين حرموا الحاسة الدينية أوفقدوها بتاتأ » والذين 
تحجرت قلوبهم وماتت نفوسهم فى مسألة الدين » والذين آلوا على أنفسهم أنهم لا 
يفكرون فى أمر الدين وأمور الآخرة ءولا يلقون السمع لهذا الموضوع أصلا » والذين 
لا سمعوا كلام النبى الذى تجيش له الصدور وتلين له الصخور » ما زادوا أن قالوا فى 
صمم وإعراض O E PEE ET‏ 
انتهى النبى من كلامه السائغ المعقول الذى يفهمه الأطفال » والذى كان بلغتهم 
الفصيحة قالوا : 88 ما نفقه كثي رما تقول ٠‏ وإنا لنراك فينا ضعیفاً 4(") ؛ 9 وقالوا 
قلوبنا فى أكنة نما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون 4( ). 

لا شك أن هذه الأسغلة كانت موضو ع دراسة العلماء والمفكرين فى فجر 
النهضة الأوربية الجديدة » واستمروا ييحثون فيها ويؤلفون ويتناقشون » ولكن كلما 
ت ا الأروزيئة قوط ا ده الناحك ا مكرما بولا ورت 
حواص هذه المدنية الباطنة وتجلت هى فى مظهرها المادي خفت - فى ضجتها - هذا 
الصوت الذى كان ينبع من أعماق القلب وقرارة الضمير الإنسانى الحى » ولا ينكر 
أن هذه الأسعلة تدرس فى قسم الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة فى المدارس والمجامع 
العلمية والمكاتب العامة » ويتباحث فيها العلماء المتخصصون وتظهر لهم فى هذا 
الموضوع تأليفات بين آونة وأخرى » ولكن الذى لا شك فيه أنها فقدت سلطانها 
على القلوب والأفكار» وامحت علامة الاستفهام الواضحة النيرة التى كان يراها كل 
إنسان عاقل فيقف أمامها كما تقف القطر أمام الإشارات » وأصبحت هذه 
ووو ايا اا ب OE POE‏ 
شيك ا كني لسلا مياد ی ارو الا عفر 
والعشرين منها » ولأن رجل العصر قد لزم الحياد التام فى هذه المسائل وصرف النظر 
عنها » فلا عليه إن كانت بعد هذه الحياة حياة ثانية وكانت الجنة والنبار والشواب 


(1)آية لا: المؤمنون . (۲) آية۹۱: هود. (9) آية : فصلت . 
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EO TT TNS PTT 
لأن شيعا من ذلك لا مس مسائله اليومية أو فى آخجر الشهر > ولا ييصل لشخصه‎ 
› وعياله فى الساعة الحاضرة» وهو رجل لا يعتقد فى النسيقة.ولا يترك عاخلا بآجل‎ 
.ولا يتكلف ما لا يعنيه فيترك هذه المباحث « الفارغة ) يبحث فيها معلم الفلسفة فى‎ 
» الجامعة ويفضى فيها برأيه الؤلف فى هذا الموضوع . أما هو فهو رجل جد وعمل‎ 
لا يعرف إلا جياة المصانع والإدارات و سير الماكينات ولا يهتم إلا بتسلية النفس‎ 
وترويحها فى اخر النهار والنوم الهادئ فى آخر الليل والأجرة : فى آجر الأشبوع أو‎ 
الأرباح فى آخمر السنة وإعادة الصحة والشباب‎ aT يو‎ E 
حر العمر وأما ما بعد الحياة فهو عنده مجهول ووهم من الأوهام : # بل ادارك‎ 

_ .)( 4 التخرة؛ بل هم فى شك منهاء بل ه ممنها عمون‎ n 

إن هذا الضرب من الناس لا يزال يزداد عدداأ وأهمية فى كل أمة وبلاد بتأثير 
الحضارة الغربية » ذلك الضرب من الناس لم يترك اتستغالهم بالحياة الدنيا والعكوف 
عليها فراغا لدعوة دينية » وإن الذى يدعوهم إلى الدين والحياة الاخروية ليتحير معهم 
كما يتحير السندباد البحرى - كما تروى لنا حكاية ألف ليلة وليلة - مع بيضة 
العنقاء » ظنها السندباد البحرى بناء من رخحام فدار حولها عدة مرات ليبحث عن 
باب يدخل منه فلم يجد » كذلك الداعى الدينى يدور حول رؤوسهم فلا يجد منفذا 
يدخل منه الى عقولهم » ويدخل به دعوته الدينية إلى نفوسهم » فقد أقفلت الحياة 
الادية ومسائلها جميع أبوابها وسدت جميع نوافذ فكرهم . 

وكما أن رجلا لم يحظ من الفطرة بالذوق الأدبى دك سه 
والأبيات الرقيقة قيقة فلا يعدها إلا ا > كذلك الذى حرم الحاسة الدينية لا 
تؤثر فيه دغوة الأنبياء وخطب الوعاظ > وبحكمة العلماء وأمثان الضحف.السماوية > 
وص ومو لوا ا ا 0 ا 
فى رماد : 

انيف لفت ا ) 
ولكن لا حياة لمن تنادى 
والذى منى بهذا الضرب من الناس يفهم السر فى قوله تعالى : # ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم؛ وعلى أبصارهم غشاوة 204 2 ف أم تسب أن 
(1)آية73: العمل ٠‏ (؟)آية7: البقرة . 


) ماذا : تخسر العالم / دار الإيمان‎ /١١ 54١ 


الباب الرابع ) البعتص سن الأوريتي 


اجر مر و کر ع مرجم مزر جرع مر فر م مرک ر مرا مرازعم عزج جر مسر جر هرم رمرم O a‏ ا 1 


أكثره ميسمعون أويعتلون . إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 284) وتظهر له 
ظ حقيقة قوله : #مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء . ضرعم 
غو فهم لا يعقلون 4“ ولم يلق فى شرحها وتعليلها ما لقيه المفسرون الذين 
لم يشاهدوا هذا النو ع من صعوبة . 

داء هذا العصر الذى لا ينجح فيه الدواء ولا يؤثر فيه العلاج هو الاستغناء التام 
عن الدين » ولم يلق رجال الدعوة الدينية من العنت والشدة فى أحط أدوار الفسق 
والفجور وفى أحلك عهود المعصية والغفلة » ما يلاقونه فى دعوة هؤلاء الذين لزموا 
الإعراض التام فى هذه المسائل ( الكلامية ) فلا تعنيهم ساباً ولا إيجاباً لإ إنك لا تسمع 
الموتى ولا تسمع الصمم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4# ('). 

وقد فطن لهذا ارق الور دين E E E‏ 
الفلسفة وعلم النفس فى إحدى جامعات أوربا الكبرى وشرحه فى عبارة وجيزة . 
قال س م .جود : ) ظ 

GM LC E O ss 
لم يطمئن بعض أصحابها ولم يرتاحوا إلى جواب مقنع » ولكن ما تاز به هذا الجيل‎ 
1 أنه لا تز عجه الأسغلة اا شيل ل فيد واولا دنا نهدا العصير اضلة‎ 

« زوال العاطفة الدينية ؛ 

ا ی بجر ادي اعالم الإسلامى فى العهد الأخير وفاض » كون رجال 
الدين جزراً صغيرة فى بحر المادية المحيط » يلجأ إليها الفارون إلى الله والمتبرمون من 
الحياة المادية والغفلة » كان فيها رجال هم كمنارات النور فى بحر الظلمات يربون 
الناس التربية الدينية والخلقية » ويزكون أنفسهم ويصقلون قلوبهم 

وكنت ترى فى العالم الإسلامى حركة مستمرة إلى هذه الجزر » فترى قوافل 
لرواد الروحانية ومنتجعى التربية الدينية غادية رائجة من أقصى الشرق إلى أقصى 
الغرب » ومن أقصى شمال العالم الإسلامى إلى اقصى جنوبه » متخطية الثغور 
السياسية اة المقات اللخ اة ۾ فى هده الرر محم انث د + قل أميحت 
فيها الفروق الجنسية والوطنية » وترى متحفاً إنسانياً قد اجعمع فيه الشرقى مع الغربى 
والبخارى مع المغربى والأناضولى مع الأندنوسى »> قد فروا بدينهم من الفتن ورموا 


(0 آية ٤‏ 4 : الفرقان . (؟) أآية ١7١‏ : البقرة . (م) آية؟ه : الروم . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١١6( 


العمصرالأوربي ٠‏ الباب الرابع 


بأنفسهم على عتبة ربهم » يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 
ويتلقون التربية الدينية ثم ينبثون فى أنحاء العالم دعاة مصلحين ومعلمين مرشدين , 
يلتقطون نصيب لله من بين صيب الفسيعطان.. ويخيون أرضاً مواتاً من القلوب 2 
ويبذرون فيها بذور الدين . 

وكذلك لم تزل في جنب أقوى الدول وأوسعها دول روحية يفوق سلطانها 
الروحى سلطان الدولة المادى » فيها رجال تأتيهم الدنيا راغمة ويأتيهم الملوك والأمراء 
صاغرين » ولهم نظام كنظام الدول ينصبون ويقرون وينقلون e‏ 
«قناصل وسفراء ) فى كل دولة مادية وكأن خا رطة العالم الإسلامى بين أيديهم › 
فإذا خلا ثغر من ثغور الإسلام نصبوا فيه مرابطاً دينياً يحفظه من عادية الغفلة 
ys‏ ل كن 

وكانت هذه الدول الروحية مستقلة فى إدارتها ونظامها الداخلى » لا يتداخل 
فيها الملوك والأمراء ولا تؤثر فيها التقلبات السياسية والحوادث امحلية » ولنضرب 
لذلك مشلا بالمستعتمرةالروخية:المعروفة بغياث فور التى'أنشأها الشيخ نظام الدين 
البداونى الهندى م ۷۲١‏ ه ) فى نفس عاصمة الهند وقد عاصر الشيخ ثمانية من 
الوك الجبابرة « من غياث الدين بلين 778 - 85 إلى غياث الدين تغلق ۷۲٠١‏ - 
٠‏ » وحافظت على استقلالها التام من غير أن تمسها يد الملوك » كنت ترى فيها 
رجالاً من سنجر فى إيران إلى رجال من أوده فى شرق الهند . 

وقد كان لهذه المراكز ولأصحابها الفقراء من المهابة والحشمة والاحترام الفائق 
ما قد يحسدهم عليه أكبر ملوك العالم » وقد يكون هذا سبب الوحثسة بينهم » 
وماذاك إلا لإقبال الناس على رجال الدين واحتفائهم والنضوع للسلطان الروحى › 
فكان السيد أدم البنورى الهندى ( م ٠١٠7‏ ه ) دفين البقيع يأكل على مائدته كل 
يوم ألف رجل » ويمثسى فى ركابه ألوف الرجال ومئات من العلماء » ولما دحل السيد 





)١(‏ حدث الشسيخ الصالح السيد على الهجويرى دفين لاهور أن شيخه أمره بالرحلة إلى لاهور والإقامة 
فيها ,.فاعتذر بأن هناك زميله الشيخ حسين الزنجانى فلا لزوم لذهابه » فقال : لابد أن تذهب وتقيم بها : قال : 
فشددت رحلى وامتثلت أمر الشيخ ووصلت إلى لاهور فى الليل وقد غلقت أبوابها فبت ليلتى خارج السور › 
ولا أصبحت وفتح باب السور إذا بالناس يحملون جنازة الشسيخ حسين » فعرفت سر أمر الشيخ ودخلت البلد › 
وحلفته فى عمله دعاء الخلق إلى الله ( كشف المحجوب للهجويرى ) . 


) ماذا تخسر العالم / دار الإيمان‎ /١859 


اللاب الرابع ال وي الأوربي 


فى لاهور عام ٠١6‏ كان فى معيته عشرة آلاف من الأشراف والمشايخ وغيرهم , 
حتى توجس شاهجان ملك الهند منه خيفة » فأرسل إليه بمبلغ من امال » ثم قال له : 
و ا ا ا ل إلى الحرمين 
E‏ 
وهذا الشيخ محمد معصوم ( م )٠١79‏ ابن الشيخ الكبير أحمد السرهندى 
قد بايعه وتاب على يده تسعمائة ألف من الرجال » واستخلف فى دعاء الخلق إلى الله 
وإرشاد الناس وتربيتهم الدينية سبعة آلاف من الرجال () . 
وهذا ابنه الشسيخ سيف الدين السرهندى ( م )٠١557‏ كان يأكل على مائدته 
ألف وأربعمائة » ويقترجون الأطعمة ويتخيرونها 27 . 


e‏ محمد زر السرسدى رم )١‏ كان إذا حرج من بيته ألقى 
له الأغنياء الشيلان والمناديل حتى لا يطأ الأرض » وإذا خرج لعيادة مريض أو لبعض 
أنه حرج فى ركابه الأغنياء والأمراء فكان موكباً مثل مواكب الملوك 60 . 

وهذه أمثلة قليلة لا يقصد منها إلا الاستدلال على ما كان للدين من مكانة 
وشرف فى عيون الناس » وعلى ما كان من احتفاء برجاله ومن يمثلونه » وخحضوعهم 
لسلطان الدين فوق سلطان القوة » وتهافتهم على موارد الدين ومشارعه » وهذه أمثلة 
التقطناها على عجل من تاريخ الهند الإسلامى ونحات عابرة فيه » ولو ذهبنا نستقصى 
أمئنيه وشواهلب من تاريخ السلام لعام ومن تراج ارجل الإييين وسهرهم فی يلاه 
الشسيخ خالد الكردى ( م 47 ١١‏ ه ) الذى ازدحم الناس عليه فى بغداد يتوبون على 
يديه و سحفيلاون مةه وقد احبر تي فى رضالة بها إليه آن:فاثة عن العلماء. 





 ») التذكرة الآدمية ( الفارسية‎ )١( 

(۲) نزهة اظ » المجلد الخامس › للشيخ عبدالحى الحسنى 1 
(۳) ذيل الرشحات ( الفارسية ) . 

.) در المعرف ( الفارسية ) » ونزهة الخواطر ( العربية‎ )٤( 


/۲١۷ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





العوام والخواص فلا يأتى عليهم حصر () 

واستمر هذا الإقبال على الدين والهجرة فى طلب العلم النافع والعمل الصالح 
وتجشم الأسفار والأخطار لتزكية النفس وتهذيب الخلق والتوضل:إلئ معالم الضد 
والاستعداد للآخرة إلى أول عهد الاستعمار الأوربى » فترى فى كل قطن إسلامى 
مراكز دينية وملاجئ روحية يأوى إليها أهل الطلب من سائر الافاق » وتخطبهم 
ل لل I‏ لياه 
إلى الروحى » ويكبون على إصلاح باطنهم وسل حظ الشيطان منه . 

وتتعدى فى الحضارة إلى أواسط القرن الثالث عشر الهجرى وقد احتل 
الإنجليز الهند »ولا تؤثر حضارتهم وفلسفة حياتهم فى مجتمع البلاد » فنرى بقايا من 
الحياة الدينية الأولى » ويحدثنا مؤرخ ( بور الصو اا علي براي 
٤۰ ۴(‏ ۲ه ) فيقول : 

« رأيت بعينى فى هذه الزاوية رجالا من الروم والشام وبغداد ومصر والحبشة 
قد بايعوا الشيخ » وعدوا المشول بين يديه حسنة الدهر وسعادة العمر . أما الوافدون 
من البلاد القريبة كالهند وأفغانستان فكانوا كالجراد » ولا يقل عدد المقيمين فى هذه 
الو سهان رودل OO‏ 

ويجيل الشيخ رؤوف أحمد امجددى نظره فى رجال هذه الزاوية اليوم الثامن 
والعشرين من جمادى الاولى عام ۱۲۳۱ ه فيجد رجالا من سمرقند وبخارى 
وتاشقند وحصار وقندهار وكابل وبشاور وكشمير والملتان ولاهور وسرهند 
وأمروهه وسبنهل ورامبور وبريلى ولكهنؤ وجائس وبهرائج وكوركهبور وعظيم اباد 


ودحاكه رتيدر اباد ویره وغيره) 19 





. در المعرف‎ )١( 

(۲) هو السير السيد احمد خان صاحب الدعوة إلى التعليم الإنجليزى فى الهند ومؤسس الجامعة الشهيرة 
فى عليكرة . ْ 0 

(۳) آثار الصناديد ( الاوردية ) 

. ) در المعارف ( الفارسية‎ )4١( 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /۲١۸( 


البساب الرابع 
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وليعرف القارئ أن هذا كله فى زمان لمحد فيه طرق القل ادن فكان 
كله مشياً على الأقدام وسفراً فى القوافل . ) 

وتتجلى المناظر الأخيرة لهذا العهد الراحل فى تاريخ مصلح الهند الكبير ٠‏ 
وامجاهد الشهير السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ( ۱۲٤١‏ ه ) فإذا قرأت 
تاريخه وجولاته فى الهند لأجل بث دعوته إلى التوحيد واتباع السنة والجهاد رأيت 
ألوفا يدوبون من الذئوب والآثام والفسرك والمحدثات » نحقى قفر الحانات وتخص 
المساجد » ويتسابقون فى دعرته هو ورفقته الذين يعدون بالحات إلى بيوتهم وصنع 
الوااتم لي و يسعييدود و اسيل للك بالأموال » ويسم رخصون كل عزيز وغال 
حتى يتقارعوا بينهم أيهم يبدأ وأيهم يتقدم . 

وترى فى المسلمين شهامة فى سبيل الدين وعلو همة وسماحة نفس وأريحية 
لا تعهدها بعد ذلك ؛ فلما حرج السيد للحج عام ١١7‏ ه ورفقته أكثر من 
ا صيت ا عدار كي فى كل معدل وريه وام برا رباج 
ممسقط رأسه إلى كلككته حيث ركبوا السفن » وها نزل بالله آباد ضيفه الشسيخ غلام 
على » وأقام هذا الركب ضيفاً عليه خمسة عشر يوماً » واجتمع الناس من القرى 
والضواحى وكلهم يأكلون على مائدة الشيخ الطعام الفاخر » هذا عدا الهدايا التى 
أهداها إلى أهل ال ركب والكسوة والزاد الذى قدمه » وفى أثناء الرجوع لما حلت 
القافلة قريماً من مدينة مرشد آباد فى طريقها من كلكته إلى راى بريلى قام ديوان غلام 
ری بضيافتهم وأعلن فى السوق أن كل من يشسترى من أهل القافلة أو يسقأجر ٠‏ 
منهم أهل الصناعة فهو يؤدى الثمن من عنده » وكلمه السيد فى هذا فقال : حسبى 
من الفخر والشكر أنى أقوم بخدمة الحجاج . 

وترى فى الناس رقة فى القلوب وانقياداً للحق وخضوعاً للشرع » فقد تشرف 
Fas‏ من المسلمين فى هذا السفر » وكان الناس ينهالون من كل 

ويلخلون قن اکر أفواجا :ی إن ار شی ف ی رة ارش ا 
ا ن الفراش وأحلاس الدار فلا نستطيع أن نحضر فلو رأى 
السيد أن يتفضل مرة حتى نتوب على يديه لفعل » وذهب السيد وبايعهم . 

وأقام فى كلكته شهرين » ويقدر أن الذين كانوا يدخلون فى البيعة لا يقل 
عددهم عن ألف نسمة يوميا » وتستمر البيعة إلى نصف الليل » وكان من شدة 





) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١05( 


RÎ‏ الأوربي اللاب الرابع 


Ty‏ أ واحداً فكان يمد سبعة أو ثمانية من العمائم 
رالناس بمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله » وكان هذا دأبه كل يوم سبع عشرة أو 
ثمانى عشرة مرة . 

وخطب السيد فى الاس في كلتكته خسمسة عشسر أو عشسرين يوماً» وان 
يحضر هذه المواعظ نحو ألفين من وجهاء البلد والعلماء والشيوخ فضلا عن عامة 
الناس والدهماء » وكذلك رفيقه الشيخ عبدالحى البرهانرى كان يذكر كل يوم 
جمعة ويرم الإلاثاء بعد مملاة الهر إلى السصمر + والناس يعون علي :اغوي 
ويسلم كل يوم عشرة أو حمسة عشر رجلا من الكفار . 

وكان من تأثير هذه المواعظ ودخحول الناس فى الدين وانقيادهم للشرع أن 
تعطلت تجارة الخمر فى كلكته وهی كبرى مدن الهند وم رکز الإنجليز » وكسدت 
رايع SSE Rs‏ 
السوق وتعطل تجارة الخمر 

ظ امم لا ا ااا ال 

وحماسة ولحقوا به » وترك الفلاحون سكتهم وأقفل التجار دكاكينهم وغادز النا 
أوطانهم وتغربوأ فى دين الله ولم يتلفتوا إلى ما وراءهم ولم NE‏ 
قتلوا فى سبيل الله فى وادى بالاکوت عام ٠۲٤٩‏ ه فى الثغور » ورجع فلهم إلى 
قلل الجبال فاعتصموا بها وقضوا نحبهم فى الجهاد . ظ 

هذا كله والحضارة الإسلامية في الهند فى الاحتضار والحكومة الإسلامية فى 
انهيار » ولكن لم يزل فى الناس بقية من الأنفة الإسلامية والحمية الدينية والإنابة الى ” 
الله والفرار إليه وسرعة الإجابة للداعى إلى الله » والاستهانة بالحياة الدنيا وبذل 
النفوس والنفائس فى سبيل الله . 

ورسخت قدم الإنجليز وأصبح نظامهم التعليمى - وهو من أكبر جنودهم - 
يؤْتى أكله كل حين » وتسربت فى الناس أفكارهم وساي ع سارت ملب كم 
الحياة ونظام الفكر فى الهند رأساً على عقب من حيث لا يشعر أهلها فتقاصرت 
الهمم فى الدين وخسمدت جذوة القاوب وانطفأت شعلة الحياة الدينية ؛ وانصرفت 
الرغبات والأهواء والتنافس الطبيعى - الذى هو الدافع الأكبر إلى التقدم والإبدا ع - 
من الدين والروحانية إلى المعاش والمادة » وقلت مرغبات الجهد فى الدين والعلم وما 


/۲٠ ١ (‏ ماذا حسر العالم /.دار. الإيمان: ) 


ارک رمرم وو مومس مو سم لم مو م 0 


س ار لي ا E‏ 
واحافزات | E O OS E O‏ 
١‏ وک ول باد لور وي ةموس تع اوت وغل قا 
اغلاق نیشیا رهم شار ته فى هده فى اد الال على لخر 
والإخملاص واتباع السنة » وكانت لم عو فى الناس » والمسلمون يعدون 
الاتصال بهؤلاء والعمسك بأهدابهم حقاً من حقوق الدين وواجباً من واجبات الحياة . 
وكان بعض الأغنياء والأمراء وأرباب الدنيا » لهم اهتسمام زائد ببحسن الحاتمة وأمور. 
الآخرة وضلاح اللقلب وعمارة الباطن » ولكن كان هذا کله أشبه بالتهاب السراج ٠‏ 
ا ان يعي r‏ 0 
خكن د a‏ 


ا ل سا يد سد يي لسكا 
اللستقيل وخحوقاً على اة ادهع من الضباع و لدف التقلب ؛ َ ولط :3 1. : 


عليهم خوف الفقر حتى أصبعنوا من وف | اموت فى الموت . e‏ 
وهكذا اتقرض هذا البيل وطرى هذا ساط ؛ ولفظ هذا العهد الروحى 1 
٠‏ نفسه الأخير » وتلاه عهد الإدة » وأصبحت الدنيا سوق ليس فيه إلا اليع والشراء ٠‏ 8 
× طفيان الادية والهدة : ض 
رو أن شاعرة جالية ‏ و شط بنت معد يكرب ) )' غاتیت ت أناها عمرو بن 00 
معد يارب م وغیرته يله إلى قبرلجبة أحيه التو فقاليت:: [ ١‏ 


۱۱ مذ تس لالم دار لان ١‏ ظ 


النثات الرابع 
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وهل بطن عمرو غير شبر لمطعم ؟ 
ما تتصور المرأة الجاهلية البسيطة أن بطن إنسان يتجاوز مقدار شبر فكيف لو 
رأت معدة الإنسان الحاضر ابن القرن العشرين » تضخمت و كبرت حتى وسعت 
الأرض و تجاوزت حتى أصبحت لا يملؤها إلا التراب . 
نعم تضخمت معدة الحرص فى الإنسان حتى صارت لا يشبعها مقدار من 
للوق الا عا ا رلا يشفى »› وأصبح كل واحد فى قلبه 
جهنم لا تزال تبنتلع وتستزيد ».ولا تزال"تنادى هل من مريد ؟ هل من مزيد ؟ تساه 
٠‏ .علق الاش بت ]تراد وأمما - شسيطان الجشع والحرص فكأن بهم مسا من الجنون ؛ 
وأصبح الإنسان نهماً يلتهم الدنيا التهاماً » ويستنزف موارده حلالاً وحراماً , ثم لا 
يرى أنه قضى لبانته وشفى نفسه » والعهدة فى ذلك على وضع الحياة الحاضرة 
وطبيعتها وكونها مادية صرفة لا تؤمن بالاخرة » وخليق بمن لا يعتد إلا بحياته الدنيا 
ولايرى وراءها عالما آخر وحياة ثانية أن تكون هذه الحياة بضاعته ورأس ماله وأكبر 
همه وغاية رغبته ومبلغ علمه » وأن لا يؤخر من حظوظها وطيباتها ولذائذها شيا 
وأن لا يضيع فرصة من فرضها , ولأى عالم يدخر وهو لا يؤمن ¿ بعالم وراء هذا 
العالم » ولا بحياة بعد هذه الحياة ؟ 
وقد عبر عن هذه النفسية الجاهلية اشاعرالجاهلى الشاب طرفة بن المد فى 
فإن كنت لا تستطيع دفع منيتى 
فدعنى أبادرها بما ملكت يدى 
ل 
کرم يروى نفسه فى حياته 
ستعلم إن متنا غداً أينا الصدى 
وكل إنسان متمدن اليو م - إلا من عصمه الله بالإيمان - يرى هذا الرأى 
جوع واه عو و E OE‏ 
بمعناه الواسع ااا ا LS‏ 


د 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١١١ 
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وأصبفضاتب] ey‏ لإنتا۔ ا الى فا ات ا 
العالى › ؛ فيكتب دقائق ) حياتهم فى تفصيل » وینشر ألقابهم وأسماءهم بقلم عريض ش 
وکل نفس من آنفاس مدحه وتقریظه وکل فصل من فصول روايته ينتهى الى نتيجة 
مادية أو إلى بطل من أبطال المادة » ويزين للقارئ المذهب الأبيقورى تارة بالتلميج 
وتارة بالتنصريح ‏ ويحث الشباب على التهام الحياة وانتهاب المسرات ثرا وشعراً 
وفلسفة وروا ية وتحليلاً وتصويراً » فلا ينتهون منه إلا بالروح المادى والتقديس لرجال 
المادة . 

وكذلك المجتمع الذى لا يقدر إلا الغنى الظريف متناسياً كل ما فيه من رذيلة 
ولؤم أصل وسوء خلق » ويتجنى على الإنسان الذى لا يترجح فى ميزانه مهما كثرت 
مواهبه وطاب عنصره وسما جوهره » ويلمح وقد يصرح بان الفقير لا بستجق 
الحياة» ويعامله معاملة الدواب والحمير والكلاب » فيرغم الإنسان - إذا لم يكن ثائرا 
على امجتمع - على أن يخضع لشريعة مجتمعه » وأن يتجمل ويتظرف مجتمعه » فلا 
لن الالو لأ ماق الا لر 

وا خم لجال ونا ويه ار قد O‏ ومعازيرة اتانيه تيال 
وتتحور ومطالبه تتنوع وتتكثر » حتى يضيق الإنسان بها ذرعا ويلجأ إلى طرق غير 
شريفة لتحصيل المال وإلى كدح وكد فى الحياة » وهناك هموم تتوالى ولا تنتهى 
وزاد الطين بلة تنافس المصانع والمنتجين والصناع » ففى كل صباح يتدفق على 
المدينة سيل جديد من أحدث المنجات وأحدث طراز من السيارات والسجائر 
والأزياء والقبعات والأحذية والأدهان والاطلية وأسباب الزينة والزحارف والاجهزة 
بداب عياف ونتنافنا E E a O‏ 
الصناعى والاحتكار التجارى » ولا تلبث هذه المنتجات التى هى من فضول الحياة أن 

ا NE‏ مساو EO aE‏ 
ارا التاريخ ادون » وأصبح لال هوا الروح اسار فى جس امم الشرى 
والحاف ز الأكبر ١‏ لناس على اعا ونشاطهم المدز ی © وقد يدفع | مخترع | إلى الاختراع 


1 غاذا عضر اعا دار الإعان 


ا 
ر 


O 


ت ا ر ا الاب الرابع 


صانم إلى صنناغته والسياسى إلى مقاليه للش إلى اتسخابه والعالم إلى تأليفه » 
< حتى القادة إلى الحرب» فهو القطب الذى تدور حوله رحى الحياة العصرية كما 
EE‏ اع بم رود UE‏ لدي : « إن النظرية 
| المهيمنة السائدة على هذا العصر هى النظرية الاقبصادية » وأصبح سالا اي 
0 يزيا لكل مسأل بدا النضالها بیو يرط ينه يقب اواس عليه رون 


٠‏ ذا حكنت على عصرك وعطلسائمه وأذواق وأنت معزل غن الخباة ل 
حكمك على مؤلفات ومقالات إما تكب في زاوية من زاويا الكثب فإنك تغالط ‏ 
انفسك ».وقد تقرأً فى هذه الكتب الفلسفية أو المقالات العلمية التحليلينة كأنك فى ) 
عصر متمدن راق تتحكم فيه معايير الأخبلاق وتسود فيه المثل العليا ويغشاه سحاب 
الفضيلة والنبل » وتحلق عليه روح الديانة والعلم » ولكن الواقع غير ذلك » فإن هذه 
الكتب إنما ألفت فى عالم الخيال الذى يعيش فيه مؤلفوها » وإن أهواءهم وأذواقهم ١‏ 
0 هې اتی خلت لهم عاما حي اا يصضوته ويصورونه فى كتبيهم » ستی يخبل الى 
| . القارئ أنه هو العالم ابيط به .. وللأهواء عجائب وخوارق . 

ولكنك إذا اتصلت بالحياة عن كشن لا عن کتب » وخالطت الناس ودرست . 
أحوالهم: وأصغيت إلى حديفهم فى البيت وفئ القطار والبسغان وعلى المائدة وفى 
السمر » زأيت ( الذهب ) حديث النوادى وشغل الألسنة وهوى القلوب والبداية 
والنهاية فى كل موضوع » »> والقطب الذى تدور حوله رحى الحياة .. 

داعام أ روا راع ا عن لباس 
وطعام ويقول : 
اسيئر كلها 558 


٠‏ من اليش أن يلقى لبوساً ومطمي 
فكيف إذا ا درل ها لقعي عل عله المدنية وهى تجرى ااي كينا 











ل امم ونوابغها وعلمائها وكتابها وأشرافها وأغنيائها وفقرائها وراء غاية لا 


حا جو ih‏ ل اماي تاد 
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5 ادهو فى الأخلاق والجتمع 

احتل الأجانب الشرق الإسلامى وقد أصاب المجتمع الشرقى الإسلامى 
انحطاط فى الأخلاق والاجتماع ( وسبقت إليه أدواء خلقية واجتماعية كانت أهم 
أسئّاب انهيار الدول الإسلامية وانهزام:الأم الشبرقية .. 

ولكن مع ذلك لم يزل امجتمع الشرقى الإسلامى ب على علاته - محتفظا 

ببعض المبادئ الخلقية السامية والخصائص الاجتماعية الفاضلة التى لا يوجد لها مثيل 

فى الأ وقد نضح وأكدمل فن الأعلاق عند لشسرقين ووصل من الدقة والنفصيل 

واللطافة ورقة الحواشسى ذروة لا يصل إليها ذهن العصر » ولا يتصو رها الغربى إلا فى 
القع لاني 

قرأ الإنسان أو يسمع روايات عن استحكام الروابط والأواصر بين أعضاء 
الجعمع العام وأفراد الأسرة » وتغلغلها فى الأحشاء واستمرارها إلى الاحقاب 
والأجيال وخلوها من كل مصلحة ومتعة مادية » ما لا يتصوره أبناء هذا العصر . 
وكذلك من حنو الآباء على الأبناء وبر الأبناء بالآباء » وتوقير الصغير للكبير وحدب 
الكبير على الصغير » وعن عفاف النساء ووفاء الحلائل وأمانة الخدم ووفائهم 
واستقامة الشبان وثباتهم على الأخلاق ومعاملة الأشراف بعضهم لبعض » وانحافظة 
على الرواتب والعادات والاطراد فى مسألة اللباس والشعائر والعشرة » والإيثار فى 
شسأن الأصدقاء والنصح لهم › > يسمع منها غرائب لا يكاد يصدق بها . 

كان بر الأبناء للآباء وطاعتهم إلى حد التفانى فى سبيلهم والاضمحلال فى 
وجودهم منتزعا من قول النبى تله : « أنت ومالك لأبيك ). 

وكان حب الأبناء لآبائهم وبرهم وحرصهم على أداء حقوقهم غير مقتصر 
على حياة الأبوين » بل كان يستمر إلى ما بعد وفاتهما بصلة أصدقائهما ء وأهل 
أنسهما والإهداء إليهم والتحبب إلى أولادهم وعشيرتهم » وكان ذلك عملا بقوله 
لله : « إن من أبر البر بر الرجل بأهل ود أبيه بعد أن يولى ) . 

وکان | الأبوان مغلا للنصح والإخلاص فى حبهما للأولاد » وكانا يضحيان 
بجميع أهوائهما وميولهما وراحتهما وبلذة الأمومة والأبوة فى سبيل تشقيفهم 
وتربيتهم وتعليمهم » ويتحملان فى ذلك - حتى الرجل الأمى اا |الجاهلة - 
إجحاف المعلمين فى ذلك وعسفهم وإضرارهم فى بعض الأحيان بجسم الصغارء 








)١‏ رواه أبو داود - البيوع رقم٠‏ ۰ وابن ماجة - الجا رات رقم۲۲۹۱و۲۲۹۲. 
(؟) رواه مسلم SS‏ - البر رقم ؛ ۰ وأبو داود - الأدب رقم؟4 ١ه.‏ 
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ويجرعان ET oy at‏ 
على ذلك أهل البيوتات والشرف حتى أهل الطبقات الوضيعة » ويعدون من خالف 
ذلك رجا دلا ليما و الق ررغ هارو ال نيا هه ارلدية الاين 
والمأمون ووصيته لهما بخدمة الكسائى معروف فى التاريخ » ومن غرائب ما يروى 
فى هذا الباب ويمثل الطبيعة الشرقية أن « تاج الدين الدز » أمير الأفغان بعد السلطان 
شهاب الدين الغورى أسلم ولده إلى معلم وضرب المعلم الولد حتى مات » فلما علم 
بذلك « تاج الدين » أشار على المعلم بأن يهرب وقال : « لا آمن عليك من أم الولد 
فعسى أن ينالك منها مكروه ). 
الشرع « من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا ) 

وباخصيائض الخصاره الجر نيه اراق فى :ا لياه وا امه هلي لازو ايد 
والتظاهر بمظهر واحد » فكان الرجل إذا شرع فى أمر وتظاهر بمظهر واصله إلى 
غايته » وإذا اتخذ عادة أو شارة فى اللباس أو عامل أحدأ نوع معاملة واظب عليه إلى 
ا ا را ار ص 0 
الكسل ولا المصالح . 

ولم يكن العمندة في.حياة الآسرة والقبائل زلم يكن الميزان فى التوقير والشرف 
و و ا E‏ 
تيع اة امي فرتم یاو يحض أجل ارد اا 
مجتمعات الأسر والبيوتات والمآثم ( بمعناها اللغوى ) فإذا شم أحد رائحة الفرق أو 
نظرة الازدراء » ثار كالليث » أو إذا بدرت بادرة من المضيف تنم عن هذا الفصل 
انسحبت الأسرة كلها من الضيافة وقاطعوا أهل الضيافة » وكانوا يدا واحدة مع 

وكان الفقير الصعلوك فى قبيلة يوا جه الأغنياء والملوك من تلك القبيلة بجرأة 
ا ل N‏ 
الااشيفد ذاه نوالا رئة الاتسم ادر الطارنة على كدم بعتصيرة رقا معد 
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الاب الرابع الس هسر الأوربي 
وطيب منبته ومتانة دينه ووفور علمه . 

وكان الفقير فى ذلك يبالغ كثيراً فى إخفاء عسرته وضنك معيشته ويتحمل 
ويتجلد » ويسوءه أن يفطن أحد إلى فاقته ورقة حاله . 
تذي ركان الواتفد فل ارت الأحير على كذية ار اة اص ها ةم 
e‏ 
ال IT BT as‏ 
بالاشتراك فى الشورة على الإنجليز عام ۱۸١۷‏ وحوكم أمام حاكم إنجليزى كان من 
تلاميذه » فأوعز إليه الحاكم على لسان بعض الأصدقاء أن يجحد الاتهام فيطلقه › 
ولكن الشيخ أبى وقال : قد اشتركت فى الخروج على الإنجليز فكيف أجحد ؟ 
واضطر الحاكم فحكم عليه بالإعدام » ولا قدم للشنق بكى الحاكم وقال له : حتى 
فى هذه الساعة لو قلت مرة : إن القضية مكذوبة على » وإنى برىء لاجتهدت فى 
تخليصك » فغضب الاستاذ وقال : أتريد أن أحبط عملى بالكذب على نفسى ؟ لقد 
تسوك إذا ول عل تدا کت فى ار فا فعاو ا ما يذ لكب وين 
الرجل!! 

ولم يكن صدقهم واعترافهم ما يعملون ويعتقدون مقتصرا على ما يتصل 
بأنفسهم » بل كانوا صادقين فيما يتصل بالأمة والشعب ؛ فلم يكونوا يعرفون العصبية 
الجنسية والوطنية والجنف القومى الذى أصبح اليوم من واجبات الجنسية والوطنية › 
وكانوا يعدون الكذب وشهادة الزور لاجل الامة والوطن والملة رذيلة وإئما كبيرا . 
وكانوا يعتقدون أن أحكام الشرع تعم الفرد والامة والآمور الشخصية والاجتماعية 
وكانوا متمسكين بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا کونوا قوامين بالتسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4(" الآية » وقوله : 98 ولا يبجرمنكم 
شدآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله 2504 وقوله 
#إوإذا حکمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4( وقوله: ا وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كان ذا قربى # (4). 

. آية۸ : المائدة‎ )5١ . النساء‎ : ٠٠١ أية‎ )١( 

(©) آية مه :النساء  .‏ (4)آية *ه١:‏ الأنعام. 
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ES e أنه وقع نزاع بي‎ : e 
كاندهلة من مديرية « مظفر نكر » فى الولايات المتحدة الهندية على أرض » فادعى‎ 
الهنادك أنها معبد لهم » والمسلمون أنها لهم مسجد » وتحاكمو إلى حاكم البلد‎ 
الإنجليزى » فسمع الحاكم القضية ودلائل الفريقين ولم يطمئن إلى نتيجة » فسأل‎ 
: أيه ؟ قالوا‎ E E ا او ا ا ا و‎ 
سبع رول ره ای اشام و ادمع الا ي مله يتور‎ 
0000 

وكذلك كان الناس يعدون م 
/ وي ONE‏ رو 0 
E E PE GIN FTN‏ 
الإسلامية لا يزيد غلى عشر روبينات (أقل من جنيه منصرى ٠)‏ » فقدم إليه حاكم 
الولاية الإنجليزى المستر هاكنس وظيفة عالية فى كلية بريلى زاتبها مائتان وخمسون 
ا 
کشر ريات وها مقط ذا تخوت إن ماع اغد ۲ تی الإخزى قال 
0 ريت کالم a‏ وص امع ا 
شرم شمرها وآ سيحرمها م فى ری ول شن لغری ب إلى مقعدود 
r‏ فلو تقل إلى هذه الوظيفة 
انقطعت دروسهم . ولم ييأس الإنجليرى ااا ل ای ف 
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جرايات فى يان ويراضلون دروسهم هناك »وهنا أطلق الخ آخم ر سبهامه اذى 
أصمى رميته فقال وا بكرن سراي غد إذا سای زی "كيك أحف الاجر 

على العلم ؟ وهنا بهت الإنجليزى وسقط فى يديه وعرف نفسية العالم المسلم , 
و وي OTE‏ 

- قارن هذه الروح السامية والنفس الكبيرة التى ترب بالعلم ان يباع بيع السلع » 
وتغار على العقيدة والكرامة أن تشترى بمال أو منفعة » بهذا القبذل والإسفاف الذى 
3 وصل اليه اهل العلم والعقل والصناعة فى هذا الزمان » فقد عرض كثير من علمهم 
0 وعقلهم وما يحسنونه كالسلع فى الأسواق » يسيعونها بالمناداة ( ١‏ المزاد العلنى ) . 
ليثستسريها من يزيد فى الشمن كائناً من كان » فليس الشأن عندهم فى العقيدة ولا فى 
الغرض والنتيجة ولا فى الملاءمة والذوق » إما الشأن عندهم و فى الثمن الذى يدفعه 


: اشر ئ‎ ٠ 


وکل يوم نطلع على مضحكات مبكيات فى هذا الباب » فهذا الأستاذ كان 
أمس فى معهد إسلامى يدرس العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامى » وقدمت إليه 
الكلية الكاثوليكية الفلانية وظيفة تدريس براتب يزيد على راتبه السابق بخمسة 
جنيهات فانشقل إليها » وهذا السيد فلان كان فى وزارة المعارف سابقاً » وكان شابا 
مثقفاً وعالماً له هوى فى التحقيق والدراسة » تقرأ له مقالات علمية فى المجلات الراقية 
فإذا به ينتقل فجأة إلى مصلحة الطيران أو الإذاعة » وسألناه : ماذا حدث له حتى غير 
طريقه وقلب تيار حياته ؟ فأخبرنا أن ذلك لأجل أن يربح فى مركزه الجديد عشرة 
جنيهات » وهذا البحاثة الفلانى كتب مقالة عن التصوف الإسلامى ونال بها ثناء 
أهل العلم قد تحول إلى وزارة الخارجية أو أصبح ترجمان دولة أوربية » وما هو إلا 
لأجل زيادة بمقدار بضعة نجنيهات » أو ليس هذا لأن الربح المالى قد أصبح کک 
ل ل ل ال ا 
الأرواح والعقليات ؟! . 
قرأنا فى الشاريخ الإسلامى أن المنصور الخليفة العباسى المشهور طلب من ابن 
طاوس فى مجلس أن يناوله الدواة ليكتب شيئاً فامتنع » فسأله الخليفة عن سبب 
امتناعه وعدم امتثاله أمر خليفة المسلمين › » فتمال : أخاف أن تكتب بها معصية فأكون 
شريكك فيها ومتعاوناً على الإثم والعدوان . إلى هذا الحد وصل بهم تمسكهم بقوله 
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على كي وتععاونوا على البر والتتوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان(الأنعام: ١‏ 
المائدة) أما امتناعهم عن قبول منصب القضاء فى نظام لا يرضونه ولا يرتاحون إلى 
سيره وتفاصيله فرواياته بلغت حد التواتر» اطردت فى أدوار الحياة الإسلامية الأولى. 

قارن هذا الاحتراس من التعاون على الإثم والعدوان » وهذا التعفف عن 
مشا ركة فى نظام غير صحيح » والامتناع من أدنى مساعدة لهدف لا يتفق ومصالح 
الأمة الاستلامية أو .يعوةغليها الس أو فغش و خد لا بقارن كل :ذلك 
بهذه المساعدة والتعضيد الذى تتمتع به الحكومات الأوربية من المسلمين » وهذا 
الذكاء واللباقة والقلم البليغ واللسان الذلق الذى ينتفع به الاجانب منهم فى 
مصا حهم وإداراتهم 

فهنالك شبان مسلمون وكتاب بارعون يتولون تحرير الصحف وامجلات التى 
تصدرها الحكومات الأجنبية لنشر دعايتها فى بلاد المسلمين والتأثير فى عقليتهم 
ونفسيتهم وتمويه الحقائق بمقدرة المأجورين من المسلمين أنفسهم .0 

وهنالك جماعة من ١‏ الأفاضل ) ينحدرون من أصول عربية صميمة › 
re‏ يوتات عريقة فى الجد والإخلاص والإسلام ؛ قد جاهد آباؤهم فى 
سبيل الحق ومحق الباطل » وبقيت نسبتهم فى أسمائهم تروى لنا تاريخا مجیدا عن 
آبائهم حافلاً بجلائل الأعمال » وجرى دوم فى عرو يهم a‏ تدمج 
وجوههم وتقاطيعها , ؛ يشتغلون اليوم فى الحكومات الأجنبية » ويستعملون تلك اللغة 
المضرية الفصحى التى نزل بها القرآن الكريم » والتى تكلم بها رسل المسلمين فى 
مجالس ملوك فارس والروم » فأدوا بها رسالة الإسلام » وألقوا المهابة فى قلوبهم » 
والتى ألقى بها القواد المسلمين خطب الجهاد » بهذه اللغة الكرية التى لا تليق إلا 
للبطولة الإسلامية » وبتلك الكلمات الفصيحة الرائعة التى لا تجمل إلا فى مواضع 
اذى و اهاد ر يهو اء دعا المكونات الأحبية الى تعبت بالمسلدين عيبت 
اللاعب بالكرة » أو عبث الوليد بجانب القرطاس »؛ وقد رزأتهم فی سنيانبتهم 
واستقلالهم وإيمانهم وعقلهم واقتصادهم › ولهم أعمال من دون ذلك هم لها 
عامنوك . 

قد سمعنا منهم أن هذه الحكومات تقوم بجهود نبيلة خير العروبة والإسلام 
ورفع شأتهما . وأنها « نور الحرية الوضاء فى عالم ساده الظلام الدامس ) » وقد 
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سمعناهم يشيدون ١‏ بالخدمات الجلى والمساعدات العظيمة التى تقدمها الإذاعة 
البريطانية فى سبيل نهضة الأقطار العربية وتوحيد تفكيرها وثقافتها وتوثيق الروابط 
بينها » وما تقوم به من نشر الثقافة العربية الإسلامية » وتعريف المسلمين بتاريخهم 
المجيد ومدنيتهم الزاهرة » وإطلاع العالم العربى على حقائق الامور ؛ وسير الحوادث 
فى نزاهة و تجرد وصدق (') » ولطالما سمعناهم وقرأنا لهم إشادة بإيمان هذه 
الحكومات بالديمقراطية الصحيحة وجهادها لتوطيد الأمن العام وسلام العالم وحرية 
الم المستضعفة والبلاد المهضومة » ورفعها لراية العدل والمساواة » والأخذ للمظلوم 

فإذا كان هؤلاء المتحدثون لايرضى ضميرهم بما يقولون » ويعرفون أن هذه 
الشريفة» ويالر حص السلعة الغالية » وياضيعة الكلمات العامرة بالمعانى » وياشقاء 
00 روات ابرط ساد وان ردير اليس TET‏ 

وهذا عصر التاقش فيكتب أدبب أو صحاف الوم كتا حماسي فى سيرة 
بطل من أبطال ا ل ال 0 

ا ادرب مكار ری د فار ب ل 
ثمن كان وقال : 

ایک اا السكاب علض 
نفيس لا تعار ولا تباع 

ولكن كأن الضمير عند هؤلاء الذين يشتغلون فى الحكومات الأجنبية , أو 
يذيعون من محطاتها ما لا يرضى به ضميرهم ولا يصدقه علمهم › أو يصدرون 
صحفا » أو يؤلفون كتبا على جعالة أو راتب شهرى » أذل وأرخص من جواد 
ا لجاهلى فهو يعار ويباع » وذلك لم يكن ليعار ولا ليباع ٠.‏ 


. الكلمات التى بين القوسين منقولة لفظا‎ )١( 


/۲۲١ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 





وكانت الروابط والأواصر فى الشرق - فى الغالب ابا تنایخ 
مادى إما عقلى وإما روحى ووجدانى » وكان للأثرة والأنانية فيها نصيب ضئيل ؛ 
وكان نتيجة ذلك وجود روابط وأواصر لا يمكن تعليلها بالمادة وجر النفع إلى 
أصحابها » وكانت هذه الروابط متغلغلة فى الأحشاء » فمن ذلك أن علاقة التلميذ . 
بأستاذه وإخلاصه وحبه له فى | العهد السابق » يزرى بعلاقة الولد بوالده وحبه له فى 
هذا اضر : ظ 1 

اشتهر نبأ وفاة الأستاذ الشهير العلامة نظام ان لكوتو ۹۹۱م( 
e‏ النظامى الجارى تطبيقه فى الهند وخراسان » فلما أتى النعى . 

ه السيد كمال الدين العظيمابادى » مات من شدة الحزن » وعمى تلميذه الآخر 
03 العظيمابادى ) من كشرة البكاء » وتحقق بعد ذلك أن الإشاعة كات عير 
صحيحة () » ولعل ذهن هذا العصر لا يسيغ هذه الرواية » ولكن الذى عرف طبيعة, . 
الشرق ومدى اتصال التلميذ هنالك بأستاذه وحبه له لم يستغرب هذه الرواية ولم 
يكذبها . 


يعلم المطلع على تاريخ DG oT‏ 
ظ ظ المسيح بأربعة قرون » وكان لها أ أنصار من كبار الفلاسفة والأخلاقيين الى القرن. 
الشاسع عشر المسيحى » تدين باللذة البدنية وتعتقد انها ميزان الأحلاق ومعيار |2 
الأعمال » وتشير على أتباعها بأن يهتبلوا فرص التمتع بالحياة الدنيا ويغتنموا فلتات , . 
الدهر . ا 
وافترق أصجاب هذه الارسة رقن تمتهنم ر أولو لائر الذين قول 
ينبغى أن لا يحول بين الإنسان وشهواته حائل حتى لا يدع حاجة فى نفسه إلا 
قضاها » فينال بذلك النصيب الأكبر من اللذة والهناءة وقالوا : السعادة هى إرضاء 
الشهوة وقضاء مآرب النفس واقتطاف المسرة واللذة باليدين . 0 





(1) نزهة الخواطر للشيخ عبد الحي الحسني( ال جلد السادس ). 


( ۲۲۲/ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


عراف سر ير جر ھر مر عر جر ف عر مز جر مر در عراس رج بز بتر ع چ جر فر جر جر جد ف هر جر جرعي رمرم a‏ قد مو عد جز RRR‏ جزم جاعزا 1 1 1 1 1 1 1 ااا وا ا 


الفرقة الغانية هم ( النفعيون ) ويرى أهل هذا المذهب أن الواجب هو تحصيل ظ 
المنفعة التى ينال بها أكير عدد من أفراد البشر أوفر قسط من اللذة والهناء » ولا وزن 
للأفعال الخلقية فى نظرهم إلا بما تأتى به المسرة لغالب بنى النوع » ويرى هؤلاء أن 
السعادة هى أن تتوافر للناس بأعمالهم اللذات وتبعد عنهم الالام . , 

ويرى القارئ ويلمس الروح المادى المتعشق للذة والهناء فى 0 
ونزعاته من أحطها وأكثرها إسفافاً إلى أرقاها وأكثرها تحليقا » وهذا يختلف عن 
طبا؟ تع الشسرق وشرائع السماء اختلافاً بينا » وقد أثرت هذه النزعة المادية فى فلسفة 
لغرب وأنملات وأبه وحضارته تأر عقا ولا زال مهيسنة على احياةالشربية 
وأدابها حتى اليوم . 

ثم تزعوا دائماً فى تشسخيص النفعة ووزنها إلى | المادية لأنهم احتبكموا فيها إلى 
أذهانهم وعقولهم » وقد أصبحت مادية بحتة » لأنها بحقيقة لا تأتى تحت الحس أو 
المساحة أو العد أو الوزن » ولا تؤمن بمنفعة لا تجلب لذة وهناء » حتى مؤسس هذا 
اذهب ١‏ أبيقور م ۲۷١‏ ق.م) صرح بأن مناط الحكم على الأعمال هى المنفعة › 
وأن المنفعة لا قيمة لها إلا إذا اجتلبت لذة واغتباطاً » فكيف وقد تدرجت العقول 
والطبائع الغربية ومردت على النزوع المادى على تعاقب الأجيال والعصور ؟! 

فكان نتيجة ذلك أن الذهن الغربى والمنطق العصرى أصبحا عاجزين عن 
الاهتداء إلى منفعة غير محسوسة لا تجلب لذة واغتباطأً » وأصبح العقل | اورت 
محامياً عن المادية لا يحكم على الأخلاق بالحسن والصحة إلا بمقدار جابها للمنافع 
الا ويي كسيي ال م من الوا نوالا قر بهم 
الاغتباط والرخاء » فأصبح الربح المادى هو الميزان للأحلاق والفارق بين الشر والخير 
وأصبحت الأخلاق التى لا وزن لها فى ميزان المادة » ليس لها قيمة إلا القيمة الدينية 
أو المي الدع القديم ينتقص كل يوم سلطانها على القلوب والعقول » وتعدم 
أنصاراً وتصبح من شسعائر القديم وذكريات العهد الماضى كحنان الأبوين وحبهما 
للأولاد » ووفاء الأزواج وحفظهن للغيب » وتحل محل هذه الأخلاق المقيلدرة 
الصناعية والاحتراع والإنتاج والوطنية والجنسية ولا تزال ترتفع قيمتها ويرجح 
وزنها. 


9؟١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الف الأوربي _ الباب الرابع 

السو و وسو 
الآن كيف يعامل الولد والده أو الزوجة زوجها إذا كان هؤلاء 
الأفراد لا يزالون فى الدائرة المذنية التى احتلطها المجتمع حول 
أفراده » ومادام لا يحدث عملهم هذا اضطراباً فى الجتمع وثورة 
على النظام ولا يعرقل سير المدنية فلا بأس إذا كان هنالك عقوق 
بورك و يوتري وروي رورس ار أة أو 
فسق من رجل أو خيانة من زوجة . 


)۲4 ماذا حسر العالم / دار الإمان ) 


قيادة الإسلام للعالم 


0 الفصل الأول 
ظ نهضة كلم يديه 





* اتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية : 

لأسباب تاريخية عقلية > طبيعية قاسرة » ذكرناها فى البتحوث السابقة› 
تحولت أوربا النصرانية جاهلية مادية » تجردت من كل ما خلفته النبوة من تعاليم 
روحية » وفضائل حلقية » ومبادئ إنسانية » وأصبحت لا تؤمن فى الحياة الشخصية 
إلا باللذة والمنفعة المادية » وفى الحياة السياسية إلا بالقوة والغلبة » وفى الحياة 
الاجتماعية إلا بالوطنية المعتدية » والجنسية الغاشمة » وثارت على. الطبيعة الإنسانية 
والادئ الل > ,غت بالالات 4 واشفهانت «الغاراتك > و سيت مقصد الخياة > 
وبجهادها المتواصل فى سبيل الحياة وبسعيها الدائب فى الاكتشاف والاختبار مع 
استهانتها المستمرة بالتربية الخلقية وتغذية الروح وجحودها بما جاءت به الرسل » 
ويامعانها في المادية » وبقوتها الهائلة مع فقدان الوازع الديني والحاجز الخلقى ؛ 
أصبحت فيلا هائجاً » يدوس الضعيف » ويهلك الحرث والنسل » وبانسحاب 
المسلمين من ميدان الحياة » وتنازلهم عن قيادة العالم وإمامة الأمة » وبتفريطهم فى 
الدين والدنيا » وجنايتهم على أنفسهم وعلى بنى نوعهم » أخذت أوربا بناصية الم › 
وخلتتهم فى فا العالم ن وتسيير جيفينة الحياة والمدلية التى اتنتزل رار 
اصبح العالم كله - بأئمه وشعوبه ومدنياته - قطارا سريعاً تسير به قاطرة الجاهلية 
والمادية الى غايتها » وأصبح المسلميون - كغيرهم من الام - رابالا لاکره 
سره منيعء وكلما تقدمت أوربا فى القؤة والسرعة؛ وكلما ازدادت وسائلهنا 
ووسائطهاء ازداد هذا القطار البشرى سرعة إلى الغاية الجاهلية حيث النار والدمار 
والاضظرات والتناحر والفوضى الاجتماغية والانخطاط الخلقى والقلق"الاقنصتادى 
والإقلائن الووختى ٠‏ وها هى زربا تستتيطي الآن أسرع قطار» وتزيد أن تل إلى 
غايتها بسرعة الطائرة بل بسرعة القوة الذرية . 


/۲۲٠ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإإيمان ) 


٠ ( 2 7‏ ۰ آي 
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* استيلاء الفلسفة الأوربية على العالم : 

وليس على وجه الأرضن اليوم أمة أو جماعة تخالف الأم الفربية فى عقائدها 
ونظرياتها وتزاحمها فى سيرهاء وتعارضها فى وجهتهاء وتناقشها فى مبادئها 
وفلسفتها الجاهلية » ونظام حياتها المادى لا فى أوربا ولا فى أمريكا » ولا فى أفريقية 
وآسيا » والذي نرى ولسع من حلاف سيأستي وتزاع ين الام قفا هو تنافس فى 
القيادة » وتنازع فيمن يكون هو القائد الى هذه الغاية المشستركة » فدول احور إنما 
كانت تكره ان يبقى الحلفاء مستبدين بالقيادة العالمية منذ زمن طويل › مستا رین 
بموارد الأرض وخيراتها وأسواقها ومستعمراتها » وبشرف السيادة على العالم 
وحدهم مع انها لا تقل عنهم فى القوة والعلم والنظام والنبوغ والذكاء » بل رما 
تفوقهم » أا إنها كانت تريد ان تسير الى غاية أخرى وأن تقوم بدعوة السيح ؛ 
وتقيم فى الأرض القسط » وان تقود الأم الى الدين والتقوى وتنصرف بها وتتسجه 
من المادية إلى الرو حانية والأخلاق فهيهات هيهات . 

أما رو سيا الشيوعية فايست إلا ثمرة الحضارة الغربية » قد أينعت واد ركت › 
ولا تمتاز عن الشعوب والدول الأوربية إلا أن روسية قد ملعت جلباب النفاق والزور 
ونفذت ما تزوره وتبطنه الأم الغربية منذ زمن طويل » وتعتقده منذ قرون فى 
الأخلاق والاجتماع » وقد استبطأت روسية سير هاتيك الأم والدول فى سبيل 
الإلحاد واللادينية والإباحة والمادية البهيمية » فهى تريد أن تتولى قيادة العالم » وتسير 
بالأم الإنسانية سيراً حثيثاً إلى ما وصلت إليه . 

+ الشعوب والدول الآسيوية : 

أما الشسعوب والدول الآسيوية والأم الشرقية فهى فى طريقها إلى الغاية التى 
وصلت إليها شعوب أوربا فى الحضارة والسياسة » وتدين بما تدين به هذه الشعوب 
فى الأخلاق والآداب والاجتماع وتعتقد ما تعتقده عن الحياة والكون » وتتحلى به 
من سيرة وخلق وتهذيب » إلا أنها لا ترضى أن يتولى أمرها النزلاء الأجانب ويقيموا 
عليها الحجر كما يقام على السفيه » وأن تكون للأوربيين عليها دول وإمبراطوريات 
للها n‏ درا زا ارق ايا لي DEA‏ 
ولا تستمتع حتى فى داخل بلادها ما استمتع به الأوربيون طويلاً حتى في خارج 
بلادهم . أما إنها تنكر على الأوربيين ماديتهم وتنقم منهم أخلاقهم وسيرتهم وتنعى 


59؟١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الات اشام قفيادة ا en‏ 


ليو اوی رام قل کات کا ای رال ey‏ 
تتصف به الم الأوربية فحلا فى عينها . 

وكلما سنحت لهذه الأم فرصة الاستقلال وملكت زمام أمورها تجلت 
أخلاقها ومبادئها وظهرت سيرتها الجاهلية فى صورتها الطبيعية الحقيقة » فإذا هى 
أفظع صورة وأبسعها فى الشاريخ ؛ قساوة قلب وضراوة بالدم الإنسانى وهتكا 
للأعراض ونهباً للأموال وقعلا وتدميرأً » وقد ظهرت من بعض هذه الشعوب 
الأسيوية على أثر استقلالها من الحكم الأجنبى فظائع ومنكرات : شت ها الونحوش 
والسباع وتصتك منها الأسماع » فقد عاملت بعض الشعوب المواطنة بعصبية دينية 
مساح جع e‏ در ارما يقتلون ويقطعون إربا إربا ونساء 
تهتك أعراضهن ثم يقتلن من غير رحمة ولا حياء » وآبار تسمم وبيوت تهدم ونیران 
تشعل وقنابل تقذف » وإذا دخلوا قرية فاحين منتشرين أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 
أذلة ووضعوا فيها السيف » وعاث الوحوش فى الدماء والأعراض حتى أقفرت القرى 
وامتلأت الابار بالسيدان اللاتى آثرن الموت على هتك الأعراض » هذا عدا نساء 
قتلن بهمجية وطرق فظيعة لم تسبق فى التاريخ » إلى غير ذلك من الأفاعيل التى 
يشك فيها الناس فى البلاد الإسلامية والمتحضرة . 

هذا غير ذلك الاضطهاد الدينى والمقاطعة الاجتماعية التى تلقاها تلك 
الطوائف فى بلادها » وما تلقى ثقافتها وديانتها من مطاردة ومهاجمة من تلقاء هذه 
ا وو الحتدازة رارع عد و 
الأقوياة ان عجرا كل ار انان محضارتها ,قاتا اقرا عا :الا کات 
والمجنايات > ويمثلوا قصة GSS a‏ وتسد 
فى وجوههم أبواب المعاش والتجارة والحرف » وتقفل دكاكينهم ومحالهم التجارية 
وتصادر أملاكهم وأموالهم بعلل واهية مضحكة . 

ثم إن هذه الأم أفلست إفلاساً ثسائناً فى الدين والأحلاق » وقد أشربت فى 
قلوبها حب المال والمادة » وتسلط عليها ثسيطان الأثرة والجشع حتى ضجت منها 
اللكرمات رسيث قد شعت الاسعار ارتفاغا فاعضا > فلما التجأت الحكومة الى 
التسعير اخشفت السلع والأموال » وأصبح الناس لا يجدون كسوة ولا طعاماً ولا 
داج اا نيهر الى و دوا جر دت المذر ف الود و قساصث ات 


( ۲۲۷/ ماذا سر العالم / دار الإبمان ) 


a‏ قيسادة او ۰ ام الاب حا مس 


والخيانات وال ا ا e‏ 
: ميدان » كل يريد أن يغلب صاحبه وينتهز غرته » وأصبح الناس حبة بين حجرى 
الرحى لا يدرون كيف يفعلون . 

وقد حاول رجال الإصلاح والديانة أن ينفخوا فى هذه الأم حياة جديدة 
ويبنوا فيها روح الأخلاق والفضيلة والأمانة والاقتصاد فأخفقوا إخفاقاً تامأ » وعلموا 
الل با Ti‏ 

نقضى أجلها . 

وهكذا أصبح العالم شرقا وغرباً فى أزمة روحية وخلقية واجتماعية واقتصادية 
تطلب حلا سريعاً عاجلا . 

» الحل الوحيد للأزمة العالية : 

والحل الوحيد هو تحول القيادة العالمية وانتقال دفة الحياة من اليد الأثيمة الخرقاء 
التى أساءت استعمالها إلى يد أخرى بريكة -حاذقة . 
| إن تول القيادة من بريطانيا إلى أمريكا ومنهسا جميعا إلى روسيا لا يفنى غداء 
ولايغير من الموقف شيعا فإن هذا التحول ليس إلا نقل المجداف من اليمين إلى ` 
الشسمال إذا تعبت الأولى أو بالعكس » فما دام الجداف واحداً فلا فرق بين ينه 
وشماله » وليست بريطانيا وأمريكا وروسيا إلا أيدى رجل واحد تتداول دفة الحياة ؛ 
ا ت ا عو جو و اي 

إن حول الؤثر الواضح هو تحول القيادة من أوربا = بالمنى الواسع الذى 
يشمل بزيطانيا وأمريكا وروسيا ومن كان على شاكلتها من الأم الآسيوية:والشزقية 
- التى تقودها المادية والجاهلية » إلى العالم فق الذى يقو ده سيدنا عه برسالته 


0 
من الساعة الرهيبة التى ترقبه . 

ظ إن حقا على العالم الإسلامى أن يمنى نفسه بهذا المنصب الخطير ؛ ويطمح إليه 
إن غفا على كل بلد إسلاس وشعث إسلامى أن بد خيازجة لذلك ».وإن حا 
على كل مسلم أن يجاهد فى سبيله ويبذل ما فى وسعه » فهذه هى المهمة الشريفة 


( ۲۲۸/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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انى نيطت بالأمة الإ الإسلامية يوم مه الى ار لساري يبت نواتها فى 
جزيرة العرب . 

+ العالم الإسلامى على أثر أوريا ؛ 

من الغريب الواقع أن المسلمين قد أصبحوا فى الزمن الأخير فى كثير من 

حى الأرض حتى فى مراكز الإسلام وعواصمه حلقاء للجاهلية الأوربية وجتودا 
is‏ > بل صار بعض الشعوب والدول الإسلامية يرى فى الشعوب الأوربية 
التى تزعمت حركة الجاهلية منذ قرون ونفخت فيها روحاً جديدة » و ركزت 
أعلامها على الشرق والغرب » ناصراً للمسلمين دحاب لذمان الك اله ف 
حاملاً لراية العدل فى العالم قواماً بالقسط . 

ورضي عامة المسلمين بأن يكونوا ساقة عسكر الجاهلية بدل أن يكونوا قادة 
الجيش الإسلامى » وسرت فيهم الأخلاق الجاهلية ومبادئ الفلسفة الأوربية سريان 
اماء فى عروق الشسجر والكهرباء فى الأسلاك » فترى المادية الغربية فى البلاد 
الإسلامية فين كفير من مظاهرها وآثارها » ترى تهافتاً على الشهوات ونهسماً للحياة › 
نهم من لا يؤمن بالاخمرة » ولا يوقن بحياة بعد هذه الحياة » ولا يدر من طيباتها 
شيكاً » وترى تنافساً فى أسباب ال جاه والفخار وتكالباً عليها فعل من يغلو فى تقوم 
هذه الحياة وأسبابها » وترى إيثاراً للمصالح والمنافع الشسخصية على المبادئ والأخلاق 
» شان من لا يؤمن بنبى ولا بككتاب » ولا يرجو معاداً » ولا يخشى حساباً وترى حبا 
ااه لسوت مدان نمو يعد ا دارا ا ع و م ان 
علمه » وترى افتتانا بالزخحارف والمظاهر الجوفاء كالام المادية الى ليس عندها 
أخلاق ولا حقيقة حية » وترى خضوعاً للإنسان » واستكانة للملوك والأمراء ورجال 
الحكومة والمناصب وتقديسهم شأن الام الوئئية وعبدة الأصنام . 

« السلمون على علاتهم مونل الإنسانية وأمة الستقبل : 

ولكن برغم كل ما أصيب به المسلمون من علة وضعف فإنهم هم الأمة 
الوحيدة على وجه الأرض » التى تعد خخصيم الأ الغربية وغريمتها ومنافستها فى 
قيادة الأ » ومزاحمتها في وضع العالم » والتى يعزم عليها دينها أن تراقب سير العالم 
وتحاسب الأم على أخلاقها وأعمالها ونزعاتها » وأن تقودها إلى الفضيلة والتقوى » 
وإلى السعادة والفلاح فى الدنيا والآخمرة » وتحول بينها وبين جهنم بما استطاعت من 


( ۲۲۹/ ماذا مسر العالم / دار الإيمان ) 


قيادة الإسلام للعالم_ ) الباب له 


لقو والتى يحرع عليها دینھا زیایی وضمھا وفطرتها ان TEE‏ 

هذه هى الأمة التى يمكن أن تعود فى حين من الأحيان حطرا على النظام 
الجاهلى الذى بسطته أوربا فى الشرق والغرب وأن تحبط مساعيها . 

وقد وصف هذا الخطر شاعر الإسلام الحكيم ( محمد إقبال ) فى قصيدته 
البديعة : ( برلمان إبليس ) على لسان إبايس » ذكر فيها أن الشسياطين وزملاء إبليس 
وأعوانه اجتمعوا فى مجلس شورى » وتباحشوا فى اكاك واخاراض رمه 
وما يتوجسون من خيفة على نظامهم الإبليسى ومهمتهم الشيطانية » فتذاكروا فى 
فتن وأخطار قد أحدقت بهم و هددت نظامهم وجللوا خطبها وتناذروا شرها » فذكر 
أخدى اللسهورية رمب ااا كيرا + فتقال الثاني :“لا يهولنك أمرها فإنها 
احتف غا کا و اليه كوا اللتوكية الان اورف رادا 
الإنسان بدأ يتنبه ويفيق ويشعر بكرامته » وخفنا ثورة على نظامنا قد لا تحمد عاقبتها 
فألهيناه بلعبة الجمهورية ؛ وليس الشسأن.في"الأمير والملك . إن الملوكية لا تنحصر فى 
مس لا ب اا 
الإنسان عيالاً على غيره مستشرفا إلى متاع غيزه » سواء فى ذلك الشعب والفرد . أما 
رأيت نظام الغرب الجمهورى وجه مشرق وضاح وباطنه أظلم من باطن جنكيزخان؟ 

فقال الآحر : لا بأس إذا بقيت روح الملوكية » ولكن ماذا يقول النائب انحترم 
في هذه الفتنة الدهماء التى أثار ها هذا اليهودى الذى يدعى كارل ماركس ذلك 
الباقعة الذى ليس نبياً والكنه يحمل عند أتباعه كتاباً مقدساً » هل عندك نبأ أنه أقام 
العالم وأقعده » وأثار العبيد على السادة حتى تزعزعت مبانى الإمارة والسيادة ؟ 

فقال الآخر مخاطباً رئيس المجلس : يا صاحب الفخامة » إن سحرة أوربا » وإن 
كانوا مريديك الخلصين ولكنى لم أعد أثق بفراستهم » ها هو السامرى اليهودى 
الذى هو نسخة من مزدك ( الزعيم الفارسى الاشتراكى ) قد كاد يأتى على العالم 
ل ل EE SR‏ 
بالراح ( أعلام أرض جعلت بطائحا ) إنا قد استهنا بخطب هذه الح ركة الاشتر اکیة 
وها هى قد استفحلت وتفاقم شرها » وها هى الأرض ترجف بهول فتنة الغد» 4 
سيدى إن العالم الذى كنت تحكمه سينقض عليك » إذ ينقلب نظام العالم ظهرا 
لبطن. 


(580/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


فن قسيسادة ة الإسلام للعالم 


YT‏ لهلس (إليس ) وقال :إنى أملك زمام العالم وأنصرف به 

كيف أشاء » وسيرى العالم عجبا إذا حر نت بن الم الأووية هارت ارش 
الكلاب » وافترس بعضها بعضاً فعل الذئاب » وإذا همست فن آذان القادة السياسيين 

وأساقف الكنائس الروحانيين فقدوا رشدهم وجن جنونهم . 

سوا بس ابيا راو و و رسيي 
بين الإنسان والإنسان لا يرفوٌه المنطق المزدكى ( الفلسفة الاشتراكية ) لا يخوفنى 
هؤلاء الاشتراكيون الطرداء والصعاليك السفهاء . 

إن كنت حائفاً فإنى أخحاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامنة فى 
رمادها » ولا يزال فيها رجال تتجافی حوبي عر الصاح بوسر ادر تيع عدي 
صر ا ا ا 
المستقبل» ليست الام 

E cE 
» وشغفت بجمعه وادخاره كغيرها من الم » أنا خبير أن ليل الشرق داج مكفهر‎ 
وأن علماء الإسلام وثسيوخه ليست عندهم تلك اليد البيضاء التى تشرق لها الظلمات‎ 
ويضىء لها العالم » ولكنى أحاف أن قوارع هذا العصر وهزته ستقض مضجعها‎ 
وتوقظ هذه الأمة وتوجهها إلى شريعة ( محمد عه ) إنى أحذركم وأنذركم من‎ 
دين ( محمد ) حامى الذمار » حارس الذم والأعراض » دين الكرامة ة والشرف » دين‎ 
الأمانة والعفاف » دين المروءة والبطولة » دين الكفاح والجهاد يلغى كل نوع من‎ 
 كولممو أنواع الرق » وبمحو كل أثر من آثار استعباد الإنسان » لا يفرق بين مالك‎ 
ولا يؤثر سلطاناً على صعلوك » يزكى الال من كل دنس ورجس ويجعله نقيأ صافياء‎ 
أمناء لله وكلاء على المال‎ 2١( ويجعل أصحاب الثروة والملاك مستخلفين فى أموالهم‎ 
وأى ثورة أعظم وأى انقلاب أشد خطراً ما أحدثه هذا الدين فى عالم الفكر‎ > 
. والعمل يوم صرخ أن الأرض لله لا للملوك والسلاطين‎ 


. إشارة إلى جزء من الآية ۷ : الحديد‎ )١( 


فابذلوا جه دكم أن يظل هذا الدين متوارياً عن أعين الناس » وليهنكم أن 
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سم شقيسة هو مُسعيفشىي الثشقة بربه قليل الإيمان بديئه » فخیر لنا أن ييقى مشتفاة 
بمسائل علم الكلام والإلهيات وتأويل كاب الله والآيات » اضربوا على آذان المسلم 
فإنه يستطيع أن يكسر طلاسم العالم ويبطل سحرنا بأذانه وتكبيره » واجتهدوا أن 
يطول ليله ويبطئ سحره » اشغلوه يا إخوانى عن الجد والعمل حتى يخسر الرهان فى 
العالم يراتا أن يبقى السلم عبدا لغيره » ويهجر هذا العالم ويعتزله ويتنازل عنه 
لغيره زهداً فيه » واسخفافاً لخطره » يا ويلتنا ويا : شقوتنا لو انتبهت هذه ا الأمة التى 
يعزم عليها دينها أن تراقب العالم وتعسه .)١(‏ 

* رسالة العالم الإسلامى ؛ 

لا ينهض العالم الإسلامى | ابر عن ردن ا وي 
والاستماتة فى سبيلها » وهى رسالة قوية واضحة مشرقة » لم يعرف العالم رسالة 
أعدل منها ولا أفضل ولا أيمن للبشرية منها 
أحد رسلهم فى مجلس يزدجرد ملك إيران بقوله : « الله ابتعثنا لنخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ضيق الدينا ال ها ومن جور الاديان 
إلى عدل الإسلام ) رسالة لا تحتاج إلى تغيير كلمة وزيادة حرف » فهى منطبقة نمام 
الانطباق على القرن العشرين انطباقها على القرن السادس المسيحى » كأن الزمان قد 
استدار كهيعته يوم حرج المسلمون من جزيرتهم لإنقاذ العالم من برائن الوثنية 
والجاهلية . ) 

فلا يزال الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم - من أوثان منحوتة ومنجورة 
ومقبورة ومنصوبة - ولا تزال عبادة الله وحده مغلوبة غريبة » ولا تزال الفتنة قائمة 
على قدم وساق » ولا يزال إله الهسوى يعبد » ولا يزال الأحبار والرهبان والملوك 
لاان ااي ا و القروة وا عب راا اف الا اا ع دون الله 
قر لها القر امون عيب اي 

وكذلك العالم اليوم رغم اتساعه وتوفر وسائل السفر والانتقال من مكان إلى 
مكان » واتصال الشعوب والأنم بعضها ببعض أضيق بأهله منه بالأمس » قد ضيقته 
المادية التى لا تنظر إلا إلى قدمها ولا تؤمن إلا بفائدة صاحبها ‏ ولا تعرف غير 
العكوف على الشسهوات وعبادة الذات » وقد خنقعه الآثرة التى لا تسمح لاثنين 

. ١7١١:ص روائع إقبال للمؤلف‎ )١( 


(؟9١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


Esa: E‏ قبيادة | الإبلام للام 
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بالعيش فى إقليم واسع ٤‏ والوطيةالضقة اتی تتظر إلى كل أجنبى شزرا ويد ل 

كل فضل وتحرمه كل حق . 

ثم ضيق خناق هذه ا ا اا رة رة ا 
وسائل الحياة والرزق والقوت › يضيقون هذه الحياة لمن شاؤوا ويوسعونها لمن شاؤوا 
ويسسطون الرزق - زعموا - لمن شاؤوا ويقدرونه لمن شاؤوا » فأصبحت المدن 
الواسعة اضيق من جحر ضب » وأصبح الناس فى بلادهم فى شبه حجر کحجر 
السفيه واليتيم » وضاقت على الناس الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم » 
وأصبح الناس فى أغلال وأصفاد من الدينة والمملكة مهددين فى كل وقت بمجاعات 
مصطنعة وحقيقية » وحروب خارجية وداخلية » وإضرابات واضطرابات أسبوعية 
ويومية . 

نعم ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ! ولاتزال فى هذا العسصر الختور 
الواعى المثقف أديان تعبث بعقول الناس وتسخرهم كالحمير والبقر » وتزين لأتباعها 
على O E E E E‏ 
فى قرية من القرى . | 

وهنالك أديان بغير اسم الأدان لاتقل فى نقوذها وسلطاتها ء ولا تقل فى 
جورها وعداونها وعبثها بعقول أتباعها وفى عجائبها عن الأديان القديمة » وهى النظم 
السياسية والنظريات الاقتصادية التى يؤمن بها الناس كدين ورسالة » كالجنسية 
والوطنية » والديموقراطية والاشتراكية » والدكتاتورية والشيوعية » وهى أقل مسامحة 
من لا يدين بها وأشد قسوة غلى منافسيها » وأضيق عظفاً من الأديان الجاهلية » 
والاضطهاد السياسى اليوم أفظع من الاضطهاد الدينى فى القرونٍ المظلمة » فإذا تغلب 
کن اران الوطلفلة أى شاد يدا من المبادئ السياسية » أو انتصر فريق على 
فريق فى الاتخاب » سد فى وجه منافسه الأبواب وعذبه أشد العذاب » وما حرب 
أسبانيا الأهلية التى دامت مدة طويلة » وسفكت فيها دماء غزيرة » وما حرب الصين 
التى قامت بين الجمهوريين والشيوعيين من أهل الصين » وحرب «كوريا » التى قامت 
بين الجنوبيين والشماليين » إلا نتيجة اختلاف فى العقيدة السياسية والنظريات 
الاقتصادية . 

فرسالة العالم الإسلامى هى الدعوة إلى الله ورسوله والإيمان باليوم الأخر » 


75/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


قيادةالإسلام للعالم _ ) البباب الخامس 
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وجالرته الخرويج من اللات الى النور »نوسن عينادة انا yy‏ 
والخروج من ضيق الدنيا الى سعتها » ومن جور الأديان الى عدل الإسلام » وقد ظهر 
يل هم الربالة وهل هيمها فى هذا العصر أكثر من كل هبر » يقد اقضحت 
الجاهلية وبدت سوآتها للناس واشتد تذمر الناس منها » فهذا طور انتقال العالم من 
قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام ولونهض العالم الإسلامى » واحتضن هذه الرسالة 
بكل إخلاص وحماسة وعزية » ودان بها كالرسالة الوحيدة التى تستطيع أن تنقذ 
العالم من الانهيار والانحلال . 
+ الاستعداد الرودى : 

ولكن العالم الإسلامى لا يؤدى رسالته بالمظاهر المدنية التى جادت بها أوربا 

على العالم » وبحذق لغاتها وتقليد أساليب الحياة التى ليست من نهضة الأم فى شىء 
إنما يؤدى رسالته بالروح والقوة المعنوية التى تزداد أوربا كل يوم إفلاساً فيها » وينتصر 
OEE E‏ انور ته والقيرق إلى E‏ رسنال 

لجنة » والزهد فى حطام الدنيا وتحمل الأذى فى ذات الله صابراً محتسباً قال الله 
1 : ل ولا تهدوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنه ميأئلون كما تألمون 
وترجون من الله ما لا يرجون #«(النساء: الآية4 .)١ ٠‏ فقوة المؤمن وسر انتصاره فى 
إعانه بالاحرة ورجائه لثواب الله فإذا كان العالم الإسلامى لا يرمى إلا إلى ما تراه 
ا من العرض القريب » ولا يطمح إلا فيما تطمح فيه أوربا من حطام الدنياء ولا 
يؤمن إلا بما تؤمن به أوربا من امحسوسات والماديات » كانت أوربا بقوتها المادية أحق 
بالا نتسصار والسيادة من العالم ا الذى يتخلف عنها فى القوة Ll‏ 
باينا ول رفيا فى القوة ال 5 ظ 

لقد أتى على العالم الإسلامى حين من الدهر وهو مستخف بهذه القوة المعنوية 
لا يحتفل بها » ولا يحتفظ بالبقية منها » ولا يغذيها » حتى نضب معينها فى قلبه › 
فلما خاض العالم الإسلامى فى المعارك التى تحتاج إلى الإيمان » والصبر والشبات › 
وتحمل الشدائد والنكبات » وزلزل بعض الزلزال » ولأ إلى القوة المعنوية الكامنة فى 
نفوس المسلمين » > كانت كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شيعا » هنالك عرف أنه قد جنى على نفسه جناية عظيمة بإهمال هذه القوة الروحية 
وتضييعها » وبحث فى جعبته فلم يجد شيئاً يسد مكانها ويغنى غناءها . 

وخاض العالم الإسلامى فى معارك حاسمة » وهو يرى أن المسلمين تقوم 


/١4 (‏ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


اباب الخامس قسيسادة الإسلام للعسالم 


راهم » وسو ف بهرعرت للدقاع حن الإنتلام وخهاية باذم ا 
لله ورسوله وحرماته » وإن الأقطار الإسلامية تشتغل نار وتتوقند حمية وحسماسة ؛ 
فإذا الحادث لم يؤثر فى العالم الإسلامى التأثير المنتظر » وإذا النظر ضغيل والسخط 
حافت » وإذا العالم الإسلامى كعادته - فى عدواته وروحاته - منهمك فى لذاته 
وشهواته » كأن لم يحدث كبير شىء » فعرف أن الحمية الدينية قد ضعفت فى العالم 
الإسلامى » وأن شعلة الجهاد قد انطفأت - وهنالك عرف الئاس ضعف 
العالم الإسلامى وخذلانه وهوانه على أنفسهم 

فالمهم الأهم لقادة العالم OY‏ وهيغاته الدينية ت وللدول 
الإسلامية غرس الإبمان فى قلوب المسلمين وإشعال العاطفة الدينية » ونشر الدعوة إلى 
الله ورسوله » والإيمان بالآخرة على منهاج الدعوة الإسلامية الأولى » > لا تدخر فى 
ذلك وسعاً» وتستخدم لذلك جميع الوسائل القديمة والحديثة » وطرق النشر والتعليم 
كتجول الدعاة و فى القرى والمدن » وتنظيم الطب والدروس » ونشر الكتب 
والمقالات » ومدارسة كتب السيرة » وأخبار الصحابة » وكتب المغازى والفتوح 
الإسلامية » وأخبار أبطال الإسلام وشهدائه» ومذاكرة أبواب الجهاد » وفضائل 
الشهداء ؛ وتستخادم لذلك الراديو والصحافة وكتب الأدب » وجميع القوى 
والوسائل العصيرية.: 

والقرآن وسيرة محمد عه قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا فى العالم 
الإسلامى نار الحماسة والإبمان » وتحدثا فى كل وقت ثورة عظيمة على العصر 
الجاهلى » وتجعلا من أمة مستسلمة » متخاذلة ناعسة » أمة فتية ملتهبة حماسة وغيرة 
وحنقاً على الجاهلية وسخطاً على النظم الجائرة . 

إن علة علل العالم الإسلامى اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها » 
والارتياح إلى الاوضاع الفاسدة والهدوء الزائد فى الحياة » فلا يقلقه فساد › ولا 
يزعجه انحراف » ولا يهيجه منكر » ولا يهمه غير مسائل الطعام واللباس »ولكن 
بتأثير القرآن والسيرة النبوية - إن وجدا إلى القلب سبيلا - يحدث صراع بين الإيمان 
والنفاق » واليقين والشك » بين المنافع العاجلة والدار الآخرة » وبين راحة الجسم 
ونعيم القلب » وبين حياة البطالة وموت الشهادة » صراع أحدثه كل نبى فى وقته» 
ولا يصلح العالم إلا به » حينفذ يقوم فى كل ناحية بلد إسلامى هل فتية آمنوا بربهم 


( ه١/‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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وزدناهم هدی ‏ یات ا قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن 
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 4 (من آية ١و4 :١‏ الكهف ) . 

هئالك تتجدد ذكرى بلال » وعمار » وخحباب ) وحبيب » وخخبيب › 
ومصعب بن عمير » وعثمان بن مظعون » وأنس.بن النضر » هنالك تفوح رائحة 
الجنة » وتهب نفحات القرن الأول ؛ ويولد للإسلام عالم جديد لا يشبه العالم القديم 
فى سىء .: 

* الا ستعداد الهشاعى والحربى : 

ولكن مهمة العالم الإسلامى لا تنقهى هنا » فإذا أراد أن يضطلع برسالة 

الإسلام ويملك قيادة العالم فعليه بالمقدرة الفائقة » والاستعداد التام فى العلوم 
والصناعة والتجارة وفن الحرب » و يستغنى عن الغرب فى كل مرفق من مرافق 
الحياة» وفى كل حاجة من الحاجات ؛ يقوت ويكسو نفسه » ويصنع سلاحه » وينظم 
شؤون حياته » ويستخرج كنوز أرضه وينتفع بها ويدير حكوماته برجاله وماله» 
و كمحر بحخار حيط به بسفنه وأساطيله » ويحارب العدو ببوار جه ودباباته واسلحة 
بلاده » وتزيد صادراته على وارداته » ولا يحتاج إلى الاستدانة من الغرب » ولا 
يضطر إلى أن يلجأ الى راية من راياته وينضم إلى معسكر من معسكراته . 

أما ما دام العالم الإسلامى خاضعاً للغرب فى العلم والسياسة والصناعة 
والتجارة » بمتض الغرب دمه » ويحفر أرضه فيستخرج منها ماء الحياة » وتغزو 
ودود ياوه وود ابي ا روي a‏ 
و ا ا ودروا واه ويستوره منة لالع ويجاب 
مئه الصنا”؛ لع » وينظر إليه کأستاذ ومرب » وسيد ورب » لا یبرم أمرأ إلا بإذنه ولا 
شارا عن راو قلا يسام أ أن بره کروی لعا عن د ا 

هذه هى الناحية ا لعلمية والضناعية التى أخل بها العالم الإسلامى فى الماضى 
فعوقب بالعبودية الطويلة والحياة الذليلة » وابتلى العالم الإسلامى بالسيادة الاوربية 
لدائرة التى ب ساقت العالم إلى انار 3 نر 1 الجاحر 1 سمال ٠‏ فإن ا 0 E‏ 
موود حب حو عا ٠‏ 


( ۲۳۹/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان 
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« تبوء الزعامة فى العلم والتحقيق 

وقد تنازل العالم الإسلامى - بما فيه العالم العربى - منذ زمن طويل عن 
مكانته فى القيادة العلمية والتوجيه » والاستقلال الفكرى » وأصبح عيالاً على الغرب 
متطفلاً على مائدته حتى فى اللغة العربية وآداب اللغة وعلومها » وحتى فى علوم 
الدين كالعفسير والحديث والفقه » وأصبح المستشرقون هم المرشدين الموجهين فى 
البحث والتحقيق»»:والدراسة: والتأليف:» وهم امتتهى والمرجع والحسجة فى الأحكام 
والآراء الإسلامية والنظريات العلمية والتاريخية » وهم الأسوة فى النقض والإبرام » 
وعدد كبير منهم قسوس وإرساليون ويهود ومسيحيون متعصبون » يضمرود 
للإسلام وصاحب رسالته - عه - العداء والبغضاء » وللحضارة الإسلامية السخرية 
والاستهزاء » ويخونون فى النصوص والنقول » ويحرفون رم سد 
ومنهم عدد لم يتسقن اللغة العربية ولم يبرع فيها» وهم يخطئون فى فهم النصوص 
N PE E‏ اا 
الحديئة فى العالم الإسلامى وتجلت بصورة واضحة فى الدعوة إلى فصل الدين عن 
السياسة ؛ وأن الدين قضية شخصية لا شأن له بامجتمع » وأن الدين عقيدة وعبادة 
وخلق لا ثسأن له بالسياسة والحكم » وفى الدعرة إلى تغيير مفهوم الدين وأحكام 
الشريعة الإسلامية على أساس الحضارة الغربية وفلسفتها .. إلى غير ذلك من الأفكار 
الى يدغو إليها تلاميذ لمشت رفن والخاضيغون لهب فى التق الإسلامى + 

وقد عجز كتاب الشرق المسلمون والمفكرون الشرقيون عن مواجهة الحضارة 
الغربية وجهاً لوجه ونقد أسسها وقيمها نقداً حرا جريكاً » فيه الابتكار » وفيه 
الاستتقلال » وقد بلغ بعضهم من ضعف التفكير » والإغراق فى التقليد منزلة رأى 
فيها أن الحضارة الغربية هى آخر ما وصل إليه العقل البشرى وأنه لا منزلة وراءها » 
ومنهم من دعا إلى تطبيق الحضارة الغربية برمتها » وعلى علاتها فى الشرق » ودعا 
عض الأقطار الإسلامية العربية إلى اعتبار نفسها جزءا لا يتجزأ من القارة الأوربية 
وإذابتها فيها واحتيار الثقافة اليونانية التى هى أصل الثقافات الأوربية . 

وندر فى هذه الطبقة وجود « عملاق » يكفر بالحضارة الغربية وفلسفة حياتها 
رمه ويشرح الحضارة الغربية وأسسها التى قامت عليها فى ثقة واعتداد ب 
وبصير . ونستثنى من هذه الكلية بعض الأفراد الأفذاذ كالعلامة « محمد إقبال » من 


( ۲۴۷/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


قيادةالإسلام للمالم - الباب الخامس 


اجر ع رر جز هر حرهر هر مر جر 


. الأو ربيين الهدين بالاسلام‎ e a e 

ظ ولابد - إذا أراد العالم الإسلامى كن يقوم على قدميه ويفكر بعقله - أن يقاوم 
هذا الخضوع ويكون فيه علماء عماليق وكتاب جهابذة يتناولون الحضارة الغربية 
بالنقد والتشريح » وكتابات المستشرقين واراءهم بالجرح والتعديل . ويتبحرون فى 
العلوم الإسلامية ويتعمقون فيها حتى يفيد منهم كبار المستشرقين فى أوربا وأمريكا 
ويصححون بهم اراءهم واخطاءهم » ويتوجه رواد العلم والتحقيق والدراسات 
العالية إلى عوا صم العالم العربى وحواضر العالم الإسلامى » كما اعتادوا أن يتوجهوا 
إلى عواصم أوربا وأمريكا » فهذه المدن الإسلامية أولى بأن تكون مركا للشقافة 
الإسلامية والعلوم الدينية وآداب اللغة العربية من العواصم الأوربية وجامعات أوربا» 
ومن سقوط الهمة والقناعة بالدون أن تتخلى هذه العواصم العريقة فى العلم والدين 
عن زعامتها العلمية ومكانتها الرئيسية . ظ 

+ التنظيم العلمى الجديد : 
ساد العالم الإسلامى على العالم القديم بزعامته العلمية » فقسرب بذلك فى عقلية 
العالم وثقافته » وتغلغل فى أحشاء الأدب والفلسفة » وظل العالم المتمدن قروناً يفكر 
بعقله ويكتب بقلمه ويؤلف بلغته › فكان المؤلفون فى إيران وتركستان وأفغانستان 
والهند لا يؤلفون كتاباً له شأن إلا باللغة العربية » وكان بعضهم يؤلف الأصل بالعربية 
ويلخصه بالفارسية كما فعل الغزالى فى : « كيمياء السعادة ) . 

إن كانت هة ا الشركة ال ال طهر ت ف تور الدو له الاس اة 
باليونان والعجم » وغير مؤسسة على الفكر الإسلامى النقى والروح الإسلامى » وإن 
بقوتها ونشاطها » واضمحلت أمامها النظم العلمية القديمة . 

وجاءت نهضة أوربا فنسخت هذا النظام القديم باختباراتها ونقدها العلمى » 
ووضعت منهاجا للعلم والدراسة كان نسخة صادقة لروحها وعقليتها ونفسيتها 
المادية » فلا يخرج منه الطالب إلا وهو متشبع بهذه الروح لاوح الا ار ا 
لهذا النظام التعليمى » وخضع له العالم الإسلامى بطبيعة الحال - إذ كان مصابا 
بالانحطاط العلمى والشلل الفكرى من زمان » وكان لا يجد المدد والغوث إلا فى 


(558/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


لجاب endl‏ قسيسادة “وم اللعبالم 
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أوربا - فقيل هذا النظاء على على علاك ‏ فهر لظام الس ايوم فی أنحاء الال 
اسلا ظ 
وكانت نتيجة هذا النظام اغا ا انق الأرناقدية د 
لا تزال فى الشباب لم تقتلها البيئة ل ا E‏ 
الإسلامية ووجهة الأخلاقية الأوربية » وبين الميزان القديم والجديد للأشياء وقيمتها , 
وكانت نتيجة هذا النظام حديث الشك والنفاق فى الطبقة المثقفة » وقلة الصبر 
ونهامة الحياة وترجيح العاجل على الاجل » إلى غير ذلك ما هو من طبائع المدنية 
0 
فإذا أراد العالم الإسلامى أن يستأنف حياته » ويتحرر من رق غيره وإذا كان 
يطمح إلى القيادة » فلابد إذن من الاستقلال التعليمى » بل لابد من الزعامة العلمية 
وما هى بالأمر الهين » إنها تحتاج إلى تفكير عميق » وحركة التدوين والتأليف 
الواسعة » وخبرة إلى بريجا ea a a‏ البلا 
والإبمان الراسخ بأصوله وتعاليمه » إنها مهمة تنوء بالعصبة أولى القوة » إنما هى من 
أن الحكرمات الإسلامية » فتتظم لذلك جمعيات » وتختار لها أسائذة بارعين فى 
كل فن فيضعون منهاجاً تعليمياً يجمع بين محكمات الكتاب والسنة وحقائق ی دين 
التى لا تتبدل وبين العلوم العصرية النافعة والتجربة والاختبار » ويدونون العلوم 
العصرية للشباب الإسلامى على أساس الإسلام وبروح الإسلام وفيها كل ما يحتاج 
الداحطيء الابيد ا ae E‏ كانيع e‏ 
عن الغرب ويستعدون للحرب » ويستخ رجون به كنوز أرضهم وينتفعون بخيرات . 
بلادهم » وينظمون مالية البلاد الإسلامية » ويديرون حكوماتها على تعاليم الإسلام . 
بحيث يظهر فضل النظام الإسلامى فى إدارة البلاد » وتنظيم الشثون المالية على النظم 
الأوربية » وتنحل مشاكل اقتصادية عجزت أوربا عن حلها . 
وبالاستعداد الروحى والاستعداد الصناعى والحربى الال التعليمى 
ينهض العالم الإسلامى » ويؤدى رسالته وينقذ العالم من الانهيار الذى يهدده . 
فليست القيادة بالهزل » إنماهى جد الجد»› ل عا ين 
وجهاد » واستعداد أي استعداد : 
كل امرئ يجرى إلى 200 الو من عهاات ييا 


( ۲۳۹/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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زعامة الهالم الغوبج__ | 


١ أقمية الغالن الغرين‎ ٠ 

إن العالم العربى له أهمية كبيرة فى خريطة العالم السياسية » وذلك لأنه وطن 
أم لعبت أكبر دور فى التاريخ الإنسانى » ولأنه يحتضن منابع الثروة والقوة الكبرى : 
الذهب الأسود الذى هو دم الجسم الصناعى والحربى اليوم » ولأنه صلة بين أوربا 
وأمريكا » وبين الشرق الأقصى » ولأنه قلب العالم الإسلامى النابض يتجه إليه روحيا 
را رند روزا ول نياعي د لا تون الله - أن يكون ميدان الحرب 
ثالشة » ولأن فيه الأيدى العاملة » والعقول المفكرة » والأجسام المقاتلة » والأسواق 
التجارية » والأراضى الزراعية » ولأن فيها مصر ذات النيل السعيد بنتاجها 
ومحصولها وحصبها وثروتها ورقيها ومدنيتها » وفيه سورية وفلسطين وجاراتها › 
باعتدال مناخها وجمال إقليمها وأهميتها الاستراتيجية » وبلاد الرافدين بشكيمة 
أهلها ومنابع البترول فيها » والجزيرة العربية بمركزها الروحى وسلطانها الدينى » 
واجتماع الحج السنوى الذى لا مثيل له فى العالم وأبار البترول الغزيرة . كل ذلك 
قد جعل العالم العربى محط أنظار الغربيين » وملتقى مطامعهم وميدان تنافس 
لقيادتهم » وكان رد فعله أن نشأ في العالم العربى شعور عميق بالقومية العربية ؛ 
و ود امجد العربى ) . 

»+ محمد ربول الله روج العالم العربى : 

ولكن المسلم ينظر إلى العالم العربى بغير العين التى ينظر بها الأوربى » وبغير 
العين التى ينظر بها الوطنى العربى » » إنه ينظر إليه كمهد الإسلام ومشرق نوره 
ومعقل الإنسانية » وموضع القيادة العالمية » ويعتقد أن سيدنا محمداً العربى هو روح 
العالم العربى وأساسه وعنوان مجده » وأن العالم العربى - بما فيه من موارد الثروة 
والقوة وبما فيه من خيرات وحسنات - جسم بلا روح» وخط بلا وضوح إذا انفصل 
- لا سمح الله بذلك- عن سيدنا رسول الله عه وقطع صلته عن تعاليمه ودينه ‏ 
و أن اا سيول الل هو الذى أبرز العالم العربى للوجود » فقد كان هذا العالم 
ا کر ا و کی ا ر 


تعسكع فى الجهل والضلالات » فكان العرب لا يحلمون بمناجزة الدولة الرومية 


) ماذا خخسر العالم / دار الإيمان‎ /١40( 


الباب الخامس قيادةالإسلام للعالم 


E>‏ عر يم يو هر يزيز يز هم تم ترج مير ع مر مم عع J‏ عر يج مرو م عر مزع مغر مهرم سجرج جع جر فز عر يعر سر عم مر مجر ص ف مج عمو عر جره عرف ع بر عوجوم مرم م جرم عر مور عر مر عر عر مر رع حرص جد جع عوجر ل مز معز لع ص جيه مزع ر e‏ عم بعرم pi‏ جمدم عمد و رعرع «ر وميم ع جرم جر جوع مزع برعم رعرع مجم جرع م DAHF‏ جب عد رايم وعم ممم مجعجع معع هم عدم جم وروم ومع 


والفارسية ولا يخطر ذلك منهم على بال » ولا يصدقون بذلك إذا قيل لهم فى حال 
ين لوال “و كانت سورية الى تكرت يخر هيما من الخال العررى رة 
رومية تعانى الملكية المطلقة والحكم الجائر المستبد » لا تعرف معنى الحرية والعدل » 
وكان العراق مطية لشهوات الدولة الكيانية مثقلة بالضرائب المجحفة والإتاوات 
و ا ادها اومان و نحلو ركو معروة ا 
ويظلمونها فى علفها » ثم إنها تعانى الاضطهاد الدينى مع الاستبداد السياسى » فما 
لبث هذا العالم المفكك المنحل » المظلوم المضطهد » أن هبت عليه نفحة من نفحات 
الإسلام الذى جاء به محمد عله أدرك رسول الله من هذا العالم وهو ضائع هالك 
وأخذ بيده وهو ساقط متهالك لياو رذن الئل وجل ق قن يناف اش 
وعلمه الكتاب والحكمة وزكاه ؛ فكان هذا العالم بعد البعثة احمدية سفير الإسلام » 
ورسول الأمن والسلام » ورائد العلم والحكمة » ومشعل الشقافة والحضارة . كان 
غوثاً للأم » غيثاً للعالم » هنالك كانت الشام وكان العراق » وكانت مصر » وكان 
العالم العربى الذى نتحدث عنه » فلولا محمد ميه » ولولا رسالته » ولولا ملته » لما 
كانت سورية » ولا كان العراق » ولا كانت مصر ء ولا كان العالم العربى » بل ولا 
كانت الدنيا كما هى الآن حضارة وعقّلاً » وديانة وخلقاً » فمن استغنى عن دين 
الإسلام من شعوب العالم العربى وحكوماته » وولى وجهه شطر الغرب أو أيام 
العرب الأولى » أو استلهم قوانين حياته أو سياسته من شرائع الغرب ودساتيره أو 
أسس حياته على العنصرية أو العروبة التى لا شأن لها بالإسلام » ولم يرض برسول 
الله قائداً ورائداً وإمامأ وقدوة » فليرد على محمد بن عبدالله عه نعمته ويرجع إلى 
جاهليته الأولى » حيث الحكم الرومانى والإيرانى » وحيث الاستعباد والاستبداد , 
وحيث الظلم والاضطهاد » وحيث الجهل والضلالة » وحيث الغفلة والبطالة ؛ 
وحيث العزلة عن العالم » والخمول والجمود » فإن هذا التاريخ الجيد » وهذه الحضارة 
الزاهية » وهذا الأدب الزاخر » وهذه الدول العربية » ليست إلا حسنة من حسنات 
محمد عليه الصلاة والسلام . 
« الايمان هو قوة العالم العربى . ظ 
فالإسلام هو قومية العالم العربى » ومحمد عه هو روح العالم العربى وإمامه 
وقائده» والإيمان هو قوة العالم العربى التى حارب بها العالم البشرى كله فانتصرعليه» 


( ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ 0١ 
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ole o e‏ كيانه ويؤدى 
رسالته » إن العالم العربى لا يستطيع أن يحارب الصهيونية أو الشيوعية أو عدوا آخخر 
بالمال الذى ترضخه بريطانيا أو تتصدق به أمريكا » أو تعطيه مقابل ما تأخذ من أرضه 
من الذهب الأسود » إنما يحارب عدوه بالإيمان والقوة المعنوية » وبالروح التى حارب 
بها الدولة الرومية والإمبراطورية الفارسية فى ساعة واحدة فانتصر عليهما جميعا . 
إنه لا يستطيع أن يحارب أعداءه بقلب يحب الجياة ويكره ا موت » وبجسم ميل إلى 
الدعة والراحة » وعقل يخامره الشسك وتتنازع فيه الأفكار والأهواء » أو بيد مضطربة 
وقلب متشسكك ضعيف الإيمان وقوة متخاذلة فى الميدان » فالمهم لأمراء ۽ العرب 
وزعمائهم وقادة الجامعة العربية أن يغرسوا الإيمان فى الشعوب العربية » وجماهير 
الأمة وأولياء الأمور ء والجيوش العربية والفلاحين والتجار » وفى كل طبقة من 
طبقات الجمهرر » ويشيعلوا فيها شعلة الجهاد فى سبيل الله » والتوق إلى الجنة › 
ويبعفوا فيها الاستهانة بالمظاهر الجوفاء وزحارف الدنيا » ويعلموهم كيف يتغلبون 
على شهوات النفس ومألوفات الحياة » وكيف يتحملون الشدائد فى سبيل الله » 
وكيف يستقبلون الموت يثغر باسم » وكيف يتهافتون عليه تهافت الفراش على النور. 

+ تسضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية ؛ 

بعث رسول الله عه وقد بلغت شقاوة الإنسانية غاية ما وراءها غاية » وكانت 
قضية الإنسانية أعظم ' من أن يقوم لها أفراد متنعمون لا يتعرضون لخطر ولا لخسارة 
ولا محنة » لهم النعي الحاضر والغد المضمون ‏ إإما تحستاج هذه القنضية إلى أناس 
يضحون يإمكانبائهم ومستقبلهم في سبيل خخديمة الإنسانية وأداء رسالتهم القدسة ۽ 
ويعرضون نفوسهم وأموالهم ومعائشهم وحظوظهم من الدنيا للخطر والضياع ؛ 
ريا لك ور نهم رمك دي قدو Se‏ انال IS‏ 
فيهم » حتى يقولوا للواحد منهم كما قال قوم صالح  :‏ قالوايا صالح قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا © (من الآية 1۲ : هود ) . 

إنه لا بقاء للإنسانية ولا قيام لدعوة كبرعة بغير هؤلاء امجاهدين » وبشقاء هذه 
الحفنة من البشر فى الدنيا - كما يعتقد كثير من معاصريهم - تنعم الإنسانية وتسعد 
الأم » ويتحول تيار العالم من الشر إلى الخير » ومن السعادة أن يشسقى أفراد وتنعم أثم 
وتضيع أموال وتكسد تجارات لبعض الأفرادءوتدمو نفوس وأرواح لا يحصيها إلا الله 








45١‏ ماذا 





حسر العالم / دار الإيمان 


3 3 ل 
وم مر فوم مرمر حرق رھز ص سوم چو شام معام زر 6ڑ اد ممعدح خخ ع ولاخ مم ماع مو ترز مرسزهر کرک جو عرفو عد 











والساب فى سمل العرة الها رة الإساية ايان ا 
حرطي وئقاتيا وكارفها فلولا عن اجائها: وآ لار جد فيها راد يفرؤت على 
قهر شوائهم > الخد من طسو حهم ؛ والزهد فى فضول الخياة و ٤‏ 
نناعة بالكفاف › 0 اربناك الإسلام وضحبة الرسول عليه الصلاة السلا أمة 
E‏ لشطححية والإيثار “تلك هى الأنة الغعربية 
لفون ية السشيسة الى لم تستلعها المدنية ولم ينخرها البذخ والترف و لفك أصحاب 
متحمد ع أبر الغاس قلوبا وأعمقهم كلما و الہ تكلفاً 
قام الرسول بهذه الدعوة العظيمة فأدى حقوقها : من الجهاد فى سبيلها 
Ea‏ جهها» والعزوف عن الشسهوات ومظامع الدنيا فكان 
فی ذلك أفسوة وإماها للع لم کله » وقد قريش عرض عليه “كل خا يغترى الشجاب 
ربح لصي سن رمه وشرف ومال عظيم وزواج کري» فرفض كل ذلك فى 
ضرامة وصراحة »> و كلم نه غمة واخضاو ل أن يحد من نشاطه فى شبيل الدعوة فقال : 
«يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقسمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 
عى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ) ثم كان أسوة للناس في عضره وبعد عصره 
با كبر قسط من الجهاه والإيفار » والزهد وشسظف العيش وأقل قسط من العيش 
وأسباب, الحياة ققد آرصد لی نفسه الأبرايب رسد کی وچو لطر وتعدى ذلك 
ن گے شر الناس اتصالاً به وأقربهم إليه أقلهم 
حظا فى الحياة» وأعظمهم نصيها في الجهاد والإيثار» فإذا آراد أن يحرم شيا بدا 
ذلك بعشیرته وبيته » وإذا سن حقاً أو قتح بابا 3 نة قدم الآخرين وربا حرمة على 
عشيرته الأقربين . أراد أن يحرم الربا فبدأ بربا عمه عباس بن عبدالمطلب فوضعه كله 
وأراد أن يهدر دماء الجاهلية فبدأ بدم أبن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب فأبطله › 
د زكاة وهى منفعة مالية عظيمة مستمرة إلى يوم القيامة فحرمها على عشيرته 
بنى هاشم إلى آخر الأبد » وكلمه على ! بن أبى طالب يوم وم الفتح أن بجی اہی دا 









































) ماذا سر العالم / دار الان‎ | ۳ ١ 


الحجابة مع السقاية فأبى وطلب عثمان بن طلحة وناوله مفتاح الكعبة وقال : هاك 
مفتاحك يا عثمان » اليوم يوم بر ووفاء » وقال حذوها خالدة تالدة فيكم لا ينزعها 
اويا وبع سوا E HY‏ وا بكب 0 
مع الفقر وضيق العيش » ومفارقته مع السعة والرخاء وتلا عليهن قوله تعالى : 

الوا النبى قل لأزواجك إن كنان تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمستعكن 
وأسرحكن سراحاً جميلاً؛ وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أج را عظيماً 4 فاخترن الله والرسول » وتأتيه فاطمة تشكو إليه ما 
تلقى فى يدها من الرحى وبلغها أنه جاءه رقيق فيوصيها بالتسبيح والتحميد والتكبير 
ويقول لها إنه حير لها من خادم .. وهكذا كان شأنه مع أهل بيته والمنصلين به 
فالاقرب ثم الاقرب . ظ 

وأمن به رجال من قريش فى مكة فاضطربت حياتهم الاقنصادية اضطرابا 
عظيماً » وكسدت تجاراتهم وحرم بعضهم رأس ماله الذى جمعه في حياته » وحرم 
بعضهم أسباب الترف والرخاء وأناقة اللباس التى كان فيها مضرب المثل » وكسدت 
و بالدكرة والعراب ا حرع عدوم ا 
اة 

ثم لما هاجسر الرسول إلى المديدة وتبمه الأنصار تأثر ع ا 
ومزارعهم فلما أرادوا أن يقبلوا عليها ! بعض الوقت ويصلحوها لم يسمح لهم بذلك 
وأنذرهم الله به فقال : $ وأننتوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأبديك مم إلى التهلكة 4 . 

وهكذا كان شأن العرب والذين احتضنوا هذه الدعوة منهم فقد كان نصيبهم 
من متاعب الجهاد وخسائر النفوس والأموال أعظم من نصيب أى أمة فى العالم وقد 
خاطبهم الله بقوله  :‏ قل إن کان آباؤكم وأبداؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليك ممن الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى 
التوم الناسقين 4: وقال : ف ما كان لأهل المدينة وسن حولهم من الأعراب أن 
يتخلنوا عن رسول الله ولا يرغبوا بألشسه ممن نفسه & لأن سعادة البشسرية إنها 
كانت تتوقف على ما يقدمونه من تضحية وإيثار ما يتحملون من خسائر ونكبات 
فقال ك «ٍ ولدبلونكم بشىء من المخوف والمسوع ونتص من الأموال والأنشس 


٤٤ (‏ ۲/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


اباب الخسامس ۰ ) قفيسادة الإسسلام للعالم 


والثمرات 4 وقال: ‏ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون ؟4) 
وكان إحجام العرب عن هذه المكرمة وترددهم فى ذلك امتدادا لشقاء الإنسانية 
واستمراراً للأوضاع السيئة فى العالم فقال : إلا تنعلوه تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير # ("). 

وقد وقف العالم فى القرن السادس المسيحى على مفترق الطرق أما أن يتقدم 
العرب ويعرضوا نفوسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يعز عليهم للخطر ويزهدوا فى 
Ora‏ اا STS EN‏ 
البشرية وتقوم سوق الجنة وتروج بضاعة الإيمان » وإما أن بؤاروا ED‏ 
حلوظه ارد على مادء لمشرية وصلاح الا فيق مالم في عا انول 
والشقاء إلى ما شاء الله » وقد أراد الله بالإنسانية خيراً وتشجع العرب - بما نفخ فيهم 
محمد يه من روح الإيمان والإيثار وحبب اليهم الذار الأخحرة وثوابها = فقدموا 
أنفسهم فداء للإنسانية كلها وزهدوا فى مطامع الدنيا طمعاً فى ثواب الله وسعادة 
النوع الإنسانى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله » وضحوا بكل ما يحرص 
عليه الناس من مطامع وشهوات وآمال وأحلام وأخخلصوا لله العمل والجهاد فاتاهم 
الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين . 

وقد استدار الزمان كهيئته يوم بعث الرسول ووقف العالم على مفترق الطرق 
مرة ثانية إما أن يتقدم العرب - وهم أمة الرسول وعشيرته - إلى الميدان ويغامروا 
بنفوسهم وإمكانياتهم ومطامحهم ويخاطروا فيما هم فيه من رخاء وثراء ودنيا وأسعة 
وفرص متشاحة للعيش وأسباب ميسورة فينهض العالم من عثاره وتتبدل الارض غير 
الأرض » وإما أن يستمروا فيما هم فيه من طمع وطموح وتنافس في الوظائف 
والمرتبات فى كثرة الدحل والإيراد وزيادة غلة الأملاك وربح القجارات والحصول 
على أسباب الترف والتنعم فيبقى العالم فى هذا المستنقع الذى يتردى فيه منذ قرون . 

إن العالم لا يسعد وخيرة الشباب فى العواصم العربية عاكفون على شهواتهم 
تدور حياتهم حول المادة والمعدة لا يفكرون فى غيرهما ولا يترفعون عن اجهاد فى 
سبيلهما ولقدكان شسباب بعض الأم الجاهلية الذين ضحوا بمستقبلهم فى سبيل 
امبادئ التى اعتنقوها أكبر منهم نفساً » وأوسع منهم فكراً » بل كان الشاعر الجاهلى 
( امرؤ القيس » أعلى منهم همة › إذ قال : 
i NES eNO‏ 


٠٠١ (‏ ۲/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 
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گغانی ولم أطلب قليل من الا 


وقد يدرك جد المؤثل أمنا 

إن العالم لا يمكن أن يصل إلى السعادة إلا على قنطرة من جهاد ومشاعب 
يقدمها الشباب المسلم . إن الأرض لفى حاجة إلى سماد » م ت اا 
الذى تصلح به وتنبت زرع الإسلام الكريم هى الشسهوات والمطامع الفردية التى 
يضحى بها الشباب العربى فى سبيل علو الإسلام وا 0 على العالم 
وانتقال الناس من الطريق المؤدية إلى جهنم إلى الطريق المؤدية إلى الجنة . 

إنه لمن قليل جدا لسلعة غالية جذا : 

« العناية بالفروسية والحياة العس> 

من الحقائق المؤلة أن الشعوب العربية قد فقدت كثيراً من خمضائضها 
العسكرية » ورزئت فى فروسيتها التى كانت معروفة بها فى العالم > فكانت رزيئة 
وا ا مما سن اباي ضعتها ا وان واد 
فقد اضمحلت الروح العسكرية » وضعفت الأجسام ونشأ الناس على التنعم » وقد 
حلت السيارات محل الجياد حتى كادت الخيل العربية تنقرض من الجزيرة العربية › 
وهجر الناس المصارعة والمناضلة وسباق الخيل وأنواع الرياضة البدنية والقدريبات 
العسكرية » واستبدلوا بها بها ألعاباً لا تفيدهم شيعا » فالمهم لرجال التعليم والتر ربية قادة 
الشعوب العربية أن يربوا الشبيبة العربية على الفروسية والحياة العسكرية » وعلى 
البساطة فى المعيشة وحشونة العيش والجلادة وتحمل المشاق والمتاعب والصبر على 
المكروه ! . 

وقد كتب المربى الكبير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى بعض عماله العرب 
وهم فى بلاد العجم : « إياكم والتنعم وزى العجم » وعليكم بالشسمس فإنها حمام 





(45:؟/ ماذا حسر العالم / دار الإعمان ) 


ا اط جم ب E Fp‏ مت ع في جرخو هي حي هر كر عر ات شل RD‏ جر جر جح + طم عناصم معز عجر جر 





ا ا وأعطىا 
! أسنته وانزوا نزواء وارموا | الأغراض ( 0 

وقد قال النبى تله : « ارموا بنى إسماعيل فإن آباكم كان راميًا ٤‏ » » وقال : 
ألا ان القرة الي ٠‏ الآ رشالقوة اليس 7 * 

ومن واجب رجال التربية وولاة الآمر أن يحاربوا بكل قوتهم ما يضعف روح 
الرجولة والجلادة ويبعث على التخنث والعجز » من عادات وأدب وصحافة وتعليم ؛ 
ويأحذوا على يد الصحافة الماجنة والأدب الخليع الملحد ‏ الذى ينشر في الشباب 
EAE‏ لوده دوو ووو يد ب 
ال نمث ليقمم مكارم اغلاق > ويفسدواغل الناشقةالأسلامية تله وأحلاقها ‏ 
ويزينوا لها الفسوق والعصيان و حب الفحشاء بشمن بخس دراهم معدودة › وقد 
سهد التاريخ بأن كل أمة ات رجالها فى رجولتهم وعيرتهم »> ونساؤها فى 
أنوثتهن وأمومتهن » طغى فيهن التبرج » ومزاحمة الرجل فى كل شىء » والزهد فى 





هذه كنت عاقبة اليونان والرومان والفرس » وإن أوربا لفى طريقها إلى هذه 
العاقبة » فليحذر العالم العربى من هذا المصير الهائل . 





(1) تمعدد الغلام : شب وغلظ » وقيل معناه : تششبهوا بعيش معد بن عدئان » وكان ذا غلظ وتقشف . 
(۲) اخحشوشن : تخشن في المطعم والملبس . 
(۳) اخعشوشب : صار صلبا كالخشب فى أحواله وصبره على الجهد : 
. (4) تيلوا في املاب 
(٥)رواه‏ البغرى عن أبي عثمان النهدى . 
(5) رواه البخاري . 


(۷) رواه مسلم . | 


417 ؟/ ماذا حسر العالم / دار الإبمان ) 


افراع عر هجر هل اع قرام 8 عر عر ع عجر جر رجز زمر ير جرعي عرص ررر ار برغز عر هم هر معو ر پر در فو عر مرم ار مز عر جرع ور مر جع فر مر عر عر رمرم زمره يوجر مير 


+ محارية التبذير والفرق الهائل بين الغنس والصعلوك : 

ا ا ل ل 
والاعتداد الزائد بالكماليات وفضول الحياة والإسراف والتبذير » والاستهانة بمال الله 
فى سبيل اللذة والشهوة والفخر والزينة . 

وبجانب هذا الترف والنعيم وحياة البذخ والتبذير » جوع وعرى وفقر فاضح 
يرى الناظر مناظره الشائنة فى عواصم البلاد العربية فتدمع العين ويحزن القلب 
وينتكس الرأس حياء وجلا » فبينا هنالك رجل عنده فضول الثياب وزائد الطعام 
والشراب لا يعرف كيف يستهلكه » إذ ببدوى لا يجد قوت يومه وكسوة جسمه »› 
وبينما أمراء العرب وأغنياؤهم على سيارات تبارى الريح وتثير النقع » إذا بفوج من 
ااا ا عليه تناف مرو ١‏ قدا اميف و 
فلس أو قرص » فما دامت المدن العربية تجمع بين القصور الشسامخة والسيارات 
الفاخرة » وبين الأكواخ الحقيرة والبيوت المتداعية الضيقة المظلمة » وما دامت التخمة 
والجوع يزخران في مدينة واحدة » فالباب مفتوح على مصراعيه للشيوعية والثورات 
والاضطراب والقلق لا تقفها دعاية ولا قوة » وإذا لم يسد النظام الإسلامى فى بلاده 
بجماله واعتداله يحل محله نظام جائر بعسفه وقهره عقابا من الله كرد فعل عنيف . 

> التخلص من أنواع الأثرة : 

لقد أتى على العالم العربى عهد في التاريخ كانت الحياة فيه تدور حول فرد 
واحد - وهو سخص الخليفة أو الملك - أو حول حفنة من الرجال - هم الوزراء 
ا PE‏ وساب لوعي بحاي 

من الحماليك والعبيد » ويتحكم : في أموالهم وأملاكهم ونفرسهم وأعراضهم » 
ول تكن لأمة الى کان سکم عليه لغلا اخ وام تكن جیا ل اسان 
حياته . 


لقد كانت الحياة تدور حول هذا الفرد بتاريخها وعلومها وادابها وشعرها 
وإنتاجها » فإذا استعرض أحد تاريخ هذا العهد أو أدب تلك الفترة من الزمان » وجد 
هذه الشخصية تسيطر على الأمة أو المجتمع » كما تسيطر شجرة باسقة على 
المشائش والشجيرات التى تنبت فى ظلها وتمنعها من الشمس والهواء » كذلك 
تضمحل هذه الأمة في شخص هذا الفرد وتذوب فيه وتصبح أمة هزيلة لا شسخصية 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /١48( 


اباب الخسامس ظ قيادة الإسلام للعالم 


لها ولا إرادة » ولا حرية لها ولا كرامة . 

وكان هذا الفرد هو الذى تدور لأجله عجلة الحياة » فلأجله يتعب الفلاح 
ويشتغل التاجر ويجتهد الصانع ويؤلف المؤلف وينظم الشاعر » ولأجله تلد الأمهات 
وفى سبيله يموت الرجال وتقاتل الجيوش » وبل ولأجله تلفظ الأرض خزائنها 
ويقذف البحر نفائسه وتستخرج كنوز الأرض خيراتها . 

وكانت الأمة - وهى صاحبة الإنتاج وصاحبة الفضل فى هذه الرفاهية كلها 
- تعيش عيش الصعاليك » أو الأرقاء المماليك » وقد تسعد بفعات مائدة الملك وبما 
يفضل عن حاشيته فتشكر وقد تحرم ذلك أيضاً فتصبر » وقد تموت فيها الإنسانية فلا 
تنكر شيعا بل تتسابق فى التزلف وانتهاز الفرص . 

هذا هو العهند الذى ازدهر فئ:الشرق طويلاً وترك رواسب فى حياة هذه الأمة 
ونفوسها وفى أدبها وشعرها » وأخلاقها واجتماعاتها » وخخلف آثارأ باقية فى المكتبة 
العربية » ومن هذه الآثار الناطقة كتاب « ألف ليلة وليلة » الذى يصور ذلك العنهد 
تصويراً بارعا » يوم كان الخليفة فى بغداد أو الملك فى دمشق أو القاهرة » هو كل 
شىء وبطل رواية الحياة وم ركز الدائرة » إن هذا العهد الذى يمثله كتاب « ألف ليلة 
وليلة » بأساطيره وقصصه » وكتاب الأغانى بتاريخه وأدبه , لم يكن عدهاً إسلاميا » 
ولا عهداً طبيعياً معقولاً » فلا يرضاه الإسلام ولا يقره العقل › بل إنما جاء الإسلام 
بهدمه والقضاء عليه » فقد كان:هذا هو العهد الذى بعث فيه محمد عه فسماه 
الجاهلية ونعى عليه وأنكر على ملوكه - ككسرى وقيصر - وعلى أثرتهم وترفهم 
اشد ال گار ظ 
< إن هذا العهد غير قابل للبقاء والاستمرار فی أى مكان وفى أى زمان ولا سبيل 
إليه إذا كانت الأمة مغلوبة على أمرها أو مصابة فى عقلها أو فاقدة الوعى والشعور أو 
ميتة النفس والروح . 

إن هذا الوضع لا يقره عقل » ومن الذى يسو أن يتخم فرد أو بضعة أفراد 
بأنواع الطعام والشراب ويموت آلاف جوعأ ومسغبة » ومن الذي يسوغ أن يعبث 
ملك او ابناء ملك بالمال عبث امجانين » والناس لا يجدون من القوت ما يقيم صلبهم 
ومن الكسوة ما يستر جسمهم » ومن الذى يسوغ أن يكون حظ طبقة - وهى 
الكثرة - الإنقاج وحده والكدح فى الحياة والعمل المضنى الذى لا نهاية له » وحظ 


(۲۹/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ( 


قيادةالإسلام للعالم | الباب الخامس 


عر مر ر موم فر کرم < کر ر سد فز بر سر جو جرخ جو جم عر جر جم إن دعو زمر ھر عر ار مزر رر ززا مرم ار جر جر ار عر ارز بر را عب ر ر کر عر ر کر مر غر جر غم ھر عر اھر خرچ رر رر جر جر نو کر مر 


طيقة - وهى لا تجاوز عدد الأصابع - إلا التلهى بدمرات تعب الطيقة الأولى من غير 
شكر وتقدير وفى غير عقل ووعى » ومن الذى يسوغ أن يشسقى أهل الصناعة وأهل 
الذكاء وأهل الاجتهاد وأهل المواهمب وأهل الصلاح » وينعم رجال لا يحسنون غير 
4 ولا يعرفون.صناعة غير صباعة الفجور وشرب الخمور ؟ ومن الذى يسوغ أن 

N CY O اليو ا‎ DE 
والإطراء والمؤامرة ضد الأبرياء  نيليه بشىء غير فقدان ا 0 ياء‎ 

إنه وضع شاذ لا ينبغى اأ يبقى يوماً فضلاً عن أن يبقى أعواماً . 

إنه إن سبق في عهد من عهود التاريخ وبقى مدة طويلة فقد كان ذلك على 
I e‏ جراد PT EAN‏ ريد لكنه 

55 ل يزالوان يعيشون فى عالم د ألى ليلة وليل إفا ينيشون في عام 
الأحلام » إنما يعيشون فى بيت أوهن من بيت العنكبوت » إنما يعيشون فى بيت مهدد 
بالأخطار لا يدرون متئ يكبس » ولا يدرون متى تعمل فيه معاول الهدم » وإن 
سلموا من كل هذا فلا يدرون متى يخر عليهم السقف من فوقهم فإنه بيت قائم على 
غير اساس متين وعلى غير دعائم قوية . 
نفوسهم بعجلة قد تكسرت وتحطمت » إن الملوكية مصباح - إن جاز هذا التعبير - 
قد نفد یه واحترقت فقيلته »فهو إن الطفاء عائخل ولو ثم تهت عاصفة.: 

أنه لا محل فى الإسلام لأى نوع من أنواع الأثرة » إنه لا محل فيه للأثرة 
الفردية أو العائلية التى نراها فى بعض الاثم الشرقية والاقطار الإسلامية ولا محل فيه 
للأثرة المنظمة التى نراها فى أوربا وأمريكا وفى روسيا » فهى فى أوربا أثرة حزب من 
الأحزاب » وفى أمريكا أثرة الرأسماليين » وفى روسيا قلة آمنت بالشيوعية المتطرفة 
وفرضت نفسها على الكثرة وهى تعامل العمال والمعتقلين بقسوة نادرة ووحشية ربا 


( ۲۰۰| ماذا خسر العالم / دار الإبمان ( 
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فو ر ررم جر عر ور سرع مر اهز مز مز يز هر زمر تعر جر يعر سرج مز جر هر چرم جر ير 


ONS‏ ا 
إن الأثرة بجيمع أنواعها ستنتهى وإن الإنسانية ستفور علهيا وتنتقم منها انتقاما 
شديداً » إنه لا مستقبل في العالم إلا للإسلام السمح العادل الوسط وإن طال أجل 

هذه ( الأثرات ( وأرخى لها العنان وتمادت في غيها وطغيانها مدة من الزمان . 

إن اة فة كانت أو غائلية أ خر أو هة د غير طبيعية فى حا 
الأمة وإنها تتخلص منها فى أول فرصة » إنه لا محل لها فى الإسلام ولا محل لها فى 
مجتمع واع بلغ الرشد ولا أمل فى استمرارها » فخير للمسلمين وخير للعرب وخير 
لقادتهم وولاة أمورهم أن يخلصوا أنفسهم منها ويقطعوا صلتهم بها قبل أن تغرق 
فيغرقوا معها . ظ 

+ إيجاد الوعى فى الأمة . 

إن أخوف ما يخاف على أمة ويعرضها لكل خطر ويجعلها فريسة للمنافقين 
ولعبة للعابئين هو فقدان الوعى فى هذه الأمة » وافتتانها بكل دعوة واندفاعها الى كل 
موجة وخضوعها لكل متسلط وسكونها على كل فظيعة وتحملها لكل ضيم » وأن لا 
تعقل الأمور ولا تضعها فى مواضعها ولا تميز بين الصديق والعدو وبين الناصح 
والغاش وأن بر ل بعد مرة ولا تنص حها الحوادث » ولا تروعها 
الكجارب » ولا تنشفع بالكوارث » ولا تزال تولى قيادها من جربت عليه الغش 
والخديعة والخيانة والأثرة والأنانية » ولا تزال تضع ثقتها فيه وتمكنه من نفسها 
وأموالها وإعراضها ومفاتيح ملكها وتنسى سريعا ما لاقت على يده الخسائر 
والنكبات فيجترزئ بذلك السياسيون المحتزفون » والقادة الخائنون ويأمئون سشخط 
الأمة ومحاسبتها ويتمادون يود فى حااتهم وعدي a‏ 
الأمة وسذاجة اب وفقدان الوعى 


Forced Labour in 16115513 : اقرأً فى ذلك كتاب‎ ١ ( 
| Professor Ernest Tallgren : لؤلفه‎ 


) ماذا حسر العالم / دار الإمان‎ /5١١ 


قسيسادة الإسسلام للعالم الات الخامس 
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e O‏ -.ضعيفة الوعى » إذا 
تحرجنا آن نقول : فاقدة الوعى - فهى لا تعرف صديقها من عدوها ولا تزال 
عفاتلنهًا سعافلة راء أو تتام الغلاو اجس ها تعامل الضديق الناضح وقد يكرت 
الصديق فى تعب وجهاد معها طول حياته بخلاف العدو » ولا تزال تلدع من جحر 
واحد ألف مرة ولا تعتبر بالحوادث والتجارب » وهى ضعيفة الذاكرة سريعة النسيان 
تنسى ماضى الزعماء والقادة » وتنسى الحوادث القريبة والبعيدة » وهى ضعيفة فى 
الوعى الدينى والوعى الاجتماعى وأضعف في الوعى السياسى » وذلك ما جر عليها 
ويلا عظيماً وشقاء كبيراً وسلط عليها القيادة الزائفة وفضحها فى كل معركة . 

إن الأم الأوربية - برغم إفلاسها فى الروح والأخلاق وبرغم عيوبها الكثيرة 
التى بحثنا عنها فى هذا الكتاب - قوية الوعى - الوعى المدنى والسياسى - قد بلغت 

سن الرشد فى السياسة » وأصبحت تعرف نفعها من ضررها » وتميز بين الناصح ظ 
والخادع » وبين الخلص والمنافق » وبين الكفو والعاجز » فلا تولى قيادها إلا الأكفاء 
الأقوياء الأمناء » ثم لا توليهم أمورها إلا على حذر » فاذا رأت منهم عجزا أو خيانة 
أو رأت أنهم مثلوا دورهم وانتهوا من أمرهم استغنت عنهم وأبدلت بهم رجالا أقوى 
منهم وأعظم كفاءة وأجدر بالموقف » ولم يمنعها من إقالتهم أو إقصائهم من الحكم ‏ 
ماضيهم الرائع وأعمالهم الجليلة وانقصارهم فى حرب » او مجاحهم فى قضية ؛ 
وبذلك أمنت السياسيين الحترفين »والقيادة الضعيفة أو الخائنة ؛ وخوف ذلك الزعماء 
ورجال الحكم وكانوا حذرين ساهرين يخافون رقاية الأمة وعقابها وبطش الرأى 
” ) 
فمن أعظم ما تخدم به هذه الأمة وتؤمن من المهازل والمآسي التى لا تكاد 
تنتهى هو إيجاد الوعى فى طبقاتها ودهمائها وتربية الجماهير التربية العقلية والمانية 
والسياسية » ولا يخفى أن الوعى غير فشو التعليم وزوال الأمية وإن كانت هذه 
الأخيرة من أنجح وسائلها »وليعرف الزعماء السياسيون والقادة أن الأمة التى يعوزها 
الوعى غير جديرة بالثقة ولا تبععث حالتها على الارتياح وإن أطرت الزعامة والزعماء 
وقدستهم فإنها - ما دامت ضعيفة الوعى - عرضة لكل دعاية وتهريج وسخرية 
كريشة فى فلاة تلعب بها الرياح ولا تستقر في مكان . 


) ماذا حسر العالم / دار الإيمان‎ /557 ١ 


اباب الخنامس _ ظ 0 قيادة الإسلام للعالم 


RE SS a 
وكذلك لابد للعالم العربى - كالعالم الإسلامى - من الاستقلال فى تجارته‎ 
› وماليته وصناعته وتعليمه » لا تلبس شعوبه وجماهيره إلا ما تنبته أرضه وتنسجه يده‎ 
وتستغنى عن الغرب فى جميع سكئون حياتها » وفى كل ما تحتاج إليه من كسوة‎ 
وطعام » وبضائع و مصنوعات » وأسلحة وجهاز حربى » وآلات وماكينات » وأدوية‎ 

فلا تكون كلاً على الغرب وعيالاً عليه فى معيشتها ومتطفلة على مائدته . 
إن العالم العربى لا يستطيع أن يحارب الغرب - إذا احتاج إلى ذلك ودعت 
ليه الظروف - وهو مدين له في ماله » عيال عليه فى لباسه وبضائعه › لا يجد قلما 
يوفع نه على تیدا مع فرب إل اقل ال ضع في اریت »ولا د منا قال ب 
الغرب » إلا الرصاص الذى أفرغ فى الغرب » إن عاراً على الأمة العربية أن تعجز عن 
ا منابع ثروتها وقوتها » وأن يجرى ماء الحياة فى عروقها وشرايينها إلى أجسام 
غيرها وأن يدرب جيوشها وكلاء الغرب وضباطه » ويدير بعض مصالح حكومتها 
رجاله » فلابد للعالم العربى ان يقوم هو نفسه بحاجاته : تنظيم التجارة والمالية » 
وحركة التوريد والتصدير والصناعة الوطنية » وتدرب الجيش » وصنع الالات 
والماكينات وتربية الرجال الذين يضطلعون بجميع مهمات الدولة ووظائف الحكومة 

فى خبرة ومهارة فنية » وأمانة ونصيحة . 

× تقدم مصر فى ميدان التجارة والصناعة والعلم : 
ولابد هنا من الاعتراف بأن مصر قد أثبتت كفايتها واستعدادها الكبير فى 
وا ا CEO AG‏ ااا 

العربية » وبواسطتها إلى الأمة العربية » وعنايتها بالصناعة الوطنية » وتنظيم شو 
دولتها وماليتها على أساس العلم العصرى » أما فضلها على اللغة العربية وإحياؤها 
O‏ اع الو وا ا و ف اتا 
سيسجلها التاريخ » ويردد صداها المستقبل » ويدين بفضلها العرب جميعا 

+ رجاء العالم الإسلامى من العالم العربى . 

والعالم العربى بمواهبه وخخصائصه وحسن موقعه الجغرافى وأهميته السياسية 
يحسن الاضطلاع برسالة الإسلام » ويستطيع أن يتقلد زعامة العالم الإسلامى؛ 
ويزاحم أوربا بعد الاستعداد الكامل » وينتصر عليها بإيمانه وقوة رسالته ونصر من الله 


/۲٠۴۳ (‏ ماذا خخسر العالم / دار الإيمان ) 


قسيسادة الإسلام للعالم _ 00 الباب الخامس 


EI e IT ويحول العالم‎ 

+ إلى قمة القبلة العالية : 

ما أعظم التطور الذى حدث فى تاريخ العرب على إثر بعثة محمد كله ونادت 
به سورة الإسراء وقصة المعراج فى لغة صريحة بليغة وفى أسلوب مبين مشرق )١(‏ 
وما أعظم النعمة التى أسبغها الله على العرب . نقلهم من جزيرتهم التى يتناحرون 
فيها إلى العالم الفسيح الذى يقودونه بناصيته » ومن الحياة القبلية المحدودة التى ضاقوا 
بها إلى الإنسانية الواسعة التى يشرفون عليها ويوجهونها » وأصبحوا بفضل هذا 
التطور العظيم الذى فاجأ العرب وفاجاً العالم يقولون بكل وضوح وشجاعة 
لإمبراطور المملكة الفارسية العظيمة وأركان دولته : « الله ابتعثنا ليخرج بنا من شساء 
من عيادة العباد إلى عبادة الله وحدة اومن ضيى الذنيا إلى شه توم کور ا ان 
إلى عدل الإسلام ) . 


نعم لقد خحرجوا من ضيق الدنيا أولاً إلى سععها ثم أحرجوا الأم من ضيق 
الدنيا | إلى سعتها آخراً» وهل أضيق من الحياة القبلية والجدسية » وأوسع من الحياة 
الإنسانية الآفاق ؟ وهل أضيق من ا حياة التى لا يفكر فيها إلا فى المادة الزائلة والحياة 
ا يجنا هت الاق سا المثنياة | ا نهار نهارلا 
1 

لقد خرجوا من ضيق جزيرة العرب » ومن ضيق الحياة فيها » ومن ضيق 
التفكير فى مسائلها ومصالحها و من ضيق التناحر على سيادتها » ومن ضيق التكالب 
على حطامها القليل وملكها الضكيل وعيشسها الذليل.» إلى عالم جديد من السيادة 
الروحية والخلقية والعلمية والسياسية » ليس الدانوب الفائض والنيل السعيد والفرات 
العذب والسند الطويل إلا سواقى حقيرة وترعا صغيرة فيه » وليست جبال الألب 
راس وات ار باد اع اند » وليست 


ا 


e‏ و ع إعلاات بان تجا 4 هر ى اشقن راسا ارقن رار 
وارث الأنيياء قبله ه وإمام الأجيال بعده . 
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الباب الخامس _ ) قسيادة الإسلام للعالم 


جز مرجم عر RRS N mR‏ جر هوم عر xan. tk‏ نردم 


البلاد الواسعة كالهند والصين وتركستان إلا أحياء ضيقة وجارات ضصغيرة © واقطا 
مغمورة فى هذا العالم » وليست هذه الأرض كلها إذا نظر إليها من ارتقى إلى قمة 
هذه السيادة - إلا حريطة صغيرة ملونة يراها الطائر الحلق في السماء » وليست الأم 
الكبيرة - مع ثقافتها و.حضاراتها وآدابها - إلا أسرأ صغيرة فى أمة كبيرة . 

لقد قام العالم الكبير على أساس العقيدة الواحدة » والإبمان العميق والصلة 
الروحية القوية » وكان أوسع عالم عرفه التاريخ » وكانت الشعوب التى تكون هذا 
العالم أقوى أسرة عرفها التاريخ .تنصهر فيها الثقافات امختلفة »والعبقريات امختلفة ؛ 
فتكون منها ثقافة واحدة هى الثقافة الإسلامية » التى لم تزل تظهر فى نوابغ الإسلام 
الذين لا يحصيهم عدد وفى الماثر الإسلامية - بين علمية وعملية - التى لا يستقصيها 
التاريخ . 
2 لقد كانت - ولا تزال اة هذا الاك يجان اسان أرق ا 
وأعظمها وأقواها فى تاريخ الزعامة والقيادة وقد أكرم الله بها العرب لما اخلصوا لهذه 
الدعوة الإسلامية وتفانوا فى سبيلها » فأحبهم الناس فى العالم حب لم يعرف له نظير ؛ 
وقلدوهم فى كل شىء تقليداً لم يعرف له نظير ؛ وخضعت للغتهم اللغات » 
ولثقافتهم الغقافات » ولحضارتهم الحضارات » فكانت لغتهم هى لغة العلم والتأليف 
فى العالم المتمدن من أقصاه إلى أقصاه » وهى اللغة المقدسة الحبيبة التى يؤثرها الناس 
على لغاتهم التى نشأوا عليها » ويؤلفون فيها أعظم مؤلفاتهم وأحب مؤلفاتهم , 
ويتقنونها كأبنائها وأحسن » ويخ فيها أدباء ومؤلفون يخضع لهم المثقفون فى العام 
العربى » ويقر بفضلهم وإمامتهم أدباء العرب ونقادهم . 

وكانت حضيارتهم هى الجضارة المثلى التى يتمجد الئاس ويتظرفون بتقليدها , 
ويحث علماء الدين على تفضيلها على الحضارات الأخرى ويطلقون على كل ما 
يخالفها من الحضارات - اسم ( الجاهلية ) و( العجمية ) و ينهون عن اتتخاذ 
شعائرها ومظاهرها 

وبقيت هذه القيادة الشاملة الكاملة مدة طويلة والناس لا يفكرون فى ثورة 
عليها » وفى التخلص منها » كما هى عادة المفتوحين والأم المغلوبة على أمرها فى 
كل عهد » لأن صلتهم بهذه القيادة ليست صلة المفتوح بالفاتح أو المحكوم بالحاكم أو 
ارون باي القاهر» اى صبلة البلاين بالندين رة الزن ¿ بالمؤمن + وعلى 


( 5ه /١‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


فيادة Hm‏ للعسائم ‏ 7 الباب الخامس 


الأكثر إنما هى ع اما ات 9 بالدعوة والتفانى 
فى سبيلها » فلا محل للثورة » ولا محل للتذمر » ولا محل لنكران الجميل » إنما 
اللائق أن يعترفوا لهم بالفضل » وتلهج ألسنتهم بالشكر والدعاء » وأن يقولوا : «إربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك 
رؤوف رحيم #( الحشر : الآية )٠١‏ . 

وهكذا كان » فقد ظلت هذه الأم المفتوحة تعتبر العرب المنقذ من الجاهلية 
وا واس و ل ار إلى الجنة » والمعلم للحضارة » والأستاذ 
فى الأدب . 

هذه هى القيادة العالمية التى هيأتها البعثة المحمدية » وهى القيادة التى يجب ان 
يحرص عليها العرب أشد الحرص »ويعضوا عليها بالنواجذ » ويسعوا إليها بكل ما 
أوتوا من مواهب ويتواصى بها الاباء والابناء » ولا يجوز لهم - فى شريعة العقل 
والدين والغيرة - أن يتخلوا عنها فى زمن من الأزمان » ففيها عوض عن كل قيادة مع 
زيادة » وليس فى غيرها عوض عنها وكفاية » وهى القيادة التى تشستمل جميع أنواع 
القيادة: والسيادة » وهى تسيطر على القلوب والأرواح ؛ سيوم 
الأجسام والأشباح .. 

إن الطريق إلى هذه القيادة عور لسري aaNet‏ 
فى عهدهم الأول «الإخلاص للدعوة الإسلامية واحتضانها وتبنيها والتفانى فى 
سبيلها وتفضيل منهج ا حياة الإسلامى على جميع مناهج الحياة ) . 

وبذلك - من غير قصد وإرادة لنيل هذه القيادة وتبوئها - تخضع لهم الأم 
الإسلامية فى أنحاء العالم » وتتهالك على حبهم وإجلالهم وتقليدهم » وبذلك تنفتح 
لهم ابواب جديدة وميادين جديدة فى مشارق الارض ومغاربها » الميادين التى 
استعصت على غزاة الغرب ومستعمريه وثارت عليه ؛ وتدخخل أم جديدة فى الإسلام 
أنم فتية فى مواهبها وقواها وذخخائرها ؛ أم تستطيع أن تعارض أوربا في مدنيتها 
وعلومها إذا وجدت إعانا جديداً» وديناً جديداً » وروحاً جديداً » ورسالة جديدة . 

إلى متى أيها لعرب تصرفون قواكم الجبارة التى فحتم بها العالم القديم فى 
ميادين ضيقة محدودة ؟ وإلى متى ينحصر هذا السيل العرم - الذى جرف بالامس 


بالمدنيات والحكومات - فى حدود هذا الوادى الضيق . تصطرع أمواجه ويلتهم 


5579/ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


الباب الخامس ٠‏ ) قيادة الإسلام للعالم 


بعضها بعضا ؟ إليكم هذا العالم الإنسانى الفسيح الذى 
احتا ركم الله لقيادته واجتباكم لهدايته » وكانت البعثة المحمدية 
فاتحة هذا العهد الجديد فى تاريخ أمتكم وفى تاريخ العالم 
جميعاء وفى مصيركم ومصير العالم جميعا فاحتضنوا هذه 
الدعوة الإسلامية من جديد وتفانوا في سبيلها وجاهدوا فيها 
#وجاهدوا فى الله حق جهادها هو اجتباكم وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج ملة أبيك مإبراهي م: هو سماكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول 
شهیداً عليكم وتکونوا شهداء على 
الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكالا- 
واعتصموا بالله هو مول١كمر‏ 
فنعم المولى 


( الحج : الأية//ا) 


/۲٠١۷ (‏ ماذا خسر العالم / دار الإيمان ) 


4 2 إلا 

۳- كليمة كتذكرة- بقلم د. مصطفى أبو سليمان الندوى تلميذ المؤلف 

٠. آ- مقدمة بقلم الباحث الإسلامى سيد قطب‎ ٠ 

. صورة وصفية بقلم فضيلة الأسعاذ : أجهد الشرياضي‎ -٠ 

١‏ ۲ - مقدمة الطبعة الثالئة عشيرة القانونية 

9- الباب الأول : العصر الجاهلى . 

. الفصل الأول : الإنسانية فى الاحتضار‎ - ٩ 

-۴١‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين -8١‏ نظرة فى الأديان والأم 7- المسيحية 
فى القرن السادس المسيحى 9*- الحرب الأهلية الدينية فى الدول الرومية 84- الانحلال 
الاجتماعى والقلق الاقتصادى ه؟- مصر فى عهد الدولة الرومية ديانة واقتصادا /ا- الحبشة 
عه الأم الأورنقنة الشعويالحة الغربية ع الينهود e‏ بين اليهود والمسيحين ٠‏ 5 - إيران 
والحركات الهدامة فيها ؟4- تقديس الأكاسرة 4- التفاوت بين الطبقات ه4- تمجيد القومية 
الفارسية © 4- عبادة النار وتأثيرها فى الحياة 4 -الصين.: دياناتها ونظمها >4- البوذية تطوارتها 
وانحطاطها - آم آسیا۸٤-‏ الهند E Ey‏ واخلاقا 48- الوثنية المتطرفة 

.ه-الشهوة الجنسية الجامحة ١ه-‏ نظام الطبقات الجائر ١ه-‏ امعيازات طبقات البراهمة 
؟ه-المنبوذون الأشقياء مه- مركز المرأة فى اجتمع الهندى ا العرب خصائصهم ومواهبهم 
+ه- وثنية الجاهلية هه- أصنام العرب فى الجاهلية ه- الآلهه عند العرب 5ه-اليهودية 
و النصرانية بلاد العرب ٦.‏ 6- الرسالة والإيمان بالبعث /#أم- الأدواء الخلقية والاجتماعية 
٠‏ -المرأة فى المجتمع الجاهلى -1١‏ العصبية القبلية والدمويةفى العرب 51- ظهر الفساد فى البر 
. والبحر 1۳ - لمعات فى الظلام 1١‏ . ) 


/۲١۸ (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


٦‏ - الفصل الثانى 

النظام السياسى والمالى فى العصر الجاهلى . 

۷- الحكم الرومانى فى مصر والشام 54- نظام الجباية والخراج فى إيران 55- كنوز 
الملوك ومدخراتهم 19- الفصل الشاسع بين طبقات المجتمع -7١‏ الفلاحون فى إيران 
١‏ ۷-الاضطهاد والاستبداد 0 المدنية المصطنعة والحياة المسر فة 6لا الزيادة الباهظة فى 
الضرائب -۷١‏ شقاء الجمهور -۷١‏ بين غنى مطغ وفقر منس -۷١‏ تصوير الجاهلية ١١١‏ 

۷۷-الباب الثانى من ال جاهلية إلى الإسلام 

۷- الفصل الأول : منهج الأنبياء فى الإصلاح والتغيير ‏ 

وبحور نض اللراة الفائنيه E NS‏ 
يبعث لينسخ باطلا يباطل ٠‏ ۸- قفل الطبيعة البشرية ومفتاحها ١١9‏ . 

۲- الفصل الثانى : رحلة المسلم من الجاهلية إلى الإسلام . 

1 دفاع الجاهاية عن نفسهاأ -١‏ فى سبيل الدين اذ 88- التربية الدينية “۸٤‏ فى 
مدب اسول له وقع فى تاريخ البشر ٤‏ ۸-انحلت العقدة الكبرى -۸٥‏ اغرب انقلاب وقع فى 
تاريخ البشر -۸٦‏ تأثير الإيمان الصخيح فى الأخلاق والميياول81- وخر الضمير ۸۸- الثبات 
أمام المطامع والشهوات -۸٩‏ الأنفة وكبر النفس 89- الاستهانه بالزخخرافوالمظاهر الجوفاء 
. -الشسجاعة النادرة والاستهانة بالحياة -9١‏ من الأنانية إلى العبودية 45 المحكمات والبينات 
فى الإلهيات ۱۳۹ ٠.‏ | 

. الفصل الثالث : المجتمع الإسلامى‎ -۹ ٤ 


5 - طاقة زهر 4 9- ليس منا من دعا إلى عصبية -۹١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته 16- لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق -۹٦‏ حلول الرسول محل الروح والنفس من . 
امجتمع ۹۷- نوادر الحب والتفانى 95- عجائب الانقياد والطاعة ١6١‏ . 


۰( 0 ؟/ ماذا خسر العالم / دار الإعان ) 


-١ .‏ الفصل الرابع : كيف حول الرسول خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية 

. ١ كتلة بشرية متزنة مه‎ -١ ٠. ٤ 

ه. -١‏ الفصل الأول : عهد القيادة الإسلامية 

ه. -١‏ الأئمة المسلمون خصائصهم -١ ٠۹‏ دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصا حة 
١‏ - تأثير الإمامة الإسلامية فى الحياة العامة -١١‏ المدنية الإسلامية وتأثيرها فى الاتجاه 
البشرى ۱۷٤‏ . 

. الفصل الثانى : الانحطاط فى الحياة الإسلامية‎ ١١5 

۹ - الحد الفاصل بين العصرين -١١59‏ نظرة فى أسباب نهضة الإسلام -١١١‏ شروط 
الزعامة الإسلامية -١٠١‏ الاجتهاد -١‏ انتقال الإمامة من الأكفاء ؟١١-‏ تحريفات الحياة 
الإسلامية ؟7١-‏ فصل الدين عن السياسة -١١7‏ النزعات الجاهلية فى رجال الحكومة 
۴ -سوء تمشيلهم للإسلام 77 -١‏ قلة الاحتفال بالعلوم العملية المفيدة 5 -١7‏ الضلالات والبدع 
١6‏ - إنكار ل ا يا 
السادس -١ ۲ ٩‏ و E‏ فى العالم الإسلامى بعد صلاح الدين ۱۲۹- نتساج القرون المنحلة 
۹-انهيار صرح القوة الإسلامية .٠١ ٤‏ 

-١ ١‏ الفصل الثالث : دور القيادة العثمانية 

E‏ سساسه 
لسرب OE E e‏ العام 
۸ -معاصرو العشمانيين فى الشرق --١89‏ نهضة أوروبا الجاهلية وسيرها الحشيث فى علوم 
الطبيعة والصناعات 8- تخلف المسلمين فى مرافق الحياة ١9‏ 7-- تخلفهم فى صناعة 
الحرب9١؟.‏ 


/١0 (‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


14 الفصل الأول : أوربا المادية 


٤١‏ - طبيعة الحمضارة ا عه 


ذ4 ا -خصتائض اللنضارة الرومية ٤۸‏ 1- الانحطاط الخلقى فى الجمهورية الرومية 48 -١‏ تنصر 


الروم 49 -١‏ حسارة النصرانية فى دولتها -١ 6٠١‏ الرهبانية العاتية -١6١‏ عجائب الرهبان 
۲ ١-تأثير‏ الزاهبانية في أخلاق الأوروبيين لاه اس 5 عجر الرهبائلة عن تعذيل الاذية الجامحة 
ه 1--ر الزهاية الات والمادية الجامحة 4 -١ ١‏ الفساد فى المراكز الدينية هه -١‏ تنافس البابوية 
والامبراطورية 5ه -١‏ شسقاء أوربا برجال الدين 65 -١‏ جناية رجال الدين على الكتتب الدينية 
-١ ۷‏ اضطهاد الكنيسة للعلم .54 -١‏ ثورة رجال ال <١‏ تقصير الثائرين وعدم تثبتهم 
-١ ۹‏ اتجاه الغرب إلى المادية ۹ افعضاح الادية قى دور ااخر ۱“ جنود المادية 
ودعاتها <1١5١‏ نسخة صادقة من الحضارة اليوتنائية -١ ١‏ ديانة أوربا اليوم المادية لا النصرانية 
٥‏ - مظاهز الطنيغفة فى أوزها = الغاينات, الماذية للجسركات الزوحسية والعلمنيتة 
١-التصوف‏ المادي ۰ ۱۷- نظريه دازون وتأثيرها فى الأفكار والحضارة -1۷١‏ إقبال الجمهور 
على نظرية:الارتقاء'. .: ) 
١/9‏ من جنايات المادية ۲۷١‏ . 

- الفصل الثانى : الجنسية الوطنية فى أوربا . 

5 انكسار الكنيسة اللاتينيية سبب قوة العصبية والقومية والوطنية -١‏ طوائف 
العضبية الجنسية فى ا ١۷٦‏ - عدوى الجنسية فی الأقطار الإسلامية ١‏ - الذيانة القومية 
الاو وار ا 1 الح الاسلامى لمعضلة الحروب وامنافسسات الشسعوبية 1/5- دعاية 
القوميين وإضرارهم بالشعوب الصغيرة ۸۳ -١‏ مطامح الدول الكبيرة -١۸ ٤‏ منافسة فی 
ا قر و ا 14 


ما سر العام حا العا ) ( 


- الفصل الثالث : أوروبا إلى الانتحار . 

۸- عصر الاكتشاف والاختراع ١8‏ - الغاية من الصناعات والخترعات وموقف 
الاسلام منها -١ 5٠‏ إنما طائركم معكم -١4١‏ التخليط بين الوسائل والغايات ۱۹۱- عدم تعادل 
القوة والأحلاق فى أوربا -۱۹١‏ قوة الآلهة وعقل الأطفال -١97‏ ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم -١57‏ أوربا فى الانتحار -١۹۷‏ القنبلة الذرية وفظائعها -١9/‏ والذى خحبث لا يخرج 
إلا تكن ماس 

٠١‏ ۲- الفصل الرابع : رزايا الإنسانية المعنوية فى عهد الاستعمار الأوروبى 

. زوال العاطفة الدينية‎ - ٠٥ ما لجراح بميت ابلام‎ -۲ ٠01 بطلان الحاسة الدينية‎ -۲ ٠١ 
. ”1/ التدهور فى الإخلاق وامجتمع‎ -١ ١ طغيان المادة والمعدة ه‎ -۲١ ١ 

٠‏ ۲- الباب الخامس : قيادة الإسلام للعالم 

-٠١‏ الفصل الأول : نهضة العالم الإسلامى 

٠‏ - إتجاه العالم بأسره إلى الجاهلية 775- استيلاء الفسلفة الأوروبية على العالم 
۲ ۲- الشعوب والدول الآسيوية ۲۲۸- الحل الوحيد للأزمة العالمية ۲۲۹- العالم الإسلامى 
على أثر أوروبا ۲۲۹- المسلمون على علاتهم موئل الإنسانية وأمة المستقبل ۲۳۲- رسالة العالم . 
الإسلامى 74- الاستعداد الروحى 785- الاستعداد الصناعى والحربى 7117 تبوء الزعامة 
فى العلم والتحقيق ۲۳۸- التنظيم العلمى الجديد 0 

ظ ٠غ‏ - الفصل الثانى : زعامة العالم العربى 

ابي الال لري ا مهدو ا يه روح العالم العسربى 
>١‏ ”-الإيمان هو فى قوة العالم العربى 47 ۲- تضحية شباب العرب قنطرة إلى سعادة البشرية 
٤٦‏ 7- العناية بالفروسية والحياة العسكرية 44 ۲- محاربة التبذير والفرق الهائل بين الغنى 
والصعلوك 46 ۲- التخلص من أنواع الأثرة ١ه‏ ۲- إيجاد الوعى فى الأمة 9ه ؟- استقلال البلاد 

العربية فى تجارتها وماليتها ٠ه -١‏ تقدم مصر فى ميدان الصناعة والتجارة والعلم 1ه -١‏ رجاء 
العالم الاسلامى من العالم العربى 54 ؟- إلى قمة العالمية -١5‏ الفهرس 4754 . 
/1١57١‏ ماذا حسر العالم / دار الإيمان ) 


